
London - Saturday - ٢ June ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٤٣١ السبت ١٧ رمضان ١٤٣٩ - ٢ يونيو (حزيران) ٢٠١٨ - السنة الأربعون - العدد ١٤٤٣١

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بوتين ومحمد بن زايد بحثا قضايا إقليمية ودولية

«شراكة استراتيجية» إماراتية ـ روسية

دون أفارقة والكشافة
ّ
الحوثيون يجن

تنسيق بري وبحري وجوي لمعركة الحديدة

إسرائيل تدعم عودة قوات النظام إلى ثلاثة مواقع استراتيجية... وواشنطن تجدد دعم حلفائها

تحفظات أميركية عن تفاهمات «الجنوب السوري»
تل أبيب: نظير مجلي

 لندن: «الشرق الأوسط»

أبلغت مصادر دبلوماسية غربية «الشرق 
الأوســــــــــط»، أمــــــس، بـــــأن واشـــنـــطـــن تــحــفــظــت 
عـــن تــفــاهــمــات روســـيـــة - إســرائــيــلــيــة قضت 
بالسماح لقوات النظام السوري بالسيطرة 
على ثلاثة مواقع استراتيجية جنوب البلاد، 
لأن الجانب الأميركي «يريد استمرار الضغط 

على النظام».
وكــانــت مــصــادر ســيــاســيــة فــي تــل أبيب 
أفــــادت بـــأن المــحــادثــات الــتــي أجـــراهـــا رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مع 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين هاتفياً، 
الــدفــاع الإسرائيلي  وتلك التي أجــراهــا وزيــر 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي، 
اتــفــاق مبدئي  سيرغي شويغو، أســفــرت عــن 
التزمت فيه إسرائيل تأييد بقاء نظام بشار 
الأسد ونشر قواته على الحدود معها، مقابل 

انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.
إلى ذلك، أفادت قاعدة حميميم الروسية، 
أمس، بأن توجه قوات الفرقة الرابعة التابعة 
للحرس الجمهوري للنظام إلى الجنوب أمس 

يرمي إلى محاربة تنظيم «جبهة النصرة».
الــدفــاع  ثــانــيــة، حـــذرت وزارة  مــن ناحية 
الأميركية (البنتاغون) رئيس النظام بشار 
الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب 
والأكـــراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال شرقي 

سوريا.
 وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي 
من هيئة الأركـــان للصحافة: «يجب على أي 
طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة 
الــقــوات المسلحة الأمــيــركــيــة أو شركائنا في 

التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية».
( تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

طــور علماء اختبار دم جديداً 
يتيح للأطباء الكشف عن ١٠ أنواع 
من السرطان قبل إصابة المريض به، 

ما يعد بعلاج مبكر.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» 

البريطانية أن نحو ١٦٠٠ شخص 
خـــضـــعـــوا لـــلاخـــتـــبـــار، الــــــذي كــانــت 
نــســبــة الـــدقـــة بـــه ٩٠ فـــي المـــائـــة في 
بعض الحالات، ومن بين من أجري 
الاختبار عليهم ٧٤٩ غير مصابين 
بالسرطان، و٨٧٨ شخصت حالتهم 
ــابــــة بــــــه. ووجــــــدت  حـــديـــثـــاً بــــالإصــ
الاخـــــتـــــبـــــارات عـــــلامـــــات تـــحـــذيـــريـــة 
بمعدلات مختلفة تعتمد على نوع 
النتائج  الــســرطــان، وحققت أفــضــل 
فيما يتعلق بتشخيص سرطانات 
الـــبـــنـــكـــريـــاس والمــــبــــايــــض والـــكـــبـــد 

والمــــــرارة، كــمــا حـــدد بــدقــة الإصــابــة 
بالمرض في ٤ حالات من بين ٥.

وكان الاختبار أقل دقة قليلاً في 
الكشف عن سرطان الغدد الليمفاوية 
والورم النخاعي المتعدد، بنسبة ٧٧ 
في المائة و٧٣ في المائة، على التوالي، 
وســرطــان الأمــعــاء بين مريضين من 
٣ مــــرضــــى. وتـــــم الـــكـــشـــف بـــصـــورة 
الرئة بين ٥٩  صحيحة عن سرطان 
فــي المــائــة مــن المــرضــى، فــي حــين تم 
الكشف عن سرطان الدماغ والعنق 

بين ٥٦ في المائة من المرضى.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

يتواصل نــزف الاستثمارات 
الدولية من إيران جراء العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقــــــــررت مــجــمــوعــة 
«جـــــــــنـــــــــرال إلــــــكــــــتــــــريــــــك» إيـــــقـــــاف 
قــبــل المهلة  إيــــران  نشاطاتها فــي 
التي حددتها السلطات الأميركية 
للشركات مع إعادة فرض الحظر 
عــــلــــى طــــــهــــــران بــــعــــد انــــســــحــــاب 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــفـــاق 
النووي الإيراني.

وقال مصدر لوكالة الصحافة 
المــجــمــوعــة  قـــــــرار  الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
الصناعية الأميركية جاء امتثالاً 
لطلب واشنطن التي حددت مهلة 
يـــومـــاً، أي حــتــى ٤ نوفمبر   ١٨٠
(تــشــريــن الــثــانــي)، لــلــشــركــات من 
أجــل إلغاء العقود التي أبرمتها 

في إيران.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «توتال» النفطية 
الفرنسية، باتريك بويانيه، أمس، 
أن إمكانية الحصول على إعفاء 
من السلطات الأميركية «ضئيل 
جــداً». وأكــد بويانيه أن «توتال» 
سيتعين عليها الانسحاب إذا لم 
تحصل على إعفاءات محددة من 

الحكومة الأميركية.
( تفاصيل ص  ٨)

عمان : محمد الدعمة

دخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
أمس، على خط أزمة المحروقات والكهرباء التي 
فجر قرار بزيادة أسعارها موجة احتجاجات 

شعبية طالبت بإسقاط الحكومة.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنـــــــــي، هــانــي 
لــلــوزارات والجهات  الملقي، فــي كتاب وجهه 
المعنية، إنــه وبــإيــعــاز مــن المــلــك يــوقــف العمل 
بقرار لجنة تسعير المحروقات، نظراً للظروف 
المــبــارك، على  الاقتصادية فــي شهر رمــضــان 

الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبمعدل 
كبير، بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 

إلى ٧٧ دولاراً في شهر مايو (أيار) الماضي.
ونـــــــفـــــــذ مـــــحـــــتـــــجـــــون عــــــلــــــى ســـــيـــــاســـــات 
الحكومة الاقتصادية العشرات من الوقفات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان وعــــدد 
مـــن المــحــافــظــات، مـــن بــيــنــهــا الــســلــط ومــادبــا 
وإربـــــد وعــجــلــون والمـــفـــرق والــــزرقــــاء ومــعــان 
والـــكـــرك والــطــفــيــلــة. وقـــام مــواطــنــون بإيقاف 
الـــطـــرق بمختلف مــحــافــظــات  فـــي  مــركــبــاتــهــم 
قـــرار الحكومة برفع  الاردن، احتجاجاً على 

أسعار المحروقات، وهتفوا مطالبين بإسقاط 
الحكومة ومجلس النواب.

ووفق البيان، قررت لجنة التسعير إبقاء 
الــعــمــل بــتــســعــيــرة شــهــر مــايــو المـــاضـــي حتى 
نهاية الشهر الحالي. وبحسب قــرار اللجنة، 
تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان ٩٠ عند ٨١٥ 
الــواحــد، وبــنــزيــن أوكــتــان ٩٥ عند  فلساً للتر 
١٠٥٠ فلساً للتر، وتثبيت أسعار مادتي الديزل 
والكاز عند ٦١٥ فلساً للتر الواحد والإبقاء على 

سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند ٧ دنانير.
( تفاصيل ص ٨)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نشرت وزارة الخارجية الأميركية أمس، 
الجزء الثاني من المراسلات بين الإدارة الأميركية 
وقــــادة بــعــض الــــدول الــعــربــيــة وإســرائــيــل بعد 
اتــفــاق «كــامــب ديــفــيــد»، مــا بــين أغسطس (آب) 
١٩٧٧ وديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٨٠، بعدما 

كانت قد نشرت عام ٢٠١٤ الجزء الأول منها.
وتضمنت الوثائق, التي تنشرها «الشرق 
الأوســـط» في ثــلاث حلقات اعتباراً من اليوم, 
خطاباً من الرئيس الأميركي جيمي كارتر إلى 

العاهل الأردنــي، الملك حسين، في ١٩ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٧٨، يدعوه فيه إلى دعم مفاوضات 
كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي مناحيم بيغن.  ورئــيــس 
وكــتــب كــارتــر: «أحــتــاج إلـــى دعــمــك الشخصي 

القوي».
وفــي خــطــاب آخــر إلــى الرئيس الــســوري 
حــافــظ الأســــد فــي الــيــوم نــفــســه، طــلــب كــارتــر 
الــــدعــــم، وكــــتــــب: «رغــــــم أن اتـــفـــاقـــيـــات كــامــب 
ديفيد لا تجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، فــإنــهــا تــوفــر أســـاســـاً لحل 

المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها».
وفي ٢٥ سبتمبر، كتب كارتر إلى السادات، 
قـــائـــلاً: «يــجــب أن نــســرع فــي تــرجــمــة الــوثــائــق 
الإطـــاريـــة الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا إلـــى عملية 
تــفــاوضــيــة يــمــكــن أن تــحــل بــســرعــة الــقــضــايــا 
المــتــبــقــيــة فـــي ســيــنــاء، بــيــنــمــا تـــبـــدأ أيـــضـــاً في 
تنفيذ المراحل الأولــى من الاتفاق على الضفة 
الغربية وغــــزة»، مضيفاً: «أشــاركــك الاهتمام 
بضرورة البدء السريع في المحادثات للسماح 

للفلسطينيين بتشكيل حكومتهم».
( تفاصيل ص ٩)

بيروت: نذير رضا

حوصر مرسوم التجنيس 
اللبناني  الــرئــيــس  الـــذي وقــعــه 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون بـــــانـــــتـــــقـــــادات 
ســـيـــاســـيـــة، وبـــاســـتـــعـــداد قـــوى 
ســــيــــاســــيــــة لـــلـــطـــعـــن بــــــه أمــــــام 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري، أبـــرزهـــا 
حـــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» 

الــــذي رأت كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة أن 
المرسوم تحوم حوله الكثير من 
علامات الاستفهام في التوقيت 
والمضمون والدلالات والأهداف.

وبينما وصف عضو كتلة 
النائب  الــقــويــة»  «الــجــمــهــوريــة 
وهــبــه قــاطــيــشــا تجنيس أكثر 
من ٣٠٠ شخص في بداية عهد 
الرئيس عون بأنه «خطير ولن 
بـــــــه»، رأت مـــصـــادر  نـــتـــســـامـــح 

نيابية قريبة من الرئيس عون 
أن الحملات «تتضمن استهدافاً 
سياسياً له»، بالنظر إلى أن كل 
رؤســـاء الجمهورية السابقين 
وقعوا مراسيم تجنيس لأفراد 
يــــشــــكــــلــــون أي خــــطــــر عــلــى  لا 

الكيان.
فـــي غــضــون ذلــــك، اتــســعــت 
مــســاحــة الــخــلاف بــين «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار الــوطــنــي 

الــــــحــــــرّ» بــــعــــدمــــا رفـــــــع الأخــــيــــر 
ســـقـــف المــــواجــــهــــة الــســيــاســيــة 
مـــــع «الــــــــقــــــــوات»، عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــطــالــبــتــهــا بـــــزيـــــادة حــصــتــهــا 
الوزارية في الحكومة العتيدة، 
فــيــمــا اتــهــمــت «الــــقــــوات» وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
بــقــيــادة حملة «تــرمــي إلـــى شل 
(القوات اللبنانية) وتحجيمها 

في الحكومة».

وتصرّ القوات على تحييد 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
عـــن حــلــبــة الـــصـــراع مـــع صــهــره 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، وتـــعـــتـــبـــر أن 
السياسي يتطابق  مشروعها 
الـــذي يقود  مــع مــشــروع العهد 
معركة مكافحة الفساد، وتعزيز 
المؤسسات وإدخــال إصلاحات 

بنيوية على هيكلية الدولة.
( تفاصيل ص ٧)

لندن: مطلق منير

يبدو أن «الانتصارات» التي حققها 
أيــدت  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــحــروب التجارية التي قال  موقفه من 
إن «من السهولة كسبها» وأن التنازلات 
الــتــي حصل عليها حتى الآن ستدفعه 
الــحــرب التجارية على كل  إلــى تصعيد 

الجبهات.
ويقول مصدر في منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة إن «تـــرمـــب مــتــســلــح بــتــنــازلات 
فــي مــلــف رســــوم الصلب  حــصــل عليها 

والألمـــنـــيـــوم مـــن الأرجـــنـــتـــين والـــبـــرازيـــل 
وأستراليا، فلمَ لا يتطلع لأن يحصل على 
تــنــازلات مماثلة من الــدول الأخــرى كما 
يحلو له الاعتقاد حتى الآن». ويضيف 
أن الصدام الذي بدأه مع الصينيين يبدو 

أنه يحقق بعض أهدافه.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الأوروبــــــــــــــي، فـــإن 
إجــمــالــي قــيــمــة الــســلــع الأمــيــركــيــة الــتــي 
تتطلع أوروبــا لفرض رســوم عليها رداً 
عــلــى قـــرار تــرمــب لا يــتــجــاوز ٣٫٥ مليار 
دولار مــقــابــل صــــادرات صــلــب وألمــنــيــوم 
من أوروبــا إلى أميركا بنحو ٧٫٥ مليار 

دولار. وحــســب مــصــدر أوروبــــي تحدث 
«الشرق الأوسط» فإنه «يمكن تسجيل  لـ
المـــوقـــف الأوروبــــــي فـــي خــانــة حــفــظ مــاء 

الوجه».
ورغــم اللهجة الكندية الحادة في 
انتقاد السياسات التجارية الأميركية، 
فـــإن مــصــدراً أمــيــركــيــاً يــقــول إن «كــنــدا 
لا تــســتــطــيــع الـــــخـــــروج مـــــن الـــعـــبـــاءة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــهـــنـــاك أيــــضــــاً الــقــضــيــة 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي لا يــمــكــن لــكــنــدا فيها 

الاستغناء عن السوق الأميركية».
( تفاصيل اقتصاد)

موسكو: رائد جبر

أطـــــلـــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وولـــــــي عــهــد 
أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان، أمـــس، مرحلة جديدة 

نوعياً في علاقات البلدين.
الــكــرمــلــين أن بوتين  وأعــلــن 
ومــحــمــد بـــن زايـــــد وقـــعـــا إعـــلان 
شراكة استراتيجية في تتويج 
لاتفاقات سابقة بتعزيز التعاون 
الثنائي. وكان الطرفان قد اتفقا 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي عــلــى إعـــطـــاء الــعــلاقــات 
الروسية الإماراتية طابع شراكة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وإعــــــــــداد إعـــــلان 

مشترك بهذا الشأن.
وكــــــــــانــــــــــت الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــين 
روســـــيـــــا والإمـــــــــــــــارات تــــطــــورت 
بشكل مــتــســارع خــلال العقدين 
الأخـــــيـــــريـــــن، وغــــــــدت الإمـــــــــارات 
أول بــلــد عــربــي يــطــور الــتــعــاون 
الواسع مع روسيا في مجالات 
الاستثمارات المتبادلة والتبادل 
الــتــجــاري والــتــصــنــيــع المــشــتــرك 
لـــــعـــــدد مــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات بــيــنــهــا 

تقنيات عسكرية.
وعكس جدول أعمال زيارة 
الــعــمــل الــتــي يــقــوم بــهــا الــشــيــخ 
محمد بن زايد الى روسيا، رغبة 
مــشــتــركــة مــــن الـــجـــانـــبـــين بــنــقــل 
العلاقات إلى مرحلة جديدة، إذ 

تم التركيز خلال اللقاء الثنائي 
ي العلاقات 

ّ
مع بوتين على ملف

الـــثـــنـــائـــيـــة وآلـــــيـــــات تـــعـــزيـــزهـــا، 
ومــلــفــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، مع 
إلــى أن مواقف  إشــارة الكرملين 
الــبــلــديــن «مــتــطــابــقــة أو قــريــبــة 
جـــداً» فــي كــل الملفات المطروحة 

والحيوية.
وعلى المستوى السياسي، 
شــــدد وزيـــــر الــــدولــــة الإمــــاراتــــي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
ــ الإمــاراتــي في الملفات  الروسي 
آفــاق  إلـــى فــتــح  المختلفة، ولــفــت 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون بـــين موسكو 

وأبوظبي.

جدة: سعيد الأبيض
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تتأهب قوات المقاومة اليمنية 
المشتركة لمعركة تحرير الحديدة 
بـــري وجــوي  ومينائها بتنسيق 
وبحري، بينما تواصل مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية رصد طرق 
الإمــــــداد الــحــوثــيــة نــحــو الــســاحــل 
الغربي وتدمير قوافل التعزيزات 
الــتــي تــدفــع بــهــا المــيــلــيــشــيــات في 
سياق محاولتها اليائسة للدفاع 

عن الحديدة.
وكــــــشــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش اليمني العميد عبده عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــلـــه مــجــلــي لــــ

قــوة أمنية  أن هــنــاك تنسيقاً بــين 
مـــوجـــودة فــي الــحــديــدة، وطــيــران 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، والــــــبــــــوارج 
البحرية، لتحرير ميناء الحديدة، 
الــجــيــش استخدم  إلـــى أن  مــشــيــراً 
الــــــطــــــيــــــران المـــــســـــيّـــــر «الـــــــــــــــدرون» 
المـــواقـــع الرئيسية  لــكــشــف بــعــض 

للميليشيات داخل المدينة.
وقال العميد مجلي إن القوات 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــتــــقــــدم مـــــن جـــنـــوب 
الـــحـــديـــدة بــاتــجــاه المــيــنــاء بشكل 
دقيق وفقا للخطة التي وضعت 
والــــتــــي مــــن خـــلالـــهـــا نــجــحــت فــي 
أن تــقــتــرب مـــن المـــيـــنـــاء قـــرابـــة ٢٠ 
كيلومتراً، وسيكون هدف الجيش 
الرئيسي عند دخول الحديدة هو 

الميناء الذي يعد العصب الرئيسي 
للميليشيات الحوثية  التي حولته 
إلى ثكنة عسكرية لتنفيذ أعمالها 
الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية. 
ــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر  إلـــــــى ذل
«الشرق الأوسط»  ميدانية وطبية لـ
الــحــديــدة باتت  بـــأن مستشفيات 
تــغــص بــالــجــرحــى وجــثــث القتلى 
الــــحــــوثــــيــــين، إلـــــــى جـــــانـــــب جــثــث 
مـــجـــنـــديـــن أفـــــارقـــــة اســتــقــطــبــتــهــم 
الميليشيات من صنعاء وتواصل 
تـــجـــنـــيـــد آخــــــريــــــن مـــنـــهـــم مـــقـــابـــل 
إغرائهم براتب شهري. كما تحاول 
المــيــلــيــشــيــات تــجــنــيــد المــــئــــات مــن 

عناصر الكشافة.
( تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

تطوير فحص للدم يعد بعلاج مبكر

تشخيص السرطان قبل الإصابة به

«توتال» في الانسحاب «جنرال إلكتريك» تلحق بـ

نزف الاستثمارات من إيران يتواصل

جمّد زيادة الأسعار بعد مطالبات شعبية بإسقاط الحكومة

العاهل الأردني على خط أزمة المحروقات والكهرباء
ASHARQ AL - AWSAT تنشر مراسلات ما بعد الاتفاقية بين السادات وبيغن

«كامب ديفيد» كارتر طلب دعم الملك حسين والأسد لـ

خلافات «القوات» وباسيل تتصاعد

لبنان: الطعون تحاصر مرسوم التجنيس

الموقف الأوروبي في خانة «حفظ ماء الوجه»... وصدامه مع الصين يحقق نتائج

«انتصارات» ترمب تدفعه لتصعيد الحرب التجارية

 الشرطة الروسية توزع مساعدات على مدنيين في نقطة تفتيش أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي أمس وبدت شاحنة تحمل صور 
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد والشيشاني رمضان قاديروف  (أ.ف.ب) 
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موسكو: رائد جبر

الــروســي فلاديمير بوتين  أجــرى الرئيس 
أمــس، جولة محادثات مع ولــي عهد أبوظبي، 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولت ملفات 

العلاقة الثنائية والمسائل الدولية والإقليمية.
وأطـــلـــق الـــطـــرفـــان مــرحــلــة جـــديـــدة نــوعــيــا 
فــي عــلاقــات البلدين بعد التوقيع على إعــلان 
«الشراكة الاستراتيجية» بين روسيا والإمارات 
في إطار خطط ثنائية لتطوير التبادل التجاري 
وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتدشين تعاون 
أوســـع فــي كــل المــجــالات. وعــكــس جـــدول أعمال 
زيـــارة العمل التي يقوم بها الشيخ محمد بن 
زايـــد إلــى روســيــا رغــبــة مشتركة مــن الجانبين 
بنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة، إذ تم التركيز 
خــــلال الـــلـــقـــاء الــثــنــائــي مـــع بـــوتـــين عــلــى ملفي 
الــعــلاقــات الثنائية وآلــيــات تعزيزها، وملفات 
إلــى أن  السياسة الدولية، مع إشــارة الكرملين 
مواقف البلدين «متطابقة أو قريبة جدا» في كل 

الملفات المطروحة والحيوية.
وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات على 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة خــصــوصــا عــلــى صعيد 
مجلس الأعمال الروسي الإماراتي والصناديق 

السيادية في البلدين.
وفي المستوى السياسي شدد وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على 
أهمية تعزيز التنسيق الروسي الإمــاراتــي في 
المــلــفــات المختلفة ولــفــت إلـــى فــتــح آفـــاق جــديــدة 

للتعاون بين موسكو وأبوظبي.
وأعلن الكرملين أن بوتين ومحمد بن زايد 
وقــعــا إعــــلان شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي تتويج 
لاتفاقات سابقة بتعزيز التعاون الثنائي. وكان 
الطرفان قد اتفقا في أبريل (نيسان) من العام 
الماضي على إعطاء العلاقات الروسية الإماراتية 
طابع شراكة استراتيجية وإعداد إعلان مشترك 

بهذا الشأن.
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــة بـــين روســـيـــا والإمـــــــارات 

تطورت بشكل متسارع خلال العقدين الأخيرين، 
وغــدت الإمـــارات أول بلد عربي يطور التعاون 
الــواســع مــع روســيــا فــي مــجــالات الاستثمارات 
المتبادلة والتبادل التجاري والتصنيع المشترك 

لعدد من التقنيات بينها تقنيات عسكرية.
ومنذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧ تلقى التعاون 
دفعات متواصلة، وزاد حجم التبادل التجاري 
بين البلدين من مليار دولار عام ٢٠١٠ إلى أكثر 

من ٣٫٧ مليار دولار في العام ٢٠١٥.
وتم الإعــلان في ٢٠١٣ عن إنشاء صندوق 
استثماري مشترك بين الإدارة المالية لأبوظبي 
وصــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــــروســــي المـــبـــاشـــر في 
مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. وتم منذ 
الــعــام ١٩٩٤ تأسيس لجنة حكومية للتعاون 

الدولي بين روسيا والإمارات في مجال التجارة 
والتعاون الاقتصادي والفني، ومنذ سبتمبر  
٢٠٠٥، بــدأ مجلس الأعــمــال الــروســي الإمــاراتــي 

عمله.
كما أن التعاون العسكري التقني يتطور 
بين البلدين باطراد. ففي الفترة من العام ٢٠٠٠ 
إلــــى ٢٠١٤، تــلــقــت الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
أســلــحــة ومــعــدات عسكرية بقيمة ٧١٤ مليون 

دولار من منتجات وزارة الدفاع الروسية.
ولفت قرقاش في مقابلة مع تلفزيون «آر 
تي» الروسي إلى الأهمية الخاصة التي توليها 
بـــــلاده لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا فـــي كل 
المجالات. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في 
الاقتصاد الروسي بلغت قرابة ٦ مليارات دولار، 

الــرقــم لا يتماشى مــع إمكانات  معتبرا أن هــذا 
الــبــلــديــن الــضــخــمــة. وأكـــــد الـــوزيـــر أن جــهــازي 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــلــديــن فـــي حـــــوار مــتــواصــل 
لتحديد مشروعات جديدة للاستثمار، مشيرا 

إلى أن الدراسة تتم في مختلف المجالات.
وأضاف قرقاش أن أبوظبي تطمح لتطوير 
تعاونها في المجال العسكري مع موسكو، علما 
بأن التعاون العسكري بين البلدين يعد متقدما 
جــدا، إذ بدأ البلدان تعاونا موسعا في المجال 
العسكري منذ أواسط تسعينات القرن الماضي. 
وأشــار قرقاش خــلال حديثه إلــى أن قرابة ٦٠٠ 
ألف سائح روسي يزورون الإمارات سنويا، وأن 
هناك قرابة ١٠٠ رحلة طيران تنفذ بين البلدين 
أسبوعيا، في دلالة على أهمية السائح الروسي 

بالنسبة للإمارات.
فـــــي المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة أشــــــــاد الــــوزيــــر 
الــســيــاســي بين  الإمـــاراتـــي بمستوى التنسيق 
البلدين، وتطرق إلى الوضع في اليمن، مشيرا 
إلى أن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في 
لــقــرارات الأمــم المتحدة، مــؤكــدا أن  اليمن، وفقا 
الــتــوصــل لهذا  الأطــــراف اليمنية مــســؤولــة عــن 

الحل.
وأشار إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف 
بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق علي 
الله صــالــح. وأكــد أن التدخل الإمــاراتــي  عبد 
فــي الــيــمــن كـــان اضــطــراريــا فــي إطـــار عاصفة 
الحزم، «إذ إن بلاده لم تكن لتقبل بأي تدخل 
إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة 
الــعــربــيــة»، مــوضــحــا: «نــحــن دولــــة الإمـــــارات 
ضــمــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، مــعــنــيــون أســاســا 
بالأمن الإقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي، 
سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام 
الصواريخ الإيرانية في اليمن». وصرح الوزير 
الإمــاراتــي بــأن بــلاده قدمت ٣٫٧ مليار دولار 
مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمــة، 
المــوانــئ والخدمات  إضــافــة لفتح العديد مــن 

الإنسانية الأخرى.

تــعــيــش المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حالة من الهلع والانهيار على خلفية 
انــتــكــاســاتــهــا فــــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
وتــوغــل الـــقـــوات المــشــتــركــة المــســنــودة 
من تحالف دعــم الشرعية إلــى تخوم 
مدينة الــحــديــدة (شــمــال)، اســتــعــداداً 
لاقـــتـــحـــامـــهـــا وتــــحــــريــــرهــــا وانـــــتـــــزاع 
مينائها الحيوي من قبضة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تـــســـخـــره لــتــهــريــب 
الأسلحة الإيرانية ولتمويل المجهود 
الحربي من عائداته المالية الضخمة.

وبــحــســب مــا أفــــادت بــه مــصــادر 
محلية، أغلقت الميليشيات الحوثية 
الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة بـــــين الــــحــــديــــدة، 
ومحافظة ريمة، المتاخمة، في مديرية 
نــــزوح  الـــفـــقـــيـــه، وحــــالــــت دون  بـــيـــت 
العشرات من الأسر التي تحاول الهرب 
إلــى دروع بشرية  خشية أن تتحول 

للميليشيات داخل مدينة الحديدة.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في 
«الشرق الأوسط»،  القوات المشتركة لـ
بــــأن ســـاعـــة الــصــفــر لاقــتــحــام مــديــنــة 
الحديدة باتت وشيكة في الساعات 
المــقــبــلــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
ســـريـــعـــة وخــــاطــــفــــة، ومــــــن أكــــثــــر مــن 
محور، وبغطاء جوي وبحري مكثف، 
وصولاً إلى تحرير المدينة ومطارها 
ومينائها، وتــأمــين مــراكــز المديريات 

التابعة لها في الريف الجنوبي.
وفي ظل انهيار التعزيزات التي 
تـــدفـــع بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة أمــــــام ضـــربـــات 
الـــطـــيـــران، ذكــــرت مـــصـــادر قــريــبــة من 
المــيــلــيــشــيــات، أن زعــيــمــهــا عــبــد المــلــك 
الحوثي، أمر القيادي البارز أبو علي 
المــعــارك في  الحاكم بالتوجه لقيادة 
الساحل الغربي. وقــال شهود أمس، 
إن الميليشيات نــشــرت أمــس أسلحة 

ثـــقـــيـــلـــة تـــضـــم راجــــــمــــــات صـــــواريـــــخ، 
ومدفعية من مدينة الحديدة باتجاه 
ضواحيها الشمالية، حيث مديريتي 
باجل والزيدية، في مسعى يعتقد أنه 
لإطالة أمد المعركة واستهداف القوات 
المشتركة التي تتأهب لاقتحام المدينة.

مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
الــيــمــنــي، أن هــنــاك تنسيقاً  الــجــيــش 
بين قوة أمنية موجودة في الحديدة، 
وطـــــيـــــران تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
الــبــحــريــة، لتنفيذ عملية  والــــبــــوارج 
عــســكــريــة تــســتــهــدف تــحــريــر مــيــنــاء 
الـــــحـــــديـــــدة، الــــــــذي يـــبـــعـــد قـــــرابـــــة ٢٠ 
كيلومتراً عن الجيش الوطني، فيما 
قـــال الــجــيــش إنـــه اســتــخــدم الــطــيــران 
المسير لكشف بعض المواقع الرئيسية 
للميليشيات داخل المدينة. وسيعتمد 
الـــجـــيـــش، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــحــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــلــى الـــدفـــع بـــقـــوة مــقــاتــلــة لـــم يــحــدد 
قوامها إلى الميناء لتطويقه وإغلاق 
مـــنـــافـــذه الــرئــيــســيــة، وســتــعــمــل هــذه 
القوة المدربة على حرب الشوارع في 
إلــى  الــحــوثــيــة  اســـتـــدراج الميليشيات 
خــارج الميناء، ومــن ثــم التعامل معه 
بــشــكــل مــبــاشــر حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة 

المدنيين الموجودين في الميناء.
وقــــــال الــعــمــيــد عـــبـــده عـــبـــد الــلــه 
الـــرســـمـــي للجيش  المـــتـــحـــدث  مــجــلــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  الـــيـــمـــنـــي لــــــ
الــقــوات العسكرية تتقدم مــن جنوب 
الحديدة باتجاه الميناء بشكل دقيق، 
وفقاً للخطة التي وضعت والتي من 
خلالها نجح في أن يقترب من الميناء 
قرابة ٢٠ كيلو متراً، وسيكون هدف 
الجيش الرئيسي عند دخول الحديدة 
هو الميناء الذي يعد العصب الرئيسي 
الــتــي حولته  للميليشيات الحوثية 
إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة لــتــنــفــذ أعــمــالــهــا 

الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية.
وأشــــــار الــعــمــيــد مــجــلــي إلــــى أن 
الجيش فــور دخــول المدينة، سيتجه 
فوراً لتطويق الميناء، بعد أن نجحنا 
فــــــي رصـــــــد نـــــــوع الــــعــــتــــاد المـــــوجـــــود 
الآن داخــــل المــيــنــاء والــــذي يــتــوقــع أن 
تستخدمه الميليشيات الحوثية أثناء 
المواجهات المباشرة، وهناك معدات 
عـــســـكـــريـــة وضـــعـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
داخــــل المــبــانــي لــعــدد مـــن المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، لـــذا ســتــكــون هــنــاك قــوة 
عسكرية مدربة لمثل هذه المواجهات 
في المباني والمناطق المأهولة، وذلك 
بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين 
فــي تــلــك المـــواقـــع، الــذيــن تستخدمهم 

الميليشيات دروعاً بشرية.
واســـــتـــــطـــــرد أنـــــــه خـــــــلال عــمــلــيــة 
للميناء وتطويقه، سيجري  التقدم 
التنسيق لحظتها مع طيران التحالف 
والــبــوارج الحربية، للقيام بــدور في 
هذه المواجهات، للتعامل مع الأهداف 
الــرئــيــســيــة للميليشيات بــحــســب ما 
جــــرى رصـــــده مـــن قـــبـــل، كــمــا أن هــذا 
التنسيق الهدف منه في المقام الأول 
الحفاظ على العنصر البشري داخل 
المــيــنــاء والمباني  المــيــنــاء، وممتلكات 
الرئيسية، لافتاً إلى أن تنسيقاً يجري 
مع وحــدات عسكرية داخل الحديدة، 
الــوحــدات على تأمين  وستعمل هــذه 

ميناء الحديدة بعد تحريره.
وعــن استخدم الجيش الوطني 
للطائرات المسيرة، قال العميد مجلي 
إن الجيش قام في هذه المرحلة وبحكم 
أهمية المدينة، باستخدام الطائرات 
المسيرة (طائرات دون طيار) والمجهزة 
بتقنية عالية للقيام بالاستطلاع عن 
الــوضــع العسكري، موضحاً أن هذه 
الـــطـــائـــرات نــجــحــت فـــي رصـــد جميع 
مـــا يــحــتــاجــه الــجــيــش مـــن مــعــلــومــات 

ومـــواقـــع مــهــمــة للميليشيات وأبـــرز 
تحركاتها في محافظة الحديدة.

وحــول التحام الجيش اليمني، 
أكــد العميد مجلي أن الجيش يسير 
إلـــى المــديــريــات الــشــرقــيــة (الــجــرحــي، 
وزبــيــد، والحسينية، والمنصورية)، 
وســـتـــلـــتـــحـــم كـــــل الـــجـــبـــهـــات لــلــتــقــدم 
بشكل مــبــاشــر لاســتــكــمــال الــتــحــريــر، 
ســــــواء عـــلـــى الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي أو 
المناطق الداخلية لمحافظة الحديدة 
الـــتـــي ســتــكــون مــنــطــلــقــاً لــتــحــريــر ما 
تبقى من مدن، وفي مقدمتها حجة، 
وتعز، وصنعاء، خصوصاً أن هناك 
تقدماً كبيراً للجيش الوطني بدعم 
الــتــحــالــف، وتستعد الآن  مــن طــيــران 
الـــــقـــــوات لإكــــمــــال كــــل الاســــتــــعــــدادات 
للتقدم وانــتــزاع الــحــديــدة مــن قبضة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي حـــولـــتـــهـــا وكـــــراً 
لتنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة ضــد الشعب 
الــدولــي، لافتاً إلى  اليمني والمجتمع 
أن الجيش تمكن من استعادة كميات 
كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة الــتــي اســتــولــت 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات مـــن مــعــســكــرات 
إبــان سيطرتها على مواقع  الجيش 

في الشريط الساحلي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الإعــــلام الــحــربــي 
الــتــابــع لـــقـــوات المـــقـــاومـــة المــشــتــركــة، 
أن المـــشـــرف الــحــوثــي الـــعـــام لمــديــريــة 
الدريهمي، عيد راجحي وكنيته «أبو 
مــعــاذ» قــتــل، الــخــمــيــس، مــع شقيقه 
عايش راجحي، في منطقة الطائف 
الــتــي تــرابــط عــنــدهــا طــلائــع الــقــوات 
المشتركة (١٨ كــم جنوب الحديدة). 
وذكــرت المصادر أن مواجهات دارت 
أمس في مديرية الدريهمي (شمال)، 
وفـــــــي مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مــــــن مــــراكــــز 
مديريتي التحيتا والجراحي، وهو 
مــا نــجــم عــنــه مقتل ٢٠ حــوثــيــاً على 

الأقل.
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الجيش يستخدم الطائرات المسيرة لرصد مواقع الميليشيات الحوثية

تنسيق بري وبحري وجوي لتطويق ميناء الحديدة مع اقتراب ساعة الصفر
جدة: سعيد الأبيض

الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز خلال زيارته منطقة العمليات العسكرية («الشرق الأوسط»)

تجنيد حوثي للأفارقة وطلاب الكشافة ودور الأيتام... ونقل السلاح بغطاء إنساني
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تتأهب فيه قوات 
المـــقـــاومـــة الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة لحسم 
المعركة في الساحل الغربي وتحرير 
الحديدة ومينائها، تواصل مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة رصــــد طــرق 
الإمداد الحوثية نحو الساحل الغربي 
وتدمير قوافل التعزيزات التي تدفع 
بها الميليشيات في سياق محاولتها 

اليائسة للدفاع عن الحديدة.
وأفادت مصادر ميدانية وطبية 
«الشرق الأوســط» بأن مستشفيات  لـ
الـــحـــديـــدة بـــاتـــت تـــغـــص بــالــجــرحــى 
وجــثــث الــقــتــلــى الــجــنــود الــحــوثــيــين، 
الذين استهدفتهم ضربات الطيران 
خـــــــــلال الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، وأكـــــــــدت 
المــــــصــــــادر وجـــــــــود جــــثــــث لمـــجـــنـــديـــن 
أفــارقــة استقطبتهم الميليشيات من 
صنعاء ومناطق سيطرتها للقتال 
فــي صفوفها مقابل إغرائهم براتب 

شهري.

وذكـــــــرت المــــصــــادر أن نـــحـــو ١٥ 
قتيلاً من جنسيات أفريقية متعددة، 
وصـــــلـــــوا فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة إلــــى 
مستشفيات الحديدة وصنعاء، إثر 
سقوطهم وهم يقاتلون في صفوف 
الميليشيات الحوثية، التي يبدو أنها 
نجحت في استقطابهم مقابل أموال 

ووعود برواتب شهرية.
واعــــتــــرف نـــاشـــطـــون حــوثــيــون 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بـــوصـــول جــثــث عــــدد مـــن المــجــنــديــن 
الأفـــارقـــة فـــي صــفــوف الــجــمــاعــة إلــى 
صـــنـــعـــاء، وهــــم مـــن جــنــســيــات عـــدة، 
سودانية وصومالية وإثيوبية، بعد 
أن كانت الميليشيات دفعت بهم إلى 
جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي قــبــل أيــــام. 
وتــــداول ناشطو الجماعة الحوثية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــد ســودانــي يــدعــى عــادل 

َّ
صـــوراً لمــجــن

نــور، قالوا إنــه مقيم في صنعاء مع 
أسرته منذ سنوات، زاعمين أنه اختار 
الالـــتـــحـــاق بـــصـــفـــوف مــيــلــيــشــيــاتــهــم 

لــلــقــتــال فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، قبل 
أن يـــلـــقـــى مـــصـــرعـــه مــــع آخــــريــــن مــن 
عناصر الجماعة في ضربة لطيران 
تحالف دعم الشرعية في الضواحي 

الجنوبية لمدينة الحديدة.
ولا تــوجــد إحــصــائــيــات دقــيــقــة 
عــــــن الــــــعــــــدد الــــفــــعــــلــــي لـــلـــمـــجـــنـــديـــن 
الــذيــن نجحت الميليشيات  الأفـــارقـــة 
الحوثية حتى الآن فــي استقطابهم 
إلــــى صــفــوفــهــا، ســـــواء عــبــر الإغـــــراء 
بالأموال، أو تحت الضغط والإكراه، 
لكن تقديرات المراقبين للشأن اليمني 
تشير إلى وجود العشرات منهم ممن 
دفـــعـــت بــهــم الــجــمــاعــة إلــــى جــبــهــات 

صعدة والحديدة.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر طـــبـــيـــة فــي 
الحديدة بــأن ٢٠٠ قتيل من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وصـــلـــوا إلــى 
المستشفيات، خلال أقل من أسبوع، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي رجـــحـــت فــيــه هــذه 
المصادر وجــود العشرات من القتلى 
والــجــرحــى الآخـــريـــن مــمــن تــم نقلهم 

إلـــــى مــســتــشــفــيــات أخــــــرى فــــي حــجــة 
وصنعاء.

وكـــانـــت مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
ــفــت مــن ضــربــاتــهــا في 

َّ
الــشــرعــيــة، كــث

الأيـــــام الأخـــيـــرة عــلــى خــطــوط إمـــداد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الـــقـــادمـــة من 
صنعاء وريمة وإب والمحويت وحجة 
وذمار باتجاه الحديدة، إذ أدت هذه 
الضربات، بحسب مصادر ميدانية، 
إلــــى قــتــل وجــــرح الـــعـــشـــرات وإجــبــار 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى تحشيد أتباعها 
نــحــو الــســاحــل الــغــربــي عــبــر عــربــات 
مدنية وفي وسائل النقل الجماعي، 

خشية الاستهداف الجوي.
وعلى صعيد متصل بمساعي 
الــتــحــشــيــد الــحــوثــي إلــــى الــجــبــهــات، 
قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن 
الميليشيات الحوثية تحاول من أجل 
استدراج المئات من عناصر الكشافة 
إلــى جبهات  لتجنيدهم والدفع بهم 
القيادي  القتال، وذكــرت المــصــادر أن 
فـــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والمـــعـــين من 

قــبــلــهــا وزيــــــراً لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة، 
حسن زيد يتولى شخصياً الإشراف 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الاســـــــتـــــــدراج لــلــطــلــبــة 

المنتمين إلى الكشافة.
«الــــشــــرق  وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوسط» بأن القيادي الحوثي حسن 
زيــــد، وهـــو مــن المــطــلــوبــين للتحالف 
الــداعــم للشرعية ضــمــن لائــحــة الــــ٤٠ 
حوثياً، أمَرَ بإعداد برنامج خاص من 
أجــل استقطاب وتجنيد الطلبة من 
عناصر الكشافة، يبدأ باستدراجهم 
لــلــقــيــام بــــــأدوار أمــنــيــة مــســاعــدة في 
شوارع صنعاء، وصولاً إلى إغرائهم 
بمبالغ مالية ورواتب شهرية، مقابل 

الموافقة على الالتحاق بالجبهات.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
استنفرت أخيراً كل طاقاتها لتجنيد 
صغار السن والأيتام وأبناء الطبقات 
المهمشة اجتماعياً، والــعــاطــلــين عن 
العمل، كما لجأت إلــى إطــلاق المئات 
الـــســـوابـــق  مـــــن ذوي  الــــســــجــــون  مـــــن 
الإجــرامــيــة والمــحــكــومــين فــي قضايا 

جـــســـيـــمـــة، مـــقـــابـــل أن يـــقـــاتـــلـــوا فــي 
صفوفها.

وذكـــــرت مـــصـــادر تــابــعــة لــحــزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــي صــنــعــاء، أن 
دار الأيـــتـــام فـــي صــنــعــاء فــقــدت ٢٠٠ 
يُــعــتــقــد أن أغلبهم  يــتــيــم حــتــى الآن، 
القتال  سِــــروا فــي جبهات 

ُ
أ ــتــلــوا أو 

ُ
ق

التي دفعتهم الميليشيات للالتحاق 
الــدار،   سيطرتها على 

ً
بها، مستغلّة

وإخـــضـــاع الـــنـــزلاء فــيــهــا إلـــى دورات 
طائفية.

وفـــــي ســــيــــاق تـــصـــاعـــد حــمــلات 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن أجــــل حشد 
المــــجــــنــــديــــن لــــلــــدفــــاع عـــــن الــــحــــديــــدة 
ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا فــــي الــســاحــل 
الــغــربــي، ركـــزت الجماعة تحركاتها 
المــيــدانــيــة وجـــهـــود الاســتــقــطــاب في 
بـــالـــدرجـــة  مـــحـــافـــظـــتـــي إب وريـــــمـــــة، 
الأولــــى، ثــم فــي محافظتي المحويت 

وعمران.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر قــــبــــلــــيــــة أن 
قيادات الجماعة المحليين لجأوا إلى 

تــوزيــع الأمــــوال على زعــمــاء القبائل 
مـــــن أجــــــل اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي إغــــــراء 
أتــبــاعــهــم وتــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال، كما 
ذكـــرت المــصــادر أن قــيــادات الجماعة 
فـــي إب عـــرضـــوا عــلــى المــواطــنــين في 
أريـــــاف المــحــافــظــة، الـــدفـــع بــأبــنــائــهــم 
لــلــقــتــال، مــقــابــل وعـــود بــتــوفــيــر منح 
جــامــعــيــة لــهــم لــلــدراســة فــي الكليات 
والتخصصات المرموقة بعد عودتهم 

من الجبهات.
في غضون ذلك، أفاد سكان في 
الــحــديــدة، بــأن الميليشيات  محافظة 
الحوثية استغلت في الأيام الأخيرة 
نــشــاط إحــــدى المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
المحلية التابعة لها وتدعى مؤسسة 
«بـــنـــيـــان»، لــنــقــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة مــــن صــنــعــاء، 
بــاتــجــاه الــحــديــدة، وجـــزيـــرة كــمــران، 
تحت غطاء أنها مساعدات غذائية، 
يتم توزيعها على الفقراء بمناسبة 
شــهــر رمــضــان. وبــحــســب مــا كشفته 
مصادر مطلعة في صنعاء، فإن هذه 

المــنــظــمــة أنــشــأتــهــا المــيــلــيــشــيــات قبل 
نحو عام واحد ودفعت بها بالقوة، 
المــنــظــمــات المحلية  لتسيطر مــن بــين 
عـــلـــى نــصــيــب الأســــــد مــــن المـــعـــونـــات 
الدولية المختلفة وعلى تمويل عدد 
مــن برامجها التي تستهدف توفير 
الــغــذاء والــــدواء والــتــدريــب لعناصر 
فـــي مختلف  الــطــائــفــيــين،  الــجــمــاعــة 

مناطق سيطرتها.
وكانت المنظمة الحوثية نفسها 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــوزع نــصــف مليون 
سلة غذائية على عناصر الجماعة 
وأتباعها في أكثر من منطقة تكريما 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس حــكــمــهــا الــصــريــع 
صـــــالـــــح الـــــصـــــمـــــاد. وتـــــحـــــت غـــطـــاء 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة قــــال شــهــود 
في مدينة الحديدة إن المنظمة نقلت 
فــي الأيـــام الأخــيــرة شحنات أسلحة 
ومــعــونــات غــذائــيــة فــي نــفــس الــوقــت 
بــــاتــــجــــاه المــــديــــنــــة وجـــــزيـــــرة كـــمـــران 
والـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة 

للمدينة.

الجيش اليمني يؤمن مواقع جديدة 
في صعدة ويتقدم غربي تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرارا للعمليات العسكرية 
التي أطلقتها قــوات الجيش اليمني 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
لـــخـــنـــق المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــعــقــلــهــا الــرئــيــســي بــصــعــدة أعــلــنــت 
الـــــقـــــوات تــــأمــــين مــــواقــــع جــــديــــدة فــي 
مــديــريــة كــتــاف، بــالــتــزامــن مــع إحـــراز 
تقدم جديد في الريف الغربي لمدينة 

تعز.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــد المــوقــع 
الــــرســــمــــي لـــلـــجـــيـــش (ســـبـــتـــمـــبـــرنـــت) 
بـــأن قــواتــه حققت تــقــدمــا جــديــدا في 
مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة 
وتمكنت من تحرير عدد من المرتفعات 
وتأمين وادي العطفين الاستراتيجي 
بــاتــجــاه مركز  فيما تــواصــل تقدمها 

المديرية.
ونــقــل المــوقــع تــصــريــحــات لقائد 
الــجــيــش فـــي مـــحـــور صـــعـــدة الــعــمــيــد 
عــبــيــد الأثـــــلـــــة، قـــــال فــيــهــا إن قـــواتـــه 
استعادت السيطرة التامة على وادي 
العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة 
يــقــل عـــن ٣٠ مسلحا  بـــه وإن مــــال لا 
من الميليشيات لقوا مصرعهم، وأن 
الجيش اســتــعــاد كمية مــن الأسلحة 
الــــثــــقــــيــــلــــة والمـــــتـــــوســـــطـــــة كـــــانـــــت مــع 

الميليشيات وذخائر متنوعة.
وفي الوقت الذي دمرت مقاتلات 
التحالف الداعم للشرعية عدة آليات 
ثقيلة للميليشيات كانت قــادمــة من 
مديرية كتاف، أكد أركان حرب كتيبة 
الــتــدخــل الــســريــع فـــي لــــواء الــتــحــريــر 
أشـــــرف المــخــلافــي أن الـــقـــوات حـــررت 
تـــلـــة المــــــصــــــادر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
منطقة العطفين بعد معارك ضارية 

خاضتها مع الميليشيات الحوثية وأن 
طائرات الأباتشي التابعة للتحالف 
شاركت في العمليات وقصفت مواقع 
الميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة 

في العتاد والأفراد.
ونــقــل المــوقــع الــرســمــي للجيش 
اليمني تصريحات لرئيس عمليات 
الـــعـــقـــيـــد مــســعــد  الـــــلـــــواء ١٤٣ مــــشــــاة 
الصيادي، قال فيها إن قوات الجيش 
فـــــي جـــبـــهـــة كـــــتـــــاف أطــــلــــقــــت عــمــلــيــة 
عــســكــريــة جـــديـــدة، صــبــاح الخميس 
تمكنت خــلالــهــا مــن تــحــريــر مناطق 
«الــرمــلــيــتــين، والــهــنــاجــر، والمــســطــرة 

وسوق العطفين القديم».
وأضـــــاف الــعــقــيــد الـــصـــيـــادي أن 
القوات قطعت طرق إمداد الميليشيات 
إلــى جبل محجوبة ومنطقة  المــؤديــة 
أضياق، مؤكدا أن الميليشيات تكبدت 
خـــــلال المــــعــــارك خـــســـائـــر فــــادحــــة فــي 

الأرواح والعتاد.
وعـــــن الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــمــنــاطــق المــــحــــررة فـــي كـــتـــاف، ذكــر 
الموقع الرسمي للجيش أن أهميتها 
تــكــمــن فـــي كــونــهــا تــطــل عــلــى منطقة 
الــــذي ســتــنــتــقــل من  وادي آل جـــبـــارة 
خــلالــه المـــعـــارك لمــركــز المــديــريــة الـــذي 
يبعد عن الجيش قرابة ٤٠ كلم، فضلا 
عن أن السيطرة على المواقع الأخيرة 
يــتــيــح لــلــجــيــش تـــأمـــين تــحــصــيــنــاتــه 
في منطقة العطفين وعــدد من القرى 

المجاورة. 
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة تـــــعـــــز، ذكــــــرت 
المصادر الرسمية اليمنية أن القوات 
فـــي جــبــهــة مــقــبــنــة غـــربـــي المــحــافــظــة، 
حــقــقــت تــقــدمــات نــوعــيــة واســتــعــادت 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــنــــاطــــق ومــــواقــــع 
اســتــراتــيــجــيــة، وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات 

عشرات القتلى والجرحى علاوة على 
تدمير معدات وآليات قتالية.

وتــزامــن تــقــدم الــجــيــش فــي هــذه 
الجبهة التي تسعى القوات فيها إلى 
الــوجــود الأخــيــر للميليشيات  حسم 
الـــحـــوثـــيـــة غــــربــــي تــــعــــز، مــــع إســـنـــاد 
لطيران التحالف الداعم للشرعية، إذ 
استهدفت المقاتلات، مواقع وتعزيزات 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــجـــار 
المنبر ومنطقتي  بالعبدلة ومنطقة 
الهياكل والمــهــاجــم، وجــيــوب لهم في 

أطراف جبل العويد.
وذكرت مصادر الجيش اليمني 
إلــى مقتل  أن الضربات الجوية أدت 
وجــــرح ١٢ مــتــمــردا حــوثــيــا، ودمـــرت 
مــــدفــــع هـــــــــاون، فـــــي وقــــــت تـــتـــواصـــل 
المواجهات من أجــل قطع طــرق إمــداد 
الميليشيات، وتطويق منطقة البرح 

في مديرية مقبنة من جهة الشرق.
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أفـــــادت 
مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي مــحــافــظــة شــبــوة 
الــجــنــوبــيــة بـــأن مــســلــحــين مجهولين 
هــاجــمــوا أمــــس دوريـــــة عــســكــريــة في 
مديرية رضـــوم، قــرب ميناء بلحاف 
لـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، جــنــوبــي 
المــحــافــظــة، مــا أدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة 

جنود وجرح سبعة آخرين.
ولــــم تــتــبن أي جــهــة عــلــى الــفــور 
الــهــجــوم، إلا أن مـــصـــادر أمنية  هـــذا 
رجــحــت صلته بتنظيمي «الــقــاعــدة» 
و«داعــــــــــــش»، فــــي ســــيــــاق الــعــمــلــيــات 
الانـــــتـــــقـــــامـــــيـــــة مـــــــن قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والأمــــن الــتــي كــانــت تمكنت بــإســنــاد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة مـــن شن 
حــمــلات متلاحقة ساهمت فــي الحد 
من تحركات الجماعات المتطرفة في 

المناطق المحررة.

قائد قوات التحالف يزور الوحدات العسكرية في منطقة العمليات
> قام الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات 
المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، بزيارة 
عدد من الوحدات العسكرية بمنطقة العمليات. وتجول الأمير 

فهد بن تركي بن عبد العزيز بين المواقع العسكرية، للاطمئنان 
على سير العمليات، ومتابعة النتائج التي تحققت على أرض 

الواقع.

بوتين والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع إعلان الشراكة أمس (وام)

بوتين أجرى محادثات مع الشيخ محمد بن زايد في موسكو

روسيا والإمارات تطلقان «شراكة استراتيجية» لتعزيز العلاقات
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اشـــتـروا أحــلـى
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عـرض حصـري
عـــنـــــد الــــشـــــراء بـ 200 ريــــــالعلـى الانـتـرنـت

خـصــم 100 ريـــال



الفيتو الأميركي في مجلس الأمن 
يجهض الحماية للفلسطينيين

نيويورك: علي بردى

اســتــخــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة أمــس 
(الجمعة)، حق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمن، فأجهضت منفردة كما كان مرتقباً، 
مشروع قرار أعدته الكويت بهدف توفير 
حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع 
تــحــت الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، أو فـــي ظل 
حصاره. بينما أخفق مشروع قرار أميركي 
أعـــد عــلــى عــجــل فــي الــحــصــول عــلــى الحد 
الأدنى من التأييد، علماً أن غايته تحميل 
حركتي «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
وغــيــرهــمــا مــن الــفــصــائــل المــســلــحــة مآسي 

الفلسطينيين.
وقــبــيــل بـــدء جلسة الــتــصــويــت، دخــل 
الـــ١٥ الأعضاء  الدائمون للدول  المندوبون 
إلـــــى قـــاعـــة جــانــبــيــة فــــي مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة 
للتوصل إلى اتفاق على آلية عقد الجلسة، 
في ظل طلب الولايات المتحدة التصويت 
أولاً عــلــى تــعــديــلات اقــتــرحــتــهــا المــنــدوبــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــــمــــة نــيــكــي هـــيـــلـــي، قــبــل 
الــقــرار الكويتي.  التصويت على مــشــروع 
وعـــنـــدمـــا تـــعـــذرت تــلــبــيــة هــــذا الــطــلــب من 
الناحية الإجرائية، أعلنت هيلي تحويل 
الــتــعــديــلات الأمــيــركــيــة إلـــى مــشــروع قــرار 
مــنــفــصــل يــــجــــري الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه بــعــد 

التصويت على النص الكويتي.
وبعد ساعة من الموعد الأصلي المحدد، 
المــنــدوب  عــقــدت جلسة التصويت، فطلب 
الــكــلام، قائلاً  الكويتي منصور العتيبي 
إن بلاده «سعت بشفافية إلى مشاركة كل 
الدول في مشروع القرار وأدخلت تعديلات 
كــثــيــرة عــلــيــه»، مــشــيــراً إلـــى أن الــهــدف هو 

توفير حماية للشعب الفلسطيني.
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة، محملة  وردت 
«حــــــمــــــاس» كـــــل المــــســــؤولــــيــــة عـــــن مـــآســـي 
الفلسطينيين، معتبرة أن إسرائيل «تدافع 

عن نفسها ليس إلا».
وبــالــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الـــقـــرار 
الــــكــــويــــتــــي، حـــصـــل عـــلـــى تـــأيـــيـــد ١٠ مــن 
الأصـــوات الـــ١٥ الأعــضــاء، وهــي بالإضافة 
إلــــى الـــكـــويـــت، كـــل مـــن فــرنــســا والــســويــد 
وروسيا والصين وكازاخستان وبوليفيا 
وبيرو وغينيا الاستوائية وساحل العاج.

وامـــتـــنـــعـــت عـــــن الـــتـــصـــويـــت كـــــل مــن 
بريطانيا وهولندا وبولونيا وإثيوبيا. 
واعــتــرضــت الــولايــات المتحدة وحــيــدة، إذ 

استخدمت حق النقض (الفيتو).
وعــــلــــى الأثــــــــر، أســــــف الـــعـــتـــيـــبـــي، لأن 
مجلس الأمن «لم يتمكن من تأمين الحماية 
إســرائــيــل  الفلسطينيين، ولأن  للمدنيين 
تــظــهــر مــــرة جـــديـــدة دولـــــة مــســتــثــنــاة من 

القانون الدولي والمحاسبة والإدانة».
وأجـــــــــــــري الـــــتـــــصـــــويـــــت لاحــــــقــــــاً عـــلـــى 
مــــشــــروع الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يــقــلــب 
«رأســاً على عقب» النص الكويتي. فجاء 
التصويت على النص الأميركي كالآتي: 
الــولايــات المتحدة فقط مــع امتناع  تأييد 
فرنسا والسويد وكازاخستان وبوليفيا 
وبيرو وغينيا الاستوائية وساحل العاج 
وبريطانيا وهولندا وبولونيا وإثيوبيا، 
واعتراض كل من الكويت وروسيا والصين.

وكان العتيبي رفض هذه التعديلات 
الأمــيــركــيــة، فــأعــلــنــت هيلي صــراحــة أنها 
«ستستخدم بلا شك حق النقض الفيتو، 
لإسقاط النص الكويتي» الذي كان يحظى 

بتأييد الغالبية.
وتنص تعديلات هيلي على «التنديد 
بأشد العبارات الممكنة» بقيام «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي» وغيرهما بإطلاق 
الــــصــــواريــــخ والــــقــــذائــــف عـــلـــى إســـرائـــيـــل. 
وتـــشـــطـــب أي عـــــبـــــارة تـــشـــيـــر إلــــــى مــقــتــل 
عشرات الفلسطينيين وجرح آلاف المدنيين 
بل  الإسرائيلية،  بالنيران  الفلسطينيين 
إنها شطبت أيضاً كل عبارات «الاحتلال»، 
فــضــلاً عــن شــطــب طــلــب الــحــمــايــة الــدولــيــة 

للشعب الفلسطيني.
وكان مشروع القرار الكويتي ينص 
بصيغته النهائية على أن مجلس الأمن 
يـــطـــالـــب إســـرائـــيـــل بـــــأن «تــتــقــيــد تــمــامــاً 
بــالالــتــزامــات والمــســؤولــيــات الــقــانــونــيــة 
الــواقــعــة عــلــى كاهلها بــمــوجــب اتفاقية 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين 
وقــت الحرب المــؤرخــة ١٢ أغسطس (آب) 
١٩٤٩». ويشجب «أي أعمال من شأنها 
أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين 
للخطر، ويدعو جميع الجهات الفاعلة 
إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي 
لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات». ويــــشــــجــــب «إطـــــــلاق 
الــقــذائــف مــن قــطــاع غـــزة صـــوب مناطق 
إلــى «النظر  مدنية إسرائيلية». ويدعو 
فـــي الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لــضــمــان ســلامــة 
وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في 
ذلك في قطاع غزة». ويحض على «توفير 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة الــفــوريــة مـــن دون 
عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في 
قطاع غزة، مع مراعاة الحاجات الحاسمة 
المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه 
والوقود، ويحض على زيادة الدعم المقدم 
إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــشـــرق 
الأدنى، اعترافاً منه بالدور الحيوي الذي 
إلــى جانب وكــالات  تضطلع به الوكالة، 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في 
توفير المساعدة الإنسانية والمساعدة في 
حالات الطوارئ، لا سيما في قطاع غزة». 
ويــحــض عــلــى «زيـــــادة مــشــاركــة» الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط نــيــكــولاي 
مـــلاديـــنـــوف «فــــي المـــســـاعـــدة، بــالــتــعــاون 
مــــع الــــشــــركــــاء المـــعـــنـــيـــين، فــــي الـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة عـــلـــى الــــفــــور لــتــهــدئــة الـــوضـــع 
ومــعــالــجــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة 
العاجلة والإنسانية، وحاجات التنمية 
الاقتصادية». كما طلب من الأمين العام 
أن «ينظر فــي الــوضــع الــراهــن وأن يقدم 
تقريراً خطياً، في موعد أقصاه ٦٠ يوماً 
فــي جملة  الـــقـــرار، يتضمن  اعــتــمــاد  مــن 
أمور توصياته بشأن السبل والوسائل 
الكفيلة بضمان السلامة والحماية (...) 
لــلــســكــان المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين تحت 

الاحتلال الإسرائيلي».

فلسطين
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واشنطن تفشل في إدانة «حماس» بدل إسرائيل

التصعيد العسكري ضد إيران وغزة يرفع شعبية نتنياهو وليبرمان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشــــار اســتــطــلاع لـــلـــرأي، نشر 
في تل أبيب، أمــس (الجمعة)، إلى 
الــحــربــي الإسرائيلي  أن التصعيد 
الأخـــيـــر فـــي ســـوريـــا وقـــطـــاع غـــزة، 
حقق ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق 
الـــوزراء،  في شعبية كل من رئيس 
بنيامين نتنياهو، ووزيـــر دفــاعــه، 

أفيغدور ليبرمان.
وأوضحت النتائج التي أعلنها 
«معهد سميث»، ونشرتها صحيفة 
«مــعــاريــف»، أمــس، أن ٥٨ في المائة 
مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــقـــولـــون إنــهــم 
راضـــــون أو راضـــــون جــــداً عـــن أداء 
نتنياهو وليبرمان، في حين قال ٤٧ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم 
غير راضـــين أو ليسوا راضـــين بما 
يكفي عــن أدائــهــمــا. وتــنــطــوي هذه 
الأرقام ليس فقط على زيادة بنسبة 
٧ فــي المــائــة عــن آخــر اســتــطــلاع، بل 

تــشــيــر إلـــــى أن شــعــبــيــة نــتــنــيــاهــو 
وليبرمان بلغت أوجها منذ تسلم 

كل منهما منصبه.
وتـــــأتـــــي نــــتــــائــــج الاســــتــــطــــلاع 
لـــصـــالـــح لـــيـــبـــرمـــان الـــــــذي أظـــهـــرت 
ـــــــرأي الــتــي  مــعــظــم اســـتـــطـــلاعـــات ال
نــشــرت أخــيــراً تــراجــع تمثيل حزبه 
«يـــســـرائـــيـــل بـــيـــتـــيـــنـــو» (إســـرائـــيـــل 
بيتنا)، فيما شكك كثير من المحللين 
الإسرائيليين، عند تعيينه، بمدى 
مــــتــــه لـــلـــمـــنـــصـــب الأمـــــنـــــي فــي  مــــلاء
ظـــل الــخــبــرة الــعــســكــريــة المـــحـــدودة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا. وفــــي الاســتــطــلاع 
الــجــديــد، تربع ليبرمان على رأس 
الــشــخــصــيــات المـــلائـــمـــة لــلــمــنــصــب. 
ففي الــســؤال مــن تــرى أفــضــل وزيــر 
دفــــاع فـــي إســـرائـــيـــل، أجــــاب ٢٢ في 
المــائــة مــن المستطلعين أن ليبرمان 
هو المناسب، بينما تخلف وراءه كل 
مــن رئيس أركـــان الجيش الأسبق، 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، بــنــســبــة ٢١ في 

المــائــة، ثــم وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
الــســابــق، موشيه يــعــالــون، بنسبة 
١٧ في المائة، فيما رأى ١١ في المائة 
من الإسرائيليين أن وزير التعليم، 
نفتالي بينيت، هو الأكثر ملاءمة 
للمنصب الأمــنــي. وتــذيّــل القائمة 
أكثرهم خبرة عسكرية في صفوف 
الجيش الإسرائيلي مثل وزير الأمن 
الــســابــق، إيهود  ورئــيــس الحكومة 

باراك.
وظهر رضــا الإسرائيليين عن 
ليبرمان ونتنياهو في الاستطلاع 
الـــــــســـــــؤال لأي حــــزب  أيـــــضـــــاً عــــنــــد 
ســتــصــوت؟ فقد قفز ليكود مــن ٣٠ 
إلــى ٣٤ مقعداً، يليه  لــه الآن  مقعداً 
حـــزب «يـــش عــتــيــد» بــقــيــادة يائير 
لــبــيــد بــــــ١٧ مــقــعــداً (١١ مــقــعــداً في 
الــكــنــيــســت الــــحــــالــــي)، و«المــعــســكــر 
الــصــهــيــونــي» بــرئــاســة آفــــي غــبــاي 
الذي يحوي في الاستطلاع من ٢٤ 
نائباً الآن إلى ١١ مقعداً، فيما تهبط 

الــقــائــمــة المــشــتــركــة إلـــى ١٢ مــقــعــداً. 
اليهودي»  ويرتفع تمثيل «البيت 
بقيادة بينيت من ٨ إلــى ٩ مقاعد، 
فــيــمــا تـــرفـــع «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» 
بـــقـــيـــادة لــيــبــرمــان تــمــثــيــلــهــا مـــن ٦ 
إلــــى ٨. ويــنــخــفــض تمثيل  مــقــاعــد 
حزب «كولانو» بقيادة وزيــر المال، 
موشيه كحلون، من ١٠ مقاعد إلى 
٧، ويقتصر تمثيل قائمتي «يهدوت 
هتوراه» وحركة «ميرتس» على ٦ 
مقاعد لكل منهما. وفيما يحصل 
حزب «شاس» على ٥ مقاعد، يصل 
تمثيل قائمة برئاسة أورلــي ليفي 
- أبـــكـــســـيـــس، المـــنـــشـــقـــة عـــــن حـــزب 

ليبرمان، إلى ٥ مقاعد.
وتــعــنــي هـــذه الــنــتــائــج أنـــه في 
حـــــال إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة، 
سيعود نتنياهو وائتلافه الحالي 
إلى الحكم أقــوى من قوته الحالية 
إلــى ٧٠ مقعداً  بـــ٣ مقاعد إضافية، 

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه تجاه محتجين فلسطينيين خلال مواجهات في كفر قدوم قرب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)من مجموع ١٢٠.

ن» قنبلة مسيلة للدموع خلال مواجهات مع جنود الاحتلال 
ّ
متظاهر «يدخ

شرق خانيونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

إصابات خلال مسيرات في الأراضي الفلسطينية

وا الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى
ّ
ربع مليون مسلم صل

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

رغم القيود الشديدة التي فرضتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسلمين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وجـــعـــلـــت مــئــات 
الشبان يخاطرون بــأرواحــهــم للوصول 
إلــى الــحــرم الــشــريــف، أدّى أكــثــر مــن ربع 
الثة 

ّ
مليون فلسطيني صلاة الجمعة الث

مــن شــهــر رمــضــان الفضيل فــي المسجد 
المــبــارك وقبة الصخرة المشرفة  الأقصى 
في القدس الشرقية المحتلة. وسُجّل أمس 
تــراجــع جديد فــي حــدة المــواجــهــات التي 
تحصل أسبوعياً على حدود قطاع غزة 

مع إسرائيل.
مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات  وتــــــــــوافــــــــــد 
الفلسطينيين منذ فجر أمس إلى مدينة 
القدس بطرق مختلفة، لأداء هذه الصلاة، 
رغــــم الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
المــــشــــددة، الـــتـــي تــمــثــلــت بــنــشــر عــشــرات 
الحواجز العسكرية الفاصلة بين الضفة 
الغربية والقدس وقرار سلطات الاحتلال 
السماح للنساء من كل الأعمار بدخول 
المدينة، فيما منعت الرجال دون سن ٤٠ 
عاماً من الدخول. وقمع جنود الاحتلال 
مواطنين حاولوا دخول القدس عن طريق 
وادي أبـــو الــحــمــص الــقــريــبــة مــن قريتي 
الــنــعــمــان والـــخـــاص، شـــرق مــديــنــة بيت 
لحم، ومنعوهم من التوجه لأداء صلاة 

الجمعة.
وأطـــــلـــــق الاحــــــتــــــلال قــــنــــابــــل الــــغــــاز 
والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 
بــحــالات اخــتــنــاق، وإصـــابـــة الصحافية 
صفية عــمــر مــن «راديــــو بــلــدنــا» بقنبلة 

صوتية لكنها عولجت ميدانياً.
وشــهــد حــاجــز قلنديا الفاصل بين 
مدينتي رام الله والقدس أزمة كبيرة في 
لــلــرجــال. وقــد جــادل  الجانب المخصص 
جندي شباناً وطلب منهم مغادرة الموقع، 
لكن شاباً عشرينياً قال له: «لن تمنعنا 
حـــواجـــزكـــم مــــن الــــوصــــول إلـــــى المــســجــد 
الأقصى. هناك طرق أخــرى للقدس تمر 
عــبــر تــســلــق جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري». 
وبالفعل، ففي بلدة الرام القريبة، شوهد 
عـــشـــرات الــشــبــان وهـــم يــتــســلــقــون جـــدار 
الفصل عبر سلالم خشبية للوصول إلى 
الجانب الآخر، رغم أنهم يعرفون أن هناك 
خطراً حقيقياً بأن يطلق جنود الاحتلال 
النار عليهم. وقال أحدهم قبيل صعوده: 
«مـــن هــنــا يمكننا الــوصــول إلـــى الــقــدس 
رغـــمـــاً عـــن أنــــف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي». 
الــقــدس فلسطينية  وأضـــاف أن «مــديــنــة 
إسلامية لن تغيرها الإجراءات العسكرية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــن تــــهــــويــــد وتـــنـــكـــيـــل 
واستيطان، أو نقل سفارة دول غربية أو 
اعتراف بأنها عاصمة لدولة الاحتلال».

ويــــــؤكــــــد المــــــســــــؤولــــــون فــــــي دائــــــــرة 
الأوقــاف الإسلامية في القدس أنه عادة 
ما يتعرض الشبان العابرون من خلال 
الجدار للملاحقة من قبل آليات عسكرية، 
ومنهم من يتعرض للسقوط والإصابة 

برضوض وكسور.
وكــــانــــت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيّـــة الــعــلــيــا 
الــعــودة الكبرى وكسر الحصار  لمسيرة 
عــلــى غـــزة، دعـــت كــل الــقــوى والــقــطــاعــات 
الـــشـــعـــبـــيّـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي «المـــســـيـــرات 
الجماهيريّة الشعبيّة بطابعها وأدواتها 

الــســلــمــيّــة لــحــمــايــة حـــق الــــعــــودة وكــســر 
الــحــصــار». كما دعــت الهيئة، فــي بيان، 
الفلسطينيين في أراضي ١٩٤٨ وأراضي 
١٩٦٧ للمشاركة في المسيرات انطلاقاً من 
«وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار 
والمصير». وأضافت: «نؤكّد على وحدة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ووحــــــدة أهـــدافـــه، 
موجّهين التحيّة لأهلنا في الداخل (٤٨)، 
فــي حيفا،  خــصــوصــاً جــمــاهــيــر شعبنا 

عروس الكرمل».
وفـــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة انــطــلــقــت 
المـــســـيـــرات فـــي مــنــاطــق عــــدة، وكــالــعــادة 
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كثيراً 
منها، مثل مسيرة قرية نعلين الأسبوعية 
السلمية المناهضة للاستيطان وجــدار 
الضم والتوسع العنصري، ومسيرة كفر 
قدوم والخليل. فقد هاجم جنود الاحتلال 
سكان نعلين بقنابل الغاز المسيل للدموع 
والــقــنــابــل الصوتية لــدى وصــولــهــم إلى 
منطقة «بــوابــة العصفور»، مــا أدى إلى 
إصــابــة عـــدد مــنــهــم بــالاخــتــنــاق. وقــالــت 
مصادر محلية إن مسيرة هــذه الجمعة 
جــاءت إحياء للذكرى الـــ١٧ لوفاة عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل 
الــحــســيــنــي، وتــنــديــداً بــجــرائــم الاحــتــلال 

المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
صـــــيـــــب شـــــابّ 

ُ
وفـــــــي كــــفــــر قــــــــــدوم، أ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في 
البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
المــســيــرة السلمية  الإســـرائـــيـــلـــي أعــقــبــت 
الأســـبـــوعـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلاســتــيــطــان، 
والمــنــددة بــالــقــرارات الأمــيــركــيــة المتعلقة 
بالقدس المحتلة. وقــال منسق المقاومة 
الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات 
الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة 
بـــعـــد انـــطـــلاقـــهـــا مــــبــــاشــــرة بـــاســـتـــخـــدام 
الــرصــاص المعدني بكثافة، مــا أدى إلى 
إصـــابـــة شــــاب فـــي الـــبـــطـــن، لــكــنــه عــولــج 

ميدانياً.
واقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــلال، فجر 
الجمعة، مدينة الخليل وقـــرى وبــلــدات 
مــحــيــطــة بــهــا، وشــنــت حــمــلــة مــداهــمــات 
وتفتيش واسعة. ودهم جيش الاحتلال 

عدداً من منازل المواطنين في الخليل.
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بــين 
شــبــان وجــنــود الاحـــتـــلال فــي بــلــدة يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، حــيــث أطــلــق الاحــتــلال 
الرصاص المطاطي بكثافة، مما أدى إلى 
إصــابــة شـــاب بــرصــاصــة فــي قــدمــه. كما 
شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش 
في بلدات الظاهرية، والسموع، ونوبا، 

وخاراس ودورا.
وفــــي قـــطـــاع غـــــزة، أعــلــنــت مــصــادر 
طبية مقتل فتاة وإصــابــة ١٤٠ شخصاً 

بينهم ٤٠ بالرصاص الحي في مواجهات 
الــشــرقــيــة والشمالية  الــحــدود  شهدتها 
لــلــقــطــاع، فــيــمــا أصــيــب عـــشـــرات آخـــرون 
جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع 
إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز تجاه 
المتظاهرين و«خيام العودة» في مناطق 
حدودية عدة. كما أصيب محمود الزهار، 
الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة «حــــمــــاس»، إصــابــة 
طــفــيــفــة جـــــراء اســتــنــشــاقــه الـــغـــاز خــلال 
وجــــوده قـــرب المــتــظــاهــريــن شـــرق مدينة 

غزة.
وقــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة إن الــفــتــاة 
تلت برصاص 

ُ
رزان النجار (٢١ عاماً) ق

الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع 
غــــزة، وهـــي مــتــطــوعــة بــالــعــمــل المــيــدانــي 
الــطــبــي مــع المــســعــفــين. وعــلــى رغـــم ذلــك، 
سُجّل أمــس تراجع في حــدة المواجهات 
مــقــارنــة مــع أيـــام الجمعة المــاضــيــة على 

حدود القطاع.
ووصلت وفود من المتظاهرين عبر 
حــافــلات إلــى حـــدود الــقــطــاع بعد صلاة 
العصر، حيث تناولوا إفطار الصيام في 
الخيام الحدودية، وأدواء صلاة العشاء 
والتراويح فيها بناء على دعوة الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، 
وكــــســــر الــــحــــصــــار، الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــلــى 
مسيرات أمس اسم «جمعة من غزة إلى 

حيفا... وحدة دم ومصير مشترك».
وأطلق عدد من الشبان المتظاهرين 
طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة 
تــجــاه الأحــــــراش والأراضـــــــي الــزراعــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــجــــاورة لـــلـــحـــدود، ما 
أدى إلــى انــدلاع حرائق كبيرة في تلك 
المــنــاطــق عــمــلــت طـــواقـــم إطـــفـــاء تــابــعــة 

للاحتلال على إخمادها.

وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي إن نحو ٥ آلاف فلسطيني 
تـــظـــاهـــروا عــلــى الــــحــــدود، وإن أعــمــال 
«شـــغـــب» مـــحـــدودة وقــعــت فـــي ٥ نــقــاط 
حــدوديــة، مشيراً إلــى أن قــوات الجيش 
أطلقت النار على فلسطينيَينْ اقتربا من 

السياج الأمني.
وذكــــــــرت إحـــصـــائـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
نشرت أمس أن ١٢٧ فلسطينياً من سكان 
قــطــاع غـــزة تــســلــلــوا إلـــى المــســتــوطــنــات 
المحاذية منذ بداية العام الحالي، وأن 
غالبيتهم تسللوا منذ بدء الأحداث على 
الحدود في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن عــــدداً من 
المتسللين اعتقلوا فيما تمكنت الغالبية 
من العودة إلى القطاع بعد أن وصلت 
إلى مواقع عسكرية وأقدمت على إحراق 

نقاط ومعدات عسكرية.
وتـــزامـــنـــت الأحــــــــداث فــــي غـــــزة مــع 
مسيرة فــي حيفا شـــارك فيها عشرات 
الفلسطينيين فــي مفرق باسل الأعــرج 
في جــادة الكرمل (بــن غــوريــون)، وذلك 
الثالثة على التوالي تضامناً  للجمعة 
مــع قــطــاع غـــزة. وجـــرت المــســيــرة وســط 
استنفار من أفراد الشرطة الإسرائيلية 
الـــذيـــن كـــانـــوا قــمــعــوا مــســيــرة مــمــاثــلــة 
فــي الــتــاســع عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي، 
مــا أدى إلـــى إصــابــة واعــتــقــال عـــدد من 
المــتــظــاهــريــن، مــمــا أثـــــار جـــــدلاً واســعــاً 
في إسرائيل التي وصــف بعض وزراء 
حكومتها المتظاهرين بأنهم ينتمون 
إلـــى «حـــمـــاس» وبــأنــهــم مـــن «الــطــابــور 
الــخــامــس»، الأمـــر الـــذي رفــضــه الــنــواب 
الــــــعــــــرب فــــــي الــــكــــنــــيــــســــت واعـــــتـــــبـــــروه 

تحريضاً.

متظاهر يرفع علم فلسطين على أسلاك شائكة قرب الحدود مع إسرائيل 
شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو ينفي طلبه التنصت على مسؤولين أمنيين كبار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو نفى أن يكون 
قـــد طــلــب مــنــذ ســبــع ســـنـــوات من 
جهاز الشين بيت (الأمن الداخلي) 
الــتــنــصــت عــلــى الــرئــيــس الــســابــق 
لجهاز الاســتــخــبــارات الخارجية 
بـــاردو ورئيس  (المــوســاد) تامير 
هيئة الأركــان آنــذاك بيني غانتز. 
وقــــال نــتــنــيــاهــو: «لــــم أطــلــب أبـــداً 
الـــتـــنـــصـــت عـــلـــى رئــــيــــس الأركـــــــان 
والرئيس السابق للموساد.. هذا 
كــذب مــحــض»، بحسب مــا ذكــرت 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 

أمس (الجمعة).

وكان تامير باردو كشف عن 
المــزعــوم فــي مقابلة مع  التنصت 
بــرنــامــج «أوفـــــــدا» الاســتــقــصــائــي 
الإخباري مساء الخميس، بحسب 
صــحــيــفــة «جــيــروزالــيــم بــوســت». 
لــلــتــقــريــر، طــلــب نتنياهو  ووفـــقـــاً 
من رئيس الشين بيت آنذاك يورام 
كــــوهــــين الـــتـــنـــصـــت عـــلـــى هــاتــفــي 
باردو وغانتز اللذين كانا أيضاً، 
وفـــــق الـــتـــقـــريـــر، يـــعـــارضـــان أمــــراً 
صـــدر لــهــمــا بــالاســتــعــداد لضرب 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة. وقد  المنشآت 
تــــم ربــــــط طـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـــق 
الــتــقــريــر، بــتــســريــب مــــواد ســريــة. 
وقـــــال بــــــاردو لــلــصــحــافــي إيــلانــا 
دايان: «إن التنصت على (هاتف) 
هو أكبر فعل من عدم الثقة يمكن 

أن يــحــدث». وأضـــاف: «إذا عرفت 
أن شــيــئــاً كــهــذا كـــان يـــحـــدث، فــإن 
الشيء الصحيح الذي كان ينبغي 
أن أفعله هو أن أنهض وأغــادر». 
ورداً على سؤال عما كان سيفعله 
لــــــو تـــلـــقـــى مــــثــــل هـــــــذا الأمـــــــــر مــن 
رئيس الــوزراء، قال باردو: «كنتُ 
سأخبره بأن يذهب إلى الجحيم».

وفي المقابلة، كشف باردو أنه 
فكر في الاستقالة للاحتجاج على 
أمر نتنياهو عام ٢٠١١ بأن يكون 
جاهزاً لمهاجمة إيران في غضون 
١٥ يوماً. وقال إنه اتصل بالمدعي 

العام لمعرفة مشروعية الأمر.
وفق رئيس الموساد السابق، 
كانت إسرائيل أقرب من أي وقت 
مـــضـــى إلـــــى مــهــاجــمــة إيـــــــران فــي 

أمـــر نتنياهو  عـــام ٢٠١١، عــنــدمــا 
بــــــــــــاردو وغـــــانـــــتـــــز بـــالـــتـــحـــضـــيـــر 
للخطة «١٥+بــي»، وهو ما يعني 
تصعيداً وسلسلة من التحركات 
والاستعدادات في العالم الحقيقي 
حتى تتمكن من تنفيذ أمر الهجوم 
في غضون مهلة قصيرة. وعندما 
سئل عما إذا كان يعتقد أن هجوماً 
على إيران يشبه قراراً بشن حرب، 
أجــاب رئيس المخابرات السابق: 

«بالطبع».
نـــتـــنـــيـــاهـــو  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
إيــــران المسلحة بأسلحة  يـــرى أن 
نــــوويــــة تـــشـــكـــل خــــطــــراً وجــــوديــــاً 
على إسرائيل بسبب تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين التي تهدد 

بمحو الدولة العبرية.

اليمين الإسرائيلي يرفض بحثاً برلمانياً عن وضع مريضات السرطان في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــض رئـــــــيـــــــس الــــكــــنــــيــــســــت 
(الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، يـــولـــي 
أدلـــشـــتـــايـــن، وعـــــدد آخــــر مـــن نـــواب 
اليمين الحاكم، إجراء بحث كان من 
المقرر أن تجريه اللجنة البرلمانية 
المـــرأة والمــســاواة  المخصصة لمكانة 
بين الجنسين في الكنيست، بعد غد 
(الاثــنــين)، لمناقشة «وضـــع النساء 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فـــي ظـــل الــحــصــار 
الإســــرائــــيــــلــــي». وجـــــــاء طــــــرح هـــذا 
الموضوع للنقاش في أعقاب وصول 
أنباء عن الخطر الذي يتهدد حياة 
عشرات مرضى السرطان من النساء 

والرجال والأولاد في قطاع غزة.
واعــــتــــبــــر نــــــــواب الــــيــــمــــين هــــذا 

الـــبـــحـــث طــعــنــة فــــي ظـــهـــر الــجــيــش 
الــذي «يخوض حرباً»  الإسرائيلي 
ضـــد الأطــــــراف الــحــاكــمــة فـــي قــطــاع 
غــزة. وقــال أدلشتاين: «كيف يمكن 
نـــــــــواب إســـرائـــيـــلـــيـــون  يـــســـمـــح  أن 
لأنــفــســهــم أن يـــجـــروا أبــحــاثــاً حــول 
نــــســــاء الــــــعــــــدو، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يـــتـــعـــرض فـــيـــه المــــواطــــنــــون عــنــدنــا 
لقذائفهم الصاروخية وفــي الوقت 
الذي نرى فيه النساء الفلسطينيات 
يزغردن عندما يقتل أولادهن وهم 
يخوضون حرباً إرهابية ضدنا؟».

وكـــــــانـــــــت قـــــــد بـــــــــــــادرت لــــهــــذا 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، رئـــــيـــــســـــة الـــلـــجـــنـــة 
البرلمانية، عايدة توما - سليمان 
(مـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة) 
الــتــي قـــالـــت: إن «تـــدهـــور أوضـــاع 

الـــــنـــــســـــاء الـــــــغـــــــزاويـــــــات يـــهـــمـــنـــي 
شــخــصــيــاً بــصــفــتــي فــلــســطــيــنــيــة 
ويهمني كــمــواطــنــة فــي إســرائــيــل 
أيــــــــضــــــــاً. فــــــإســــــرائــــــيــــــل تـــتـــحـــمـــل 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــمـــا يـــجـــري 
هـــنـــاك. مـــن يـــريـــد دفــــن رأســـــه في 
الرمال، فإنه يستطيع القيام بذلك 
بـــكـــل ســــــــرور. لـــكـــن هـــــذا لا يــلــغــي 
الحقيقة الظاهرة كالشمس، وهي 
المــريــضــات بالسرطان  الــنــســاء  أن 
في غزة، لا يستطعن تلقي العلاج 
هــــنــــاك. ويــــجــــب نـــقـــل المـــريـــضـــات 
إلــى المستشفيات الإسرائيلية أو 
الــخــارج.  مستشفيات أخــــرى فــي 
ولن تستطيع أي منهن أن تغادر 
غزة من دون تصاريح إسرائيلية. 
وإسرائيل تمتنع بشكل مقصود 

عــن إصـــدار مثل هــذه التصاريح. 
هذا هو ما سنبحثه».

تـــــومـــــا – ســـلـــيـــمـــان:  وقــــــالــــــت 
«أحـــــــاول الــعــمــل مـــن أجــــل تحسين 
الـــوضـــع لـــدى الــنــســاء الــحــريــديــات 
(الــيــهــوديــات المــتــزمــتــات ديــنــيــاً) أو 

الغزاويّات على حد سواء».
وانـــــــتـــــــقـــــــد عــــــضــــــو الــــكــــنــــيــــســــت 
نــحــمــان شــــاي، مـــن حــــزب «المــعــســكــر 
الــصــهــيــونــي» المـــعـــارض، إقــامــة هــذه 
الـــجـــلـــســـة، مــتــهــمــاً تـــومـــا - ســلــيــمــان 
«بــالــقــيــام بـــالاســـتـــفـــزازات، وتــحــويــل 
إلــى أداة سياسية». ومضى  اللجنة 
يقول: «هذا عمل مُدان ومُؤسف. إذا 
كنا نهتم بضائقة، فالأجدر أن نهتم 
البلدات الإسرائيلية  بضائقة سكان 

القريبة من الحدود مع قطاع غزة».
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مصادر تل أبيب تكشف عن تفاصيل تفاهمات ليبرمان في موسكو

إسرائيل تدعم عودة النظام السوري لـ٣ نقاط استراتيجية في الجنوب
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
في تل أبيب، أن المحادثات التي 
أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، 
والـــــتـــــي أجــــــراهــــــا وزيــــــــر الــــدفــــاع 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، مـــع نــظــيــره 
الـــــــروســـــــي، ســــيــــرغــــي شـــويـــغـــو، 
أسفرت عن اتفاق مبدئي التزمت 
فيه إسرائيل بتأييد بقاء نظام 
بــشــار الأســــد ونــشــر قـــواتـــه على 
الحدود معها، مقابل الانسحاب 
الــعــســكــري لــلــقــوات الإيــرانــيــة من 

سوريا.
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن 
روســيــا، رفضت اعتبار الوجود 
الإيـــرانـــي الــعــســكــري فـــي ســوريــا 
تـــهـــديـــداً لأمــــن إســـرائـــيـــل، لكنها 
«أبـــدت مــجــدداً تفهمها للمطلب 
الإســرائــيــلــي بــضــرورة انسحاب 
القوات الإيرانية وميلشياتها من 
سوريا». وخــلال المحادثات فهم 
الإسرائيليون أن روسيا لا ترى 
مشكلة في أن يتم إخــلاء منطقة 
واســـعـــة فـــي ســـوريـــا مـــن الــقــوات 
الإيـــرانـــيـــة حــتــى شــــارع دمــشــق - 
السويداء (أي على بعد ٦٠ - ٧٠ 
كيلومتراً من حدود فصل القوات 
مــــا بــــين إســـرائـــيـــل وســــوريــــا فــي 
هضبة الجولان المحتلة)، لكنها 
أبلغت المــســؤولــين الإسرائيليين 
بـــأن تنفيذ مــثــل هـــذا الانــســحــاب 
يحتاج إلى وقت غير قصير، وإنه 

يجب أن يتم بشكل تدريجي.
وكـــشـــف مـــصـــدر إســرائــيــلــي 
عسكري، أمـــس، عــن أن ليبرمان 
الــتــزم أمــــام الــــروس بـــألا تتدخل 
إســرائــيــل ولا تمنع عــودة جيش 
الـــنـــظـــام إلـــــى مــنــطــقــة الــقــنــيــطــرة 
بالكامل وإلـــى هــضــاب الجنوب 
الأخــرى. وخــلال اللقاء تم عرض 
خــــرائــــط لـــهـــذه المـــنـــطـــقـــة، أوضــــح 
الـــــروس فــيــهــا أن جــيــش الــنــظــام 
ســيــتــولــى الــســيــطــرة عــلــى ثــلاث 
نــــــقــــــاط اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هـــــنـــــاك، 
الــــحــــدود مــــع الأردن  هــــي نــقــطــة 

جــنــوب درعـــا، وتــل الــحــارة الــذي 
يشرف على الحدود بين سوريا 
وإسرائيل، والــذي تسيطر عليه 
قـــوات وميليشيات إيرانية  الآن 
وبــصــر الــحــريــر، الــتــي تــقــع على 
بعد ٣٠ كيلومتراً شمال شرقي 
درعــا. وأكــد الــروس أن قسماً من 
قــــــوات المـــعـــارضـــة ســتــنــضــم إلـــى 
الجيش السوري في هذه المنطقة 
وطــلــبــوا مــن إســرائــيــل ألا تعرقل 
هــذه المهمة، على الرغم من أنها 
تــعــنــي زيــــــادة صــعــوبــة حــصــول 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى الــــدعــــم المــــــادي 
والعسكري الأميركيين من جهة 
الــحــدود الأردنــيــة. كما طلبوا أن 
تمتنع إسرائيل عن قصف القوات 
الــســوريــة هــنــاك، فــي حــال انــزلاق 
بعض القذائف باتجاه إسرائيل، 
مؤكدين «النظام السوري لا يدير 
حــربــاً معكم. وإذا وصــلــت إليكم 
قـــذائـــف مـــن طــرفــهــم فــيــكــون ذلــك 

بالخطأ».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــشـــاط 
العسكري الإسرائيلي في سوريا، 
والـــذي يتمثل فــي قصف مواقع 
إيــــرانــــيــــة فــــي ســـــوريـــــا، وتــدمــيــر 
قــوافــل شحن الأسلحة الإيرانية 
الله»  إلــى لبنان لمصلحة «حــزب 
وغيرها، لخص الطرفان بالقول 
إنهما «أشــادا بالتنسيق الأمني 
القائم على أعلى المستويات بين 
قـــــادة الــجــيــشــين (عـــلـــى مــســتــوى 
نـــائـــب رئـــيـــس الأركـــــــــان) واتــفــقــا 
عــــلــــى اســـــــتـــــــمـــــــراره». وقـــــــد فــســر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــــذا الــتــلــخــيــص 
على أنه موافقة روسية ضمنية 

على هذه الضربات.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 
إسرائيلية، أمــس (الــجــمــعــة)، أن 
المحادثات الروسية - الإسرائيلية 
الـــتـــي وصـــفـــت بــالمــتــقــدمــة تــأتــي 
كــــــامــــــل، وأن  أمـــــيـــــركـــــي  بــــغــــطــــاء 
واشــنــطــن تــعــتــبــرهــا «تــقــدمــا في 
المسار الصحيح».، ترى أنها «في 
نهاية المــطــاف ستسفر عــن إزالــة 

التهديد الإيراني من سوريا».
وفي تأكيد على هذا الموقف، 
نــقــلــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 

أبــيــب عــلــى لــســان مــســؤول كبير 
في الخارجية الإسرائيلية قوله، 
إن إسرائيل أبلغت عددا من قادة 
دول أوروبــــا أيــضــاً بالتفاهمات 
مـــــع الــــــــــروس. وذكـــــــــرت المــــراســــل 

السياسي للقناة العاشرة، باراك 
رافيد، عن مصادره، أن مستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي مائير 
بـــــن شــــــابــــــات، قـــــد أبــــلــــغ نـــظـــيـــره 
الــفــرنــســي فــيــلــيــب آتـــايـــن، الأحـــد 

الماضي في القدس، أن إسرائيل 
لــن تــعــارض بــقــاء الأســـد رئيساً، 
بــعــد انـــتـــهـــاء «الــــحــــرب الأهــلــيــة» 
مــــا دام أن الإيــــرانــــيــــين و«حـــــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي «والمــيــلــيــشــيــات 

الــشــيــعــيــة» ســيُــغــادرون ســوريــا. 
وأن نــتــنــيــاهــو نــفــســه ســيــواصــل 
هــــــذه المـــهـــمـــة ويــــنــــاقــــش مــســألــة 
الــوجــود الإيــرانــي العسكري في 
ســـوريـــا خــــلال المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
ســيــجــريــهــا مـــع كـــل مـــن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
فـــي بـــاريـــس، ثـــم مـــع المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين 

في الأسبوع المقبل.
وكــان وفــد مــن مجلس الأمــن 
القومي في الرئاسة الفرنسية قد 
زار إســرائــيــل، الأســبــوع الحالي، 
فأحاط المسؤولين الإسرائيليين 
بـــمـــضـــمـــون الــــلــــقــــاء الـــــــــذي عــقــد 
بــين بــوتــين ومـــاكـــرون، الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، وبــــحــــثــــت فـــــي جـــانـــب 
مـــنـــهـــا، مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق بتسوية سياسية تنهي 
«الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة» الــــســــوريــــة. 
فـــــرنـــــســـــا مـــهـــتـــمـــة  واتـــــــضـــــــح أن 
بمعرفة المــوقــف الإســرائــيــلــي من 
المباحثات الثنائية الفرنسية – 
الروسية. وذكرت القناة العاشرة، 
أن رئيس مجلس الأمــن القومي 
في إسرائيل، بن شابات، أوضح 
الـــفـــرنـــســـي أن مــشــكــلــة  لـــنـــظـــيـــره 
إسرائيل «ليست مع الأسد، إنما 
مع القوات الإيرانية وتموضعها 
فــــــي كــــــل ســــــــوريــــــــا»، وتــــتــــشــــارك 
إسرائيل، بذلك، في موقفها من 
نظام الأسد، مع الموقف الروسي، 
الـــذي يـــرى أن الأســـد لــيــس عقبة 
تـــــســـــويـــــة ســـيـــاســـيـــة  أمــــــــــــام أي 

مستقبلية في سوريا. 
وأبــــلــــغ بــــن شــــابــــات نــظــيــره 
الفرنسي أن إسرائيل ستستمر 
فــي الضغط عسكرياً وسياسياً 
ضد القوات الإيرانية في سوريا 
حــتــى يــطــلــب الـــــروس أو الــنــظــام 
الــســوري مــن الإيــرانــيــين مــغــادرة 
كل سوريا. كما ناقش الجانبان، 
الإسرائيلي والفرنسي، الأوضاع 
في لبنان، وأوضــحــت إسرائيل، 
خــلالــهــا، أنــهــا «لــن تسمح ببناء 
(حزب  مصانع صواريخ دقيقة لـ
الــلــه) فــي لــبــنــان»، وأن ذلــك خطا 

أحمر.

أميركا: الأولوية لهزيمة «داعش»... والحل سياسي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فــــــــي وزارة  مـــــــصـــــــدر  أكـــــــــــد 
الخارجية الأميركية أن واشنطن 
مــا زالــــت مــلــتــزمــة بــتــدعــيــم الحل 
الدبلوماسي فيما يتعلق بإنهاء 
الــــصــــراع الــــســــوري بـــمـــا يــضــمــن 
القضاء على وجــود التنظيمات 
الــســلام في  الإرهــابــيــة وتحقيق 

هذه المنطقة.
«الــشــرق  وأضـــــاف المـــصـــدر لـــ
الأوســـــط» أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وشــركــاءهــا مــلــتــزمــين بالقضاء 
على ما تبقى من تنظم «داعش» 
فــي ســوريــا، مــؤكــدا أن واشنطن 
شــــــددت فــــي مــــــرات كـــثـــيـــرة عــلــى 
يــــــوجــــــد حـــــــل عـــســـكـــري  أنـــــــــه لا 
للأزمة في سوريا وأن الولايات 
المتحدة تعمل بجهد كبير ودون 
كـــلـــل لــتــقــلــيــل الـــعـــنـــف وتــخــفــيــف 

التصعيد في سوريا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــوات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة وخـــــــطـــــــط واشـــــنـــــطـــــن 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي ســـــوريـــــا بــعــد 
الــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي بــــــــدأت تــظــهــر 
على الأرض، واســتــعــادة النظام 
ســيــطــرتــه عــلــى مــعــظــم المــنــاطــق 
التي كانت واقعة تحت سيطرة 
المعارضين، أشار المصدر إلى أن 
الولايات المتحدة سوف تستمر 
فــــي الــــتــــواصــــل مــــع أصـــدقـــائـــهـــا 
وحــلــفــائــهــا مــــن الـــــــدول الأخـــــرى 
لتحديد خطتها المستقبلية في 
ســـوريـــا بـــنـــاء عــلــى المــســتــجــدات 

الحالية.
وأضــاف أن واشنطن تتوقع 
من دول المنطقة والأمــم المتحدة 
العمل معها نحو تحقيق السلام 
في سوريا والمنطقة وضمان عدم 
عــودة تنظيم داعــش مرة أخرى، 

مشيرا إلى أن أميركا ملتزمة بما 
جاء في عملية جنيف، وتدعيم 
تــحــقــيــق حـــل ســيــاســي فـــي إطـــار 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي 
مــن خــلالــه يــمــكــن الــتــوصــل لحل 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة بــشــكــل كــامــل. 
الــســوري يجب  وقـــال إن الشعب 
عــلــيــه أن يــحــدد شــكــل المستقبل 
الـــســـيـــاســـي لــــدولــــتــــه مـــــن خـــلال 

العملية السياسية.
وكان الرئيس السوري بشار 
الأســد قــال خــلال حــوار صحافي 
أجـــراه مــع قــنــاة «روســيــا الــيــوم» 
أول من أمس إن الولايات المتحدة 
فــقــدت أوراق اللعبة فــي سوريا 
وطالبها بالانسحاب من بلاده. 
وقال الأسد: «الأميركيون عليهم 
أن يــغــادروا ســوريــا. بطريقة ما 
سيغادرونها. لقد أتوا إلى العراق 
بطريقة غير شرعية. وانظر ماذا 
حـــــدث لـــلـــعـــراق بـــعـــد ذلــــــك. عــلــى 
الـــدرس.  الأمــيــركــان أن يتعلموا 

العراق ليست استثناء. وسوريا 
لــيــســت اســـتـــثـــنـــاء. الـــشـــعـــوب لن 
تقبل أجــانــب أو غــربــاء فــي هذه 

المنطقة بعد ذلك».
ويــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر جــيــمــس 
فـــيـــرويـــل زمـــيـــل «مــعــهــد الــشــرق 
الأوسط» في واشنطن إن الهدف 
الأســــــاســــــي الـــــــــذي تـــــركـــــز عــلــيــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ســوريــا 
حـــالـــيـــا هــــو هـــزيـــمـــة «داعــــــــش»، 
مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي 
كــــان واضـــحـــا وحـــازمـــا فـــي هــذا 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الـــــشـــــأن أن 
ستستمر في القتال ضد التنظيم 
حتى تتم هزيمته مهما تتطلب 
«الشرق  الأمر. وأضاف فيرويل لـ
الأوســـــــط» أن مــســألــة انــســحــاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن ســوريــا 
أمــر مرتبط بتحقيق الاستقرار 
في المنطقة خاصة أن واشنطن 
لــيــس لــديــهــا اهــتــمــام بــالــوجــود 
في سوريا، لكن بشرط ألا يؤدي 

انسحابها إلى زعزعة الاستقرار 
فـــــي ســـــوريـــــا ومـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســــــط، خــاصــة مـــع اســتــمــرار 
وجـــــود الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــي تـــهـــدد اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة 

والعالم.
مـــن جــهــتــه، يــــرى مــايــكــل أو 
هانلون زميل «معهد بروكينغز» 
أن الرئيس تــرمــب ربــمــا لا يقلق 
كثيرا فيما يتعلق بالانسحاب 
من سوريا وإفساح المجال أمام 
روســــيــــا، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
المعارضة الشديدة من كثير من 
مــســتــشــاريــه وبــعــض المــســؤولــين 
بــــالــــبــــيــــت الأبــــــــيــــــــض. وأضـــــــــاف 
«الــشــرق الأوســــط» أن الرئيس  لـــ
تـــرمـــب لا يـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء في 
ســوريــا ويــريــد الانــســحــاب منها 
بشكل حقيقي، مشيرا إلى سرعة 
هزيمة تنظيم داعــش، الــذي كان 
السبب الرئيسي وراء تأجيل قرار 
الانــســحــاب، قــد يــجــعــل الــرئــيــس 

الأمريكي يتطلع بشكل كبير إلى 
الانسحاب في وقت قريب. ويرى 
هانلون أن الوجود الإيراني في 
ســوريــا مــا زال يقلق واشــنــطــن، 
خــاصــة مــع وجــــود قــــوات تابعة 
لها على الأرض في سوريا أهمها 

«حزب الله».
ويــــقــــول ديـــفـــيـــد مـــــاك ســفــيــر 
الــولايــات المتحدة لــدى الإمـــارات 
ســـابـــقـــا، إنـــــه مــــع مـــــــرور الـــوقـــت 
ســـــتـــــصـــــبـــــح مــــــوســــــكــــــو الــــــقــــــوة 
الخارجية الأكبر في وسط وغرب 
سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يخدم 
مـــصـــالـــح مـــوســـكـــو فــــي تــحــجــيــم 
النفوذ الإيــرانــي والأمــيــركــي في 
هذه المنطقة. ويرى أن واشنطن 
اعـــتـــرفـــت بــــالأمــــر الـــــواقـــــع الــــذي 
فـــرضـــتـــه مـــوســـكـــو فــــي ســـوريـــا، 
لــكــن مـــن دون أن يــتــم الإفـــصـــاح 
عـــن ذلــــك رســمــيــا مـــن واشــنــطــن، 
خـــاصـــة أن أمـــيـــركـــا تــســعــى إلــى 
تــجــنــب أي صــــــدام مــــع روســـيـــا. 

وقال إن التفاهمات الحالية بين 
روســيــا وإســرائــيــل فيما يتعلق 
بـــســـوريـــا مــبــنــيــة عــلــى المــصــالــح 
والاهتمامات المشتركة للدولتين 
وهـــمـــا يـــتـــشـــاركـــان فــــي ضـــــرورة 

تحجيم النفوذ الإيراني.
ويضيف أن النفوذ الأميركي 
في سوريا تراجع عما كان عليه 
مــنــذ ســـنـــوات عــنــدمــا انــخــرطــت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي الأزمــــــة 
السورية في بدايتها، مشيرا إلى 
أن الرئيس ترمب نفسه لم يتبع 
مــنــهــج ســابــقــه الــرئــيــس أوبـــامـــا 
الــذي كــان يطالب برحيل الأســد 
عندما بدأت واشنطن في تدعيم 
المــعــارضــة الــســوريــة بعد انــدلاع 
الأزمــــــة مــنــذ ســبــع ســــنــــوات. ولا 
يعتقد ماك أن الولايات المتحدة 
لــــديــــهــــا خــــطــــة لــــلانــــســــحــــاب مــن 
سوريا قريبا، موضحا أن أهداف 
واشــنــطــن فـــي ســـوريـــا أصــبــحــت 
مــحــدودة لكنها قابلة للتحقيق 
أكــبــر وتــأتــي على رأسها  بشكل 

هزيمة تنظيم داعش.
مــــــاك إن واشـــنـــطـــن  ويـــــقـــــول 
نــجــحــت فـــي الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء 
الأوروبــيــين والــعــرب والمعارضة 
السورية في تحقيق ذلك الهدف 
مــن شــمــال ســوريــا بشكل كبير، 
إلــى أن الهدف الأساسي  مشيرا 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة حـــالـــيـــا هــو 
ضمان عدم عودة تنظيم داعش 
مــرة أخــرى إلــى ســوريــا، وســوف 
فـــي جــهــودهــا لتحقيق  تــســتــمــر 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســـــوريـــــا حــتــى 
الــســوريــة بما  المــعــارضــة  تتمكن 
فـــــي ذلــــــك الـــــعـــــرب والأكــــــــــــراد مــن 
الدفاع عن الأراضي السورية من 
تهديدات الإرهـــاب ووقــف القمع 

الذي يقوم به نظام الأسد.

«قوات سوريا الديمقراطية» تهاجم «داعش» بين الحسكة ودير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد أمــــس بـــاقـــتـــراب «قــــــوات ســوريــا 
- العربية، من شن  الديمقراطية»، الكردية 
هجوم، بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
أمـــيـــركـــا، عــلــى جــيــوب «داعــــــش» بـــين ريــف 
الـــزور، في  الحسكة الجنوبي وشمال ديــر 

شرق سوريا.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان» بــــــأن «عـــمـــلـــيـــة (قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة) والــتــحــالــف الــدولــي ستبدأ 
خــلال الساعات المقبلة ضد تنظيم داعش 
فــي الــقــطــاع الــجــنــوبــي مــن ريـــف الحسكة، 
ذلك أن القوات العسكرية بدأت تحضيراتها 

لانــــطــــلاق عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســــعــــة ضــد 
الــتــنــظــيــم فـــي الــجــيــب المــتــبــقــي لـــه مـــن ريــف 
الحسكة الجنوبي، المتصل مع جيب التنظيم 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي لـــديـــر الـــــــزور، حيث 
جرى استنفار المقاتلين مع نصب مرابض 
المدفعية وتجهيز الآليات العسكرية، تزامناً 
الــدولــي في  مع تحليق لطائرات التحالف 
سماء المنطقة، استعداداً لانطلاق العملية».

وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، تشهد مناطق 
سيطرة التنظيم استنفاراً من قبل عناصر 
الــتــنــظــيــم «فــــي تــحــضــيــرات لــصــد الــهــجــوم 
الــــــذي تــســعــى مــــن خـــلالـــه (قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية) وقوات التحالف لإنهاء وجود 
التنظيم في محافظة الحسكة وريــف دير 

الـــزور الشمالي، ليتبقى للتنظيم الجيب 
الــفــرات،  الأخــيــر فــي الضفة الشرقية لنهر 
الذي أخفقت (قسد) والتحالف في السيطرة 

عليه».
وتـــوقـــف الــقــتــال فـــي الــضــفــة الــشــرقــيــة 
لــنــهــر الـــفـــرات ســابــقــاً عــقــب إخـــفـــاق «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي في 
التقدم في الجيب الأخير المتبقي للتنظيم 
عــنــد الــضــفــاف الــشــرقــيــة لنهر الـــفـــرات، في 
القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها 
فــــي اقـــتـــحـــام بــــلــــدة هــــجــــين، الــــتــــي شــهــدت 
استماتة مــن التنظيم لصد الهجوم على 
البلدة وباقي الجيب، فيما أكــدت مصادر 
«المرصد» أنه جرى «تحويل مسار العمل  لـ

العسكري في شرق نهر الفرات، حيث يجري 
لتنفيذ عملية عسكرية واسعة  التحضر 
في الجيب المتبقي للتنظيم بريف الحسكة 
الــجــنــوبــي، المتصل مــع جيب التنظيم في 
الريف الشمالي لدير الــزور، والقريبين من 
الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، حيث شهد 
هــذا الجيب عمليات قصف مدفعي خلال 
الــســاعــات الــفــائــتــة، اســتــهــدفــت مــنــطــقــة تل 
الشاير، الواقعة فــي القطاع الجنوبي من 
ريف الحسكة، لم يعلم ما إذا كان مصدره 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) أم الـــقـــوات 

العراقية».
وتــحــول «داعــــش» مــن كــونــه مسيطراً 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مـــســـاحـــة الأراضــــــي 

السورية إلى مسيطر على جيوب متناثرة، 
إذ رصد «المرصد» مناطق سيطرة التنظيم، 
الــتــي يــوجــد فيها، حيث يوجد  والــجــيــوب 
التنظيم في البادية الشرقية لمدينة السخنة، 
بـــالـــريـــف الـــشـــرقـــي لـــحـــمـــص، فــيــمــا يــوجــد 
التنظيم في ريــف حماة الشمالي الشرقي 
في قرى الوبيض القبلي ومويلح أبو هديب 
وأبو عجوة وعنبز ومويلح صوارنة وأبو 
حية ورسم الأحمر وأبو هلال وأبو حريق 
وأبو الكسور ومعصران والعطشانة وابين 
وجب زريق والشيحة وسروج وعليا وأبو 
مــرو وأبــو الخنادق والوسطية وسميرية 
ورســـم الــســكــاف وجــنــاة الــصــوارنــة وطــوال 

الدباغين وجديدة وطلحان.

كما يوجد التنظيم في محافظة دير 
الزور، في قرى وبلدات هجين، وأبو الحسن، 
والـــشـــعـــفـــة، والــــســــوســــة، فــــي حــــين يــوجــد 
التنظيم في الجزء الواقع بريف دير الزور 
الشمالي الشرقي، المتصل مع ريف الحسكة 
الجنوبي الذي لا يزال يضم كل من تل المناخ، 
وأم حفور، والريمات، وفكة الطراف، وفكة 
الشويخ، والحسو، والبواردي، والدشيشة، 
ومجموعة من القرى المتناثرة في منطقة تل 
الجاير، إضافة لبادية البجاري المتاخمة 
لبادية الصور، التي تشمل الحدود الإدارية 

بين دير الزور والحسكة.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري» 
بـــمـــواصـــلـــة «أعـــــــــداد الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 

ارتــفــاعــهــا فـــي بـــاديـــة ديـــر الــــــزور، نتيجة 
القتال المستمر بين قوات النظام وحلفائها 
من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، 
حيث ارتفع إلى ٨ على الأقل عدد عناصر 
الــتــنــظــيــم الـــذيـــن قــتــلــوا، بـــالإضـــافـــة لمقتل 
٩ عــنــاصــر مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــوالــين لــهــا مــن جنسيات ســوريــة وغير 
ســـوريـــة، خـــلال هــجــوم مـــن قــبــل التنظيم 
الثانية ومحيطها،  المحطة  منطقة  على 
في بادية البوكمال، عند الحدود الإدارية 
مع الريف الشمالي الشرقي لحمص، في 
مــحــاولــة لإيــقــاع أكــبــر عـــدد مــن الخسائر 
البشرية، وتشتيت قوات النظام وحلفائها 

في غرب نهر الفرات».

«الجيش الحر» يعلن 
غرب درعا «منطقة عسكرية»

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية، التي تشرف 
على فصائل المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة، 
الــحــر»، إن «الجيش الحر»  الــســوري  «الجيش  لـ وتتبع 
أعلن الخميس منطقة تل الحارة في ريف درعا الغربي 

منطقة عسكرية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن «الجيش الحر»، 
حذر القوات الحكومية والقوات الموالية لها من الاقتراب 

من المنطقة.
وأرســـلـــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة عــلــى مــدى 
إلــى محافظتي درعــا  يومين تــعــزيــزات عسكرية كبيرة 
والقنيطرة استعداداً لإطلاق عمليات عسكرية من عدة 

محاور لاستعادة السيطرة على جنوب سوريا.

تعزيزات كردية إلى القامشلي 
بعد تهديدات من الأسد

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قال مصدر أمني في «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد)، إن مــديــنــة القامشلي تشهد تــوتــراً كــبــيــراً بعد 
تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول تسليم 
مناطق سيطرة «قسد» للحكومة السورية، مضيفاً أن 

المدينة شهدت تعزيزات عسكرية كردية.
وأكــد المــصــدر، الــذي طلب عــدم الكشف عن هويته، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أن «(وحــــــدات 
الحماية الكردية) جلبت تعزيزات عسكرية كبيرة من 
قوات مكافحة الإرهاب من مدينة المالكية شمال شرقي 
محافظة الحسكة إلى مدينة القامشلي مساء الخميس، 

بسبب التطورات الأمنية في المدينة وريفها القريب».
إلى ذلك كشفت مصادر سورية أن «قيادياً في (قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) مــن منطقة تــل حــمــيــس جنوب 
مدينة القامشلي انشق عن قــوات (قسد)، وسلم نفسه 

لحاجزٍ للجيش النظامي السوري في قرية ذبانة».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في مقابلة 
من قناة «روسيا اليوم»، «سنتعامل مع (قوات سوريا 
الديمقراطية) وفــق خيارين، الأول هــو أننا بــدأنــا الآن 
بفتح الأبــــواب أمـــام المــفــاوضــات، لأن هـــذه الــقــوات هي 
مــن الــســوريــين، ولأنــنــا ســوريــون سنعيش مــع بعضنا 
البعض، والخيار الثاني إذا لم يتم التفاوض سنلجأ 

إلى القوة، لأنه ليس لدينا أي خيار آخر».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــــســــوري، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
الــعــام المــاضــي، إن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  نهاية 
و«الوحدات» الكردية و«كل من يعمل تحت قيادة أي بلد 

أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن».

أدنى حصيلة شهرية 
للقتلى المدنيين منذ ٢٠١١

بيروت: «الشرق الأوسط»

القتلى المدنيين خــلال شهر مايو  سجلت حصيلة 
(أيــار) المعدل الأدنــى منذ انــدلاع النزاع في سوريا قبل 
أكثر من سبعة أعوام، رغم مقتل نحو ٢٥٠ مدنياً، حسبما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد أن عدد القتلى المدنيين خلال الشهر 
الماضي بلغ ٢٤٤، بينهم ٥٨ طفلاً و٣٣ امرأة، في حصيلة 
«هـــي الأدنــــى فــي صــفــوف المــدنــيــين مــنــذ انــــدلاع الــثــورة 

السورية» في عام ٢٠١١.
ويـــأتـــي انــخــفــاض الــحــصــيــلــة مــقــارنــة مـــع الأشــهــر 
السابقة بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة خلال 
شهر أبريل (نيسان) على كامل الغوطة الشرقية وبلدات 

عدة في محيط دمشق.
وتـــمـــت الــســيــطــرة عــلــى تــلــك المـــنـــاطـــق بــعــد هــجــوم 
عسكري تزامن مع قصف جــوي ومدفعي كثيف، أوقع 

مئات القتلى من المدنيين.
القتلى المدنيين خلال أبريل ٣٩٥،  وبلغت حصيلة 

بحسب المرصد.
وشـــهـــدت الــجــبــهــات هـــــدوءاً إلــــى حـــد كــبــيــر الــشــهــر 
الماضي مع تركز المعارك في جنوب دمشق، حيث تمكنت 
قوات النظام من طرد تنظيم داعش من آخر جيب تحصن 

فيه، لتعلن دمشق وريفها مناطق «آمنة».
ومن بين القتلى المدنيين خلال مايو، قضى ٧٧ منهم 
جراء القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام بينما قتل 
١٩ آخرون بغارات نفذتها روسيا، حليفة دمشق. وقتل 
٣٩ آخرون في غارات للتحالف الدولي بقيادة أميركية 

الذي يستهدف جيوب سيطرة تنظيم داعش.
وتنفي كل الأطراف مسؤوليتها عن تعمد استهداف 
المدنيين فــي ســوريــا وتــؤكــد أنها تبذل أقصى جهدها 

لتجنب وقوع ضحايا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 
منتصف مــارس (آذار)  ٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٥٠ ألف 
شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد 

أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. 

مدى نظام الرادار الروسي: 600 كيلومتر

 GBU-39  قنبلة
صغيرة القطر

قنبلة غير مزودة بطاقة
دفع تنساب في الجو من 
مدى 110 كلم من الهدف

الطول: 1.8 متر
كلفة القنبلة الواحدة: 40.000 دولار

29 أبريل (نيسان): قصفت طائرات 
F-35I قاعدة جوية قرب حلب وقاعدة 
عسكرية قرب حماة. القنابل المواجهة

GBU-39 أطلقت من على بُعد
100 كيلومتر تقريبًا من أهدافها

حماة

حلب

قاعدة نيفاتيم الجوية

قاعدة حميميم الجوية

دمشق

عمان

F-35I Adir تابعة للسرب 140

دير الزور
اللاذقية

طرطوس

بيروت
لبنان

الأردن

تركيا

العراق

سوريا

البحر
المتوسط

100 كلم

Debka File, Flight Global, Jane’s Defence Weekly :المصدر

إسرائيل
غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

طائرات F-35 إسرائيلية
 في أول مهمة قتالية

مقاتلات F-35I Adir التابعة لسلاح 
الجو الإسرائيلي شنت أولى غاراتها 

في أبريل (نيسان) .
الطائرات الشبح حلقت داخل نطاق 

 S-400 نظام الرادارات الدفاعية الروسية
الموجود في قاعدة حميميم الجوية

البنتاغون يحذر الأسد من مهاجمة حلفاء واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد مــن اســتــخــدام 
الـــقـــوة ضـــد المــقــاتــلــين الـــعـــرب والأكـــــــراد الــذيــن 
تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم شمال شرقي سوريا.
وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي من 
هيئة الأركــان للصحافة: «يجب على أي طرف 
منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات 
المسلحة الأميركية أو شركائنا فــي التحالف 

ستكون سياسة سيئة للغاية».

وذكّـــــرت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــنــتــاغــون دانــا 
وايت بأنّ الجيش الأميركي ينتشر في سوريا 
من أجل قتال تنظيم داعش. وقالت في مؤتمر 
صحافي: «رغبتنا ليست الانخراط في الحرب 
الأهــلــيــة الـــســـوريـــة». وخــــلال مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
«روسيا اليوم»، تم بثها الخميس، قال الأسد: 
«باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي 

قوات سوريا الديمقراطية».
وتسيطر قــوات سوريا الديمقراطية على 
مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وقد 
خاضت المعارك الأقسى ضد تنظيم داعش في 
عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت 

مـــن طــــرده مــنــهــا بــدعــم مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركية.

وأضـــاف الأســـد: «سنتعامل معها (قــوات 
سوريا الديمقراطية) عبر خيارين، الخيار الأول 
هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات 
لأن غالبية هذه القوات هي من السوريين (...) 
إذا لــم يــحــدث ذلـــك، فسنلجأ إلـــى تــحــريــر تلك 
المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، 

بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم».
وتواصل قوات سوريا الديمقراطية القتال 
ضد التنظيم المتطرف في جزء من محافظة دير 

الزور الغنية بالنفط.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

«القوات»: حملة «باسيلية» 
لتحجيمنا في الحكومة

«الـــــــقـــــــوات  حـــــــــزب  رأى   <
الــلــبــنــانــيــة» أمـــــس، أن الــحــمــلــة 
على القوات «تحت عنوان كاذب 
ومــخــتــلــق هــو الــتــحــريــض على 
الجيش اللبناني»، تــأتــي «في 
سياق الحملة الباسيلية (نسبة 
إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
المــعــروفــة بخلفياتها  بــاســيــل) 
وأهـــدافـــهـــا والـــرامـــيـــة إلــــى شل 
(القوات اللبنانية) وتحجيمها 

في الحكومة».
كـــــان الـــســـجـــال قــــد احـــتـــدم 
بـــين «الـــــقـــــوات» وســفــيــر لــبــنــان 
فـــي واشـــنـــطـــن غـــبـــريـــال عيسى 
بـــعـــد تـــوجـــيـــه الأخــــيــــر أصـــابـــع 
الاتــهــام إلـــى «الـــقـــوات»، بسبب 
«ضغوط تمارَس  ما وصفها بـ
الــكــونــغــرس لإعـــادة النظر  عبر 
بـــســـيـــاســـة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية تجاه لبنان، وبشكل 
اللبناني  خــاص تجاه الجيش 
لعدم قيامه بنزع سلاح (حزب 

الله)».
وأكدت الدائرة الإعلامية في 
اللبنانية» أن «القوات  «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـعـــت مــــن خـــلال 
جميع سفراء الولايات المتحدة 
الــذيــن تعاقبوا فــي لبنان، كما 

مــــن خـــــلال جــمــيــع المــرجــعــيــات 
فــي واشــنــطــن وعـــواصـــم الــقــرار 
الــغــربــيــة والــعــربــيــة للمطالبة 
بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه 
وتـــســـلـــيـــحـــه وتــــقــــويــــتــــه، وذلـــــك 
انــســجــامــاً مـــع تـــوجـــه «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الــوطــنــي بــضــرورة 
حـــصـــر الـــــســـــلاح بـــيـــد الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي وحـــــــده، وأن يــكــون 
القرار الاستراتيجي بيد الدولة 
اللبنانية من أجــل قيام الدولة 

الفعلية والجمهورية القوية.
ورأت الدائرة الإعلامية «أن 
كــل مــا تقوم بــه وســائــل الإعــلام 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــوزيــــر بـــاســـيـــل أو 
التي تــدور فــي فلكه السياسي 
يــدخــل فـــي ســيــاق هـــدف أوحـــد 
وهــــو مــحــاولــة إقـــصـــاء الــقــوات 
اللبنانية عن الحكومة الجديدة 
أو بأحسن الأحوال تحجيمها، 
ولـــــــو اقــــتــــضــــى الأمــــــــر اخــــتــــلاق 
الـــــــروايـــــــات وفـــبـــركـــتـــهـــا ونـــشـــر 
الشائعات والأكــاذيــب». ولفتت 
الــلــبــنــانــيــة»  إلـــــى أن «الـــــقـــــوات 
ســتــقــوم بـــرفـــع دعــــــاوى افـــتـــراء 
ونشر أخــبــار كــاذبــة بحق (...) 
كــل مــن يــســهــم فــي فــبــركــات من 

هذا النوع.

تأكيدات رئاسية أن الحكومة الجديدة لن تعزل أحداً

خلاف «القوات» وباسيل يستفحل... وعون خارج الصراع
بيروت: يوسف دياب

تــتــســع مــســاحــة الـــخـــلاف بين 
اللبنانية» برئاسة  حزب «القوات 
سمير جعجع، و«الــتــيــار الوطني 
الحر» برئاسة وزير الخارجية في 
الحكومة المستقيلة جبران باسيل، 
بعدما رفع الأخير سقف المواجهة 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع «الــــــقــــــوات»، عــلــى 
خلفية مطالبتها بزيادة حصتها 
الــــوزاريــــة فـــي الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، 
انسجاماً مع حجمها النيابي الذي 
أفرزته الانتخابات، وحصدت فيها 
١٦ نائباً حزبياً، ومعارضة باسيل 
الــذي يقضم  الشرسة لهذا المطلب 

من حصته المسيحية.
ومع ازدياد الشرخ بين باسيل 
وفريقه الــوزاري من جهة، ووزراء 
ونواب «القوات اللبنانية» من جهة 
ثانية، تصرّ «القوات» على تحييد 
رئيس الجمهورية ميشال عون عن 
الصراع مع صهره جبران باسيل، 
وتعتبر أن مــشــروعــهــا السياسي 
يتطابق مــع مــشــروع الــعــهــد الــذي 
يـــقـــود مـــعـــركـــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، 
وتـــــعـــــزيـــــز المـــــؤســـــســـــات وإدخــــــــــال 
إصـــلاحـــات بــنــيــويــة عــلــى هيكلية 
الدولة، وفق تعبير أمين سرّ تكتل 
«الجمهورية القوية» (كتلة «القوات 

اللبنانية») النائب السابق فادي 
«الشرق الأوسط»  كرم الذي أوضح لـ
وزراء  مــــارســــه  الـــــــذي  «الأداء  أن 
(الـــقـــوات اللبنانية) فــي الحكومة 
المنتهية ولايتها، من خلال محاربة 
الـــصـــفـــقـــات المــــشــــبــــوهــــة، والـــعـــمـــل 
الــدولــة ومؤسساتها  تــقــويــة  عــلــى 
الـــرقـــابـــيـــة، يــتــرجــم الـــدعـــم المــطــلــق 
للعهد، ولــشــعــار مــحــاربــة الفساد 
وبــــنــــاء الـــــدولـــــة الــــقــــويــــة»، مـــؤكـــداً 
أن «الـــعـــنـــاويـــن الإصـــلاحـــيـــة الــتــي 
يطرحها رئيس الجمهورية تميّزه 
عـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ، الـــذي 
بـــات هــمّــه الأكــبــر تثبيت سلطته، 
وممارسة لعبة إحكام قبضته على 

مفاصل الدولة».
وفي ظلّ بروز مؤشرات توحي 
بأن مرحلة تأليف الحكومة مقبلة 
عـــلـــى مـــخـــاض عــســيــر ومـــواجـــهـــة 
شرسة بين الكتل الكبرى، خصوصاً 
بـــين الــثــنــائــي المــســيــحــي (الـــقـــوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحرّ)، 
قللت مــصــادر رئــيــس الجمهورية 
«الشرق  من هذا الاحتمال، وأكدت لـ
الأوسط» أن «الحكومة الجديدة لن 
تعزل أحداً»، مشيرة إلى أن القوات 
اللبنانية «ليست مستهدفة إطلاقاً، 
والرئيس عون، كما الرئيس سعد 
الحريري، يحرصان على معالجة 

هــواجــس الجميع، وعــنــدمــا نصل 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث الــــجــــدي فــي 
الــتــألــيــف ســتــذلــل كـــل الــعــقــبــات»، 
ولفتت إلى أن «اللقاء الأخير الذي 
جمع رئيس الجمهورية والدكتور 
جعجع تطرق إلى الهواجس التي 
اللبنانية) وسبل  تنتاب (الــقــوات 

معالجتها».
وشكلت الحملات الإعلامية 
المتبادلة بــين «الــقــوات» و«التيار 
الحر» أكبر تهديد لتفاهم معراب، 
ــــــع بــيــنــهــمــا مــطــلــع عـــام 

ّ
الــــــذي وق

٢٠١٦، وأنهى عقوداً من الصراع 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، بــعــدمــا 

أعـــــلـــــن جــــعــــجــــع دعـــــمـــــه تـــرشـــيـــح 
عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، لكن 
مــــــصــــــادر الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري 
أكـــدت أن الرئيس عــون «متمسك 
ببقاء تفاهم مــعــراب، والمحافظة 
عليه»، ورأت أن «التباين القائم 
بــين (الــقــوات) و(الــتــيــار الــحــرّ) لن 
يــؤثــر عــلــى عــلاقــة الــرئــيــس عــون 
بالدكتور جعجع، وأي من القوى 
السياسية الأخــــرى»، معتبرة أن 
«التباين السياسي أمــر طبيعي 
فـــي الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة، ومــن 
المـــــنـــــاســـــب مـــعـــالـــجـــتـــه مــــــن أجــــل 
مصلحة الجميع والبلد، لكن هذا 

الــتــبــايــن لـــن يــتــحــول إلــــى خــلاف 
يقوّض التفاهمات الوطنية».

خلاف باسيل لا يقتصر على 
منافسه المسيحي فحسب، إذ تبرز 
مــلامــح مــعــركــة جــديــدة مــع رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــــري، على 
خــلــفــيــة مــطــالــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــأن تكون وزارة المــال من حصته، 
ل التفافاً مبكراً على بري 

ّ
وهي تمث

الـــذي يــتــمــسّــك بــهــذه الــحــقــيــبــة، إلا 
أن رئيس البرلمان لا يبدو مهتماً 
بفتح معركة مع باسيل، طالما أن 
تفاهمه مع رئيس الجمهورية قوي 
وثابت، وبالتالي فهو غير معني 
بمواقف وزير الخارجية، طالما أن 
الأخــيــر ليس هــو المــرجــع المختص 
لمناقشة ملف الحكومة، بل رئيسا 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، ميشال 

عون وسعد الحريري.
ورغـــــــــم الــــــــروابــــــــط الـــعـــائـــلـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــقــويــة الــتــي تجمع 
عــون بصهره جــبــران باسيل، فإن 
ذلـــك لا يلغي رهـــان الآخــريــن على 
مــقــاربــة عــون للقضايا الحساسة 
من منظار وطني لا عائلي، حيث 
شــــدد الــنــائــب الــســابــق فــــادي كــرم 
على أن «رئيس الجمهورية سيبقى 
الحكم بين الجميع، وهو محظوظ 
بأنه لا توجد كتلة نيابية أو وزارية 

في موقع الخصومة معه، فما بالك 
اللبنانية) التي تواصل  (القوات  بـ
دعــمــهــا مــســيــرة الــرئــيــس، وتحمّل 
مــســؤولــيــاتــهــا فــي إنــجــاح الــعــهــد، 
وهذا ما يبرر المنافسة بيننا وبين 
الــحــرّ)، والتمسك  (التيار الوطني 
بــــالــــعــــلاقــــة مــــــع الـــــرئـــــيـــــس عــــــون، 
خصوصاً أنه لم يصدر من الأخير 
أي مـــوقـــف ســلــبــي ضــــدّ (الـــقـــوات) 

وكتلتها النيابية».
ومـــع ارتــفــاع وتــيــرة الــتــراشــق 
الإعلامي، والتحذير من محاولات 
اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــا، تـــــبـــــدو «الــــــقــــــوات 
إلــى موقعها  اللبنانية» مطمئنة 
داخل التركيبة الحكومية الجديدة، 
وأعلن فادي كرم أن القوات «تراهن 
على حكمة الرئيس المكلّف سعد 
الــحــريــري، ومــعــرفــتــه الأكــيــدة بــأن 
مــصــلــحــة الــبــلــد تــكــمــن فـــي تمثيل 
كــــل الـــكـــتـــل فــــي الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل 
فـــعّـــال، لا أن يــســتــأثــر فــريــق واحــد 
بـــالـــحـــكـــومـــة، ويـــــحـــــاول الإمــــســــاك 
بالسلطة»، ورأى أن «الحديث عن 
حكومة وحدة وطنية يعني شراكة 
حقيقية، وليس تبعية»، وقــال إن 
«دفــعــنــا خـــارج الــحــكــومــة لــيــس إلا 
محاولة فاشلة لن يقبل بها رئيس 
الحكومة، ولا رئيس الجمهورية 

المعني بوحدة البلد».

باسيلجعجع

الاستعدادات للطعون
 تحاصر مرسوم التجنيس

بيروت: نذير رضا

فتح مرسوم التجنيس الذي 
وقــعــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عـــون، بــابــاً واســعــاً عــلــى مواجهة 
قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
ستتقدم بطعن ضد هذا المرسوم، 
فيما رأت مــصــادر نيابية قريبة 
الــحــمــلات «تتضمن  مـــن عـــون أن 
لـــه»، بالنظر  اســتــهــدافــاً سياسياً 
إلــــى أن كـــل رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة 
السابقين وقعوا مراسيم تجنيس 
لأفـــراد لا يشكلون أي خطر على 

الكيان.
وفـــــــــي ظـــــــل صـــــمـــــت رســــمــــي 
عـــن تــقــديــم مــعــلــومــة حــاســمــة، لم 
تستقر المعلومات على عدد ثابت 
للأشخاص الذين شملهم مرسوم 
التجنيس، إذ تضاربت المعلومات 
شــخــص،  و٤٠٠  و٣٠٠   ٢٥٨ بــــين 
تتنوع جنسياتهم الأساسية بين 
الفلسطينيين والسوريين وآخرين 
مـــن جــنــســيــات عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
فــضــلاً عــن آخــريــن مــن «مكتومي 

القيد» في لبنان.
ونشر النائب نديم الجميل 
أمس بيانات لـ٥٢ مجنساً شملهم 
المــــرســــوم، بــيــنــهــم فــلــســطــيــنــيــون، 
وتـــــحـــــدث عـــــن مــــعــــلــــومــــات تــفــيــد 
«بتحضير مرسوم لتوطين عدد 
من العائلات التابعة للجنسيتين 
السورية والفلسطينية»، معتبراً 
أن المـــوضـــوع «تــحــضــيــر لمــشــروع 

توطين وهو أمر مرفوض».
ـــــــــقـــــــــرار أمــــــس  وحُـــــــــوصـــــــــر ال
بـــــإعـــــلان «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
عــــــن تـــوجـــهـــهـــمـــا لــــطــــعــــن ســيــتــم 
تقديمه أمــام المجلس الدستوري 
فـــــي مـــــرســـــوم الـــتـــجـــنـــيـــس الـــــذي 
تــحــوم حــولــه الكثير مــن عــلامــات 
الاستفهام في التوقيت والمضمون 
والـــــدلالات والأهـــــداف، وذلـــك بعد 
نـــشـــره فــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة. 
ووصف عضو كتلة «الجمهورية 
الــنــائــب وهــبــه قاطيشا  الـــقـــويـــة» 
تــجــنــيــس نــحــو ٤٠٠ شــخــص في 
بـــدايـــة عــهــد الـــرئـــيـــس عــــون بــأنــه 
«خطير ولن نتسامح به»، مشيراً 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
إلــــــى أن «الــــــقــــــوات» ســتــطــعــن بــه 
«لأنــه تصرف غير قانوني وغير 

دستوري».
وقـــــــال قـــاطـــيـــشـــا: «عــــــــادة مــا 
يعطي الرؤساء في آخر عهودهم 
جنسيات لبنانية لأفــــراد قــدمــوا 
خـــدمـــات لـــلـــبـــلاد، أو فـــي قــضــايــا 
محددة، وكانت تعطى الجنسيات 
بشكل صريح ومعلن عنه»، لكنه 
أشــار إلــى أن «مــرســوم التجنيس 
الأخير هربوه عن أعين اللبنانيين، 
وســـكـــتـــوا عـــنـــه، إلـــــى أن افــتــضــح 

أخيراً».
وقـــــــــــــال: «هـــــــــو لـــــيـــــس عــــمــــلاً 
دستورياً، بل سيكون اعتداء على 
الدستور عندما يتم اللجوء إلى 
أسلوب التهريب في ملف يرفضه 

اللبنانيون».
وقال قاطيشا إن «معارضتنا 
لمــــرســــوم الــتــجــنــيــس تــنــطــلــق مــن 
لــه  مــــبــــدئــــي ولا عـــــلاقـــــة  مـــــوقـــــف 
بــالمــنــاكــفــات الأخـــيـــرة بــين الــقــوات 
والتيار الوطني الحر»، مشيراً إلى 
«إننا ضد هذا المرسوم وضد كل 
الممارسات غير القانونية بالبلد»، 
مــعــتــبــراً أن هــنــاك «مـــمـــارســـات لا 

تبشر بإيجابية في البلاد».

كـــــــــمـــــــــا أعـــــــــــلـــــــــــن «الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء 
الديمقراطي» الذي يرأسه النائب 
تيمور جنبلاط أنه بصدد الإعداد 
للطعن. وسأل اللقاء عن «المعايير 
الـــتـــي اعــــتُــــمِــــدت لمـــنـــح الــجــنــســيــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلأشـــخـــاص الـــــــواردة 
أســمــاؤهــم فــي المــرســوم والأســـس 
التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ 
الــقــرارات». كما «ســأل عن أسباب 
تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً 
منح الجنسية يتم لمستحقيها». 
ودعـــــا الــلــقــاء الــجــهــات الــرســمــيــة 
المختصة لتوضيح جميع ظروف 
إصــــدار هـــذا المـــرســـوم أمــــام الـــرأي 
العام اللبناني الذي يطرح الكثير 

من التساؤلات المشروعة حياله.
وفـــيـــمـــا تـــوســـعـــت الــحــمــلات 
وصـــــولاً لـــلإعـــداد لــتــقــديــم طــعــون 
بــــالمــــرســــوم، إلــــــى جــــانــــب انـــتـــقـــاد 
واسع للخطوة، قال مصدر نيابي 
الـــــكـــــلام «يــتــضــمــن  إن مـــضـــمـــون 
اســتــهــدافــاً ســيــاســيــاً»، لافــتــاً إلــى 
أنــه «تضخيم لإجــــراءات بسيطة 
بــأضــرارهــا، علماً بأنهم أنفسهم 
لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس 
الأكــبــر فــي الــعــام ١٩٩٣، ومرسوم 
الــتــجــنــيــس الـــــذي وقـــعـــه الــرئــيــس 
السابق ميشال سليمان»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»: «هؤلاء الذين  لـ
الـــرئـــيـــس مــــن وراء  يـــســـتـــهـــدفـــون 
المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا 
عـــــن الــــــوجــــــود الــــــســــــوري بــمــئــات 
لـــبـــنـــان، ويـــواجـــهـــون  فــــي  الآلاف 
المـــــــطـــــــالـــــــب بــــــــالــــــــعــــــــودة الآمــــــنــــــة 
والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، 
ويحاولون الإساءة لصورة رئيس 
الجمهورية الذي لم يستطع أحد 

أن يؤثر على صورته».
وكـــــــان رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ــــع 

َّ
الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســلــيــمــان وق

عــلــى مــرســوم لتجنيس أكــثــر من 
٦٠٠ شخص غير لبناني. وتقول 
مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن 
الــرؤســاء وقــعــوا مراسيم  «معظم 
تجنيس لمــجــمــوعــات صــغــيــرة أو 
أفـــراد، وهــو حــق يمنحه القانون 
لــلــرئــيــس»، لافــتــة إلـــى أن المشكلة 
الـــــكـــــبـــــرى «تــــمــــثــــلــــت فــــــي قــــانــــون 
الــذي  الــعــام ١٩٩٣  التجنيس فــي 
وقـــعـــه الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل إلـــيـــاس 
الهراوي، وشمل ٢٠٠ ألف مجنس، 
وتــعــرض لــطــعــون لاحــقــة مــن قبل 
نـــواب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» في 
مــشــروع تقدم بــه النائب السابق 

نعمة الله أبي نصر.
ويــعــد الــقــانــون الـــصـــادر في 
أكـــبـــر مـــوجـــة تــجــنــيــس في   ١٩٩٣
لــبــنــان، منحت الجنسية  تــاريــخ 
لــقــســم كــبــيــر مــــن المــســلــمــين مــثــل 
أهالي القرى السبع في الجنوب، 
الـــــشـــــمـــــال،  فـــــــي  خــــــالــــــد  ووادي 

ومكتومي قيد.
ومــنــذ الثلاثينات مــن القرن 
المـــاضـــي، وقـــع رؤســــاء لبنانيون 
مراسيم تجنيس لكثيرين، بــدءاً 
من النازحين الأرمن الذين هربوا 
مــن المـــجـــازر الــتــركــيــة إلـــى لــبــنــان، 
وطال سوريين من أصحاب رؤوس 
الأمـــــــوال، والــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
وصلوا إلى لبنان بعد النكبة في 
عهدي الرئيسين بشارة الخوري 
وكميل شيمعون. ومــع انحسار 
الموجة لتصدر مراسيم تجنيس 
فـــــرديـــــة وقـــلـــيـــلـــة فـــــي الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات، تـــجـــددت الــحــركــة 
على نطاق واسع في الثمانينات 

في عهد الرئيس أمين الجميل.

عون يتعهد بعدم التساهل مع ملفات الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي لـــبـــنـــان كــريــســتــيــنــا 
الــــتــــي ســتــلــي  لاســــــــن، أن المــــرحــــلــــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، ستكون 
لمـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية التي تواجه لبنان، مع 
التركيز على استمرار الحفاظ على 

الاستقرار الأمني ومتابعة مشكلة 
عـــــــودة الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بلدهم، مشدداً على أنه «لن يتساهل 
بعد اليوم في أي ملف فساد يُرفع 

إليه أو إلى أجهزة الرقابة».
وشــــدد عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه 
لاســن في قصر بعبدا، أمــس، على 
أن الإصــلاحــات ستكون فــي صلب 
اهتمام الحكومة المقبلة، إضافة إلى 
استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية 

ولا سيما مــا يتعلق منها بتأمين 
طــاقــة كهربائية إضــافــيــة، وتنفيذ 

السدود المائية وشبكة النقل.
وجـــدد عـــون تــأكــيــد أن الخطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي قـــــاربـــــت عــلــى 
الانــــــتــــــهــــــاء، تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــحـــويـــل 
الاقــتــصــاد اللبناني مــن ريــعــي إلى 
منتج. واعتبر أن كل القيادات تلتقي 
عـــلـــى ضــــــــرورة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
والمطلوب ترجمة هذه المواقف إلى 

الــتــزامــات فعلية، لافــتــاً إلــى أنــه لن 
يــتــســاهــل بــعــد الـــيـــوم فـــي أي ملف 
يُــرفــع إلــيــه أو إلـــى أجــهــزة الــرقــابــة. 
كــمــا أعـــرب رئــيــس الــجــمــهــوريــة عن 
تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة 

في وقت قريب.
كـــــانـــــت لاســـــــن قـــــد نـــقـــلـــت إلــــى 
الـــرئـــيـــس عــــون تــهــانــي المــســؤولــين 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي على إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة ونــــجــــاح 

المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان 
فـــــي بـــــاريـــــس ورومـــــــــا وبــــروكــــســــل، 
وأشـــارت إلــى أن البعثة الأوروبــيــة 
الــتــي حــضــرت إلـــى بــيــروت لمــراقــبــة 
الانتخابات، سترفع تقريراً مفصلاً 
بــمــلاحــظــاتــهــا، مــقــرونــة بـــعـــدد من 
الاقتراحات، علماً بأن الانطباعات 
الأولية كانت إيجابية في المجمل، 
لا سيما أن الانتخابات تمت في ظل 

أجواء أمنية هادئة.

وأعربت لاسن عن أمل الاتحاد 
الأوروبي تشكيل الحكومة الجديدة 
في وقت قريب، مجددة دعم الاتحاد 
للبنان في مختلف المجالات. وتطرق 
البحث خلال اللقاء إلى الوضع في 
الجنوب، حيث جدد الرئيس عون 
أهــمــيــة اســتــمــرار المـــفـــاوضـــات عبر 
المــتــحــدة لمعالجة الإشــكــالات  الأمـــم 
الــقــائــمــة عــلــى طــــول الـــخـــط الأزرق 

والحدود الدولية.

عون لدى لقائه لاسن (دالاتي ونهرا)

لا يمانع في التفاوض مع النظام أو عن طريق المجتمع الدولي

: إعادة النازحين السوريين أولوية بعد تشكيل الحكومة ASHARQ AL - AWSAT الفرزلي لـ 
بيروت: نذير رضا

أعلن نائب رئيس مجلس النواب 
الــفــرزلــي أن المساعي  إيــلــي  الــلــبــنــانــي 
لإعادة النازحين السوريين إلى مناطق 
آمنة في بلدهم «ستكون نقطة مركزية 
فــــي الـــعـــمـــل بـــعـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية»، مؤكداً: «إننا لن نرضى أن 
تمر ٢٤ ساعة بعد تشكيل الحكومة 
مــن غــيــر أن يــكــون هــنــاك بــحــث جــدي 
لإعادتهم إلى بلادهم». وأكد الفرزلي 
أنه «إذا كانت هناك طريقة لإعادتهم 
بـــــأســـــرع وقــــــت عـــــن طــــريــــق المــجــتــمــع 

الدولي، فإننا لن نمانع في ذلك».
وتحرك ملف النازحين السوريين 
على نطاق واسع إثر إعلان المدير العام 
لــلأمــن الــعــام الــلــبــنــانــي الــلــواء عباس 
إبــراهــيــم أول مــن أمـــس، أن التنسيق 
مع النظام السوري متواصل، وعودة 
الـــــنـــــازحـــــين بــــاتــــت قــــريــــبــــة. وجـــــــاءت 
تــصــريــحــاتــه بـــعـــد إعــــــلان الــبــطــريــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي أنــــه طــالــب 
الرئيس الفرنسي بتشجيع النازحين 

على العودة إلى بلادهم.

وانــتــقــد الـــفـــرزلـــي فـــي حـــديـــث مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» الـــذيـــن يــرفــضــون 
التفاوض مع النظام السوري لإعادة 
الـــنـــازحـــين، وهــــم يــعــلــنــون أنـــهـــم ضد 
بقائهم في لبنان، قائلاً: «ليس المهم أن 
تقول إنك مع عودة السوريين، بل المهم 
هو العمل من أجل عودتهم»، مضيفاً: 
«هــنــاك مــن يــرفــع شــعــار عــدم الــدخــول 
فــي مــفــاوضــات مــع دمــشــق، فــي وقــت 
تــوجــد فــيــه قـــنـــوات، ولـــو جـــامـــدة، مع 
الــدولــة السورية لاستجرار الكهرباء 
والتنسيق في ملفات أخــرى»، مشيراً 
إلى أن الأطراف نفسها في الوقت ذاته 
«تــرفــض فــتــح الـــحـــوار بــقــنــوات عــودة 
الـــســـوريـــين تـــحـــت عــــنــــوان أنـــــه يــــؤدي 

للتطبيع مع النظام السوري».
كــمــا انــتــقــد رافـــعـــي شـــعـــار عـــودة 
الــســوريــين «ولا يــتــصــدون للمقررات 
الدولية التي تشجعهم على البقاء ولا 
تحثهم على الــعــودة»، في إشــارة إلى 
أبــريــل (نيسان)  مؤتمر بــروكــســل فــي 

الماضي.
ويقيم في لبنان أكثر من مليون 
ســـــــوري، وجــــــدد المـــلـــف انـــقـــســـامـــاً فــي 

الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. ويـــقـــول «الــتــيــار 
الوطني الحر» و«حزب الله» إن هناك 
فـــي ســـوريـــا يستطيع  آمـــنـــة  مــنــاطــق 
الـــــــســـــــوريـــــــون الــــــــعــــــــودة إلـــــيـــــهـــــا، ولا 
يعارضون التنسيق مع النظام على 
عودتهم، فيما يرفض تيار «المستقبل» 
الـــعـــودة أو التنسيق  إكـــراهـــهـــم عــلــى 
مــع الــنــظــام، ويــصــر عــلــى أن الخطوة 
المــضــمــونــة والآمـــنـــة لــعــودتــهــم تــكــون 
عبر الأمم المتحدة. ولا تمانع الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي عـــــودة مـــن يــخــتــار من 

السوريين بصورة طوعية إلى بلاده.
وأكـــــد الـــفـــرزلـــي أن قــضــيــة عـــودة 
النازحين «غير خاضعة للنقاش ولا 
نساوم عليها مهما كانت النتائج»، 
معلناً أن الملف «سيتصدّر الأولويات 
الــحــكــومــة».  الــســيــاســيــة بــعــد تشكيل 
وقال: «إذا كانت هناك طريقة لإعادتهم 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن إلـــى بــلادهــم عن 
طـــريـــق المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي ومـــــن غــيــر 
الــســوري، فإننا  التفاوض مع النظام 
لا نــمــانــع فـــي ذلـــــك»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«غــايــتــنــا هـــي عـــــودة الـــســـوريـــين إلــى 
بــلادهــم ولــيــس الــتــفــاوض مــع النظام 

السوري».
واســـــتـــــشـــــهـــــد الـــــــفـــــــرزلـــــــي بــــدعــــم 
الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 
لإعادة النازحين، خلال لقائه الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، حيث 
أعــلــن الــراعــي أنـــه تــنــاول مــع مــاكــرون 
موضوع اللاجئين وأهمية عودتهم، 
مـــطـــالـــبـــاً بــتــشــجــيــع الــــنــــازحــــين عــلــى 

العودة.
وكــــان الـــلـــواء إبــراهــيــم أعــــرب عن 
اعـــــتـــــقـــــاده بـــــــأن تــــكــــون هــــنــــاك عـــــودة 

للنازحين مماثلة لتلك التي نفذت من 
شبعا باتجاه بيت جن في ريف دمشق، 
قـــريـــب»، كاشفاً  قــائــلاً إن «المـــوضـــوع 
عـــن تـــواصـــل مـــع الــســلــطــات الــســوريــة 
الـــذيـــن  الــــســــوريــــين  حـــــول الآلاف مــــن 
ينوون العودة إلى سوريا. وقال: «أنا 
عــادة لا أتحدث عن المواضيع عندما 
تجري، لكنكم لن تلبثوا أن تروهم في 

الباصات».
المــارونــي بشارة  وكــان البطريرك 
الـــراعـــي، أعــلــن أنـــه بــحــث مــع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الحديث 
عن موضوع النزوح السوري، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه «فــــــي الـــــغـــــرب، بـــشـــكـــل عــــام، 
لا يـــفـــصـــلـــون حـــتّـــى الــــيــــوم الــعــنــصــر 
الـــســـيـــاســـي عـــــن الـــعـــنـــصـــر الــشــعــبــي 
الإنــــســــانــــي فــــي مــــوضــــوع الـــنـــازحـــين 
ــنــا نــقــول إن 

ّ
«أن الــســوريــين»، منوهاً بـــ

هناك أماكن آمنة في سوريا، والنازحين 
يجب أن يتشجّعوا، والمجتمع الدولي 
يجب أن يشجّعهم على العودة وعلى 
إعــــادة إعــمــار مــنــازلــهــم ليتمّكنوا من 
العيش، وإلا سيبقون في لبنان، ولا 

يمكننا أن ندفع الثمن».

ايلي الفرزلي

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بملفات متعلقة بالإرهاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة العسكرية 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، أمـــــــــــس، حـــكـــمـــين 
قــــضــــائــــيــــين بـــــحـــــق لـــبـــنـــانـــيـــين 

مـــــتـــــهـــــمـــــين بـــــــالانـــــــتـــــــمـــــــاء إلــــــى 
مجموعات إرهابية.

وقــالــت «الــوكــالــة الوطنية 
المــحــكــمــة  لـــــلإعـــــلام» إن هـــيـــئـــة 
أصــــــــدرت حـــكـــمـــاً وجـــاهـــيـــاً فــي 

قــــضــــيــــة المــــتــــهــــم زيــــــــــاد أحـــمـــد 
الأطــــــرش بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» وارتـــــكـــــاب 
«أفعال جرمية إرهابية»، منها 
ألـــغـــام وقـــنـــابـــل وتــفــخــيــخ  زرع 

سيارات وركن واحدة منها في 
مــحــلــة المــعــمــورة - المــريــجــة في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
بهدف تفجيرها. وأنزلت الهيئة 
بحقه عقوبة الأشــغــال الشاقة 

مــــدة عــشــر ســـنـــوات مـــع إلـــزامـــه 
تــقــديــم بــنــدقــيــة كــانــت بــحــوزتــه 

وتجريده من حقوقه المدنية.
كـــــمـــــا أصــــــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة حـــكـــمـــهـــا فـــــي حــق 

المتهم أحمد حسن مرعي بجرم 
الانتماء إلى مجموعة إرهابية 
والاعــــــتــــــداء، مــــع آخــــريــــن، عــلــى 
المـــواطـــنـــين فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة 

الرياضية في بيروت.



ناصر الملك يؤدي اليمين
 رئيس وزراء مؤقتاً لباكستان

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكــمــلــت الحكومة  بــعــد أن 
الاتــــــحــــــاديــــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
الــدســتــوريــة ومدتها  ولايــتــهــا 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي وقـــــت مــتــأخــر 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، أدى  لــــيــــلــــة  مـــــــن 
كـــبـــيـــر الــــقــــضــــاة الــــســــابــــق فــي 
بــاكــســتــان نـــاصـــر المـــلـــك أمــس 
الدستورية،  اليمين  الجمعة، 
لــلــبــلاد  رئـــيـــس وزراء مــؤقــتــاً 
أمـــام الــرئــيــس مــأمــون حسين، 
بــحــســب قـــنـــاة «جـــيـــو نـــيـــوز». 
وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى فــي 
تـــاريـــخ بــاكــســتــان الــتــي تكمل 
فيها ثاني حكومة ديمقراطية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـــدتـــهـــا الـــتـــي 
دامــت خمس ســنــوات. كــان قد 
تــــم تـــرشـــيـــح رئـــيـــس المــحــكــمــة 
السابق بالإجماع رئيس وزراء 
انــتــقــالــيــاً مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

والمعارضة.
وتم أول من أمس الخميس 
حــــــــل الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
(الـــبـــرلمـــان) اســـتـــعـــداداً لإجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
باكستان، المحدد لها ٢٥ يوليو 
(تـــــــمـــــــوز). وفـــــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين بعد أداء القسم، 
قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــؤقـــت 
ناصر الملك إنه سيعلن أعضاء 
مجلس الوزراء بعد المناقشة. 
وأضــــــاف أن مــجــلــس الــــــوزراء 
سيكون مختصراً، حيث سيتم 
تعيين عدد قليل من الأعضاء. 
وعندما سُئل عن الانتخابات، 
قــال مــالــك إنــه سيحرص على 
إجراء الانتخابات في موعدها 
وبــــطــــريــــقــــة شــــفــــافــــة، «ســـــوف 
نــضــطــلــع بـــالمـــســـؤولـــيـــة الــتــي 

جئنا من أجلها».
وعلى صعيد متصل أعلن 
مــصــدر قــضــائــي الــجــمــعــة، أن 
وزيــر الخارجية الباكستاني 
الــســابــق خــواجــا آصـــف، الــذي 
أقــيــل أواخــــر أبــريــل (نــيــســان)، 
لانــتــهــاكــه قـــواعـــد انــتــخــابــيــة، 
ومُــــــــنــــــــع مــــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة مـــن 
المشاركة في الانتخابات، بات 

فــــي إمـــكـــانـــه أخــــيــــراً المـــشـــاركـــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
فــي ٢٥ يــولــيــو. وفـــي تصريح 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة 
قـــال مـــســـؤول فـــي أعــلــى هيئة 
قـــضـــائـــيـــة فـــــي بــــاكــــســــتــــان إن 
المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا «قــــــــــررت 
اســتــبــعــاد المــنــع مـــدى الــحــيــاة 
(من المشاركة في الانتخابات) 
المفروض على خواجا آصف، 
والـــســـمـــاح لـــه بـــالمـــشـــاركـــة في 

الانتخابات» المقبلة.
وهذا القرار غير المتوقع، 
يـــصـــب فــي  الـــــــذي  هــــو الأول 
مـــصـــلـــحـــة حــــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة 
المــــســــلــــمــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة» 
الحاكم، في السنوات الخمس 
الأخــــيــــرة، مــنــذ إقـــالـــة زعــيــمــه 
ومـــؤســـســـه نـــــواز شـــريـــف من 
رئــــاســــة الـــــــــوزراء فــــي يــولــيــو 
الماضي. وينفي نــواز شريف 
ارتــكــاب أي مــخــالــفــة. ويلمح 
حـــــــزبـــــــه إلـــــــــــى أنـــــــــــه ضـــحـــيـــة 
مــــــؤامــــــرة حــــاكــــهــــا الـــجـــيـــش، 
عــــدوه الـــلـــدود. وفـــي رد فعل 
عــلــى «تــويــتــر»، كــتــب خــواجــا 
آصــــــــف «أشــــــكــــــر المــــحــــكــــمــــة». 
وهــو مــقــرب مــن نـــواز شريف 
ومسؤول في حــزب «الرابطة 
الــذي  المسلمة الباكستانية» 
يــعــتــبــر مــــن مــنــتــقــدي تــدخــل 
الــــعــــســــكــــريــــين فـــــــي الــــحــــيــــاة 
السياسية الباكستانية. وقد 
القرار بعد ساعات من  صدر 
الــحــكــومــة الباكستانية  نــقــل 
سلطاتها إلى هيئة تنفيذية 
مؤقتة ستتولى إدارة شؤون 
الـــــبـــــلاد حــــتــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي ٢٥ يــولــيــو. 
ومــــــــا زال حــــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة 
الــذي  المسلمة الباكستانية» 
فـــــاز أخــــيــــراً فــــي ســلــســلــة مــن 
الانــتــخــابــات الفرعية، واحــداً 
مــــن الأحـــــــــزاب الأوفــــــــر حــظــاً. 
وســيــكــون منافسه الرئيسي 
حزب «حركة من أجل العدالة 
فـــي بــاكــســتــان» الــــذي يــرأســه 
بـــطـــل «الــــكــــريــــكــــت» الـــســـابـــق 

عمران خان.

أخبار
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تجميد مشاورات تشكيل «الكتلة الأكبر» في انتظار الحكم بشأن نتائج الانتخابات

عشرات النواب الخاسرين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

يــــنــــتــــظــــر عـــــــشـــــــرات الــــــنــــــواب 
الخاسرين، من بينهم شخصيات 
بــــارزة يتقدمهم رئيس  سياسية 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــدكــتــور سليم 
الـــجـــبـــوري، ونــائــبــه الأول وزعــيــم 
المــجــلــس الأعــلــى الإســـلامـــي همام 
حمودي، حكم المحكمة الاتحادية 
بــشــأن الــقــرار الـــذي اتــخــذوه خلال 
الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي 
لــلانــتــخــابــات الـــتـــي جــــرت فـــي ١٢ 

مايو (أيار) الماضي.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا جــــــــمــــــــدت الــــكــــتــــل 
مـــــــشـــــــاوراتـــــــهـــــــا بـــــــشـــــــأن تـــشـــكـــيـــل 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر» فــي انــتــظــار قــرار 
«الاتحادية»، أعلن رئيس الوزراء 
الأسبق نــوري المالكي عدم وجود 
اعتراض لديه من حيث المبدأ على 
أي شخصية يمكن أن تــأتــي عبر 
الـــتـــوافـــقـــات الــســيــاســيــة، وهــــو ما 
يــعــنــي عـــدم اعــتــراضــه عــلــى تولي 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــحــــالــــي حــيــدر 

العبادي ولاية ثانية.
إلــى ذلــك، أثــارت الــزيــارة التي 
قام بها على التوالي كل من زعيم 
«تيار الحكمة» عمار الحكيم، ومن 
بعده بيومين زعيم التيار الصدري 
إلى الكويت بدعوة من حكومتها، 
جــدلاً واســعــاً، لا سيما فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي بشأن توقيت 

الزيارتين وتزامنهما مع مجريات 
الأحــداث في العراق وما إذا كانت 
مسألة «الكتلة الأكــبــر» ستتشكل 
خارج العراق وعبر إرادة إقليمية 
- دولـــيـــة. المــتــحــدثــان بــاســم زعيم 
التيار الصدري وتيار الحكمة نفيا 
أي صفة سياسية للزيارة تتعلق 
بالانتخابات ونتائجها بقدر ما 
هي محاولة من الحكيم والصدر 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــعــــراق 

والكويت.
غلت الأيـــام الأولــى 

ُ
وبينما ش

بــــعــــد ظـــــهـــــور الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
للانتخابات الزعامات السياسية 
التي أجــرت فــي مــا بينها سلسلة 
مــــن مـــفـــاوضـــات «جـــــس الــنــبــض» 
بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى تــفــاهــمــات 
تقود إلى تشكيل الكتلة الأكبر، قال 
سياسي مستقل مقرب من إحدى 
«الــشــرق الأوســــط»، طالباً  لـــ الكتل 
عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، 
إن «الــنــتــائــج الأولــيــة لاجتماعات 
الــكــتــل ســــواء كــانــت الاجــتــمــاعــات 
بين الكتل داخل المكونات ذاتها، أي 
اجتماعات الكتل الشيعية بعضها 
الــكــرديــة  مــع بــعــض أو السنية أو 
بعضها مع بعض أو الاجتماعات 
الــشــيــعــة والــســنــة أو الشيعة  بـــين 
تــكــاد تنتهي  والــكــرد أو بالعكس 
إلــــى نــتــيــجــة واحــــــدة وهــــي إعــــادة 
رسم المشهد على أســاس التوافق 

ومــن ثم المحاصصة المحسنة، إن 
صــح التعبير، بمعنى أنها تقبل 
هـــــذه المــــــرة عـــــزل كــتــلــة مــــن مــكــون 
وإضافة أخــرى من مكون بدعوى 
الأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة». ويــضــيــف 
السياسي المطلع أن «هــنــاك ربما 
مــن بــين زعــامــات الكتل مــن حــاول 
إلــى فضاء وطني  العبور بالفعل 
أوســـع عــابــر للقومية والطائفية 
لــكــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات خــذلــت 
الجميع، حيث أعادت رسم المشهد 
نفسه تقريباً مع تغييرات جزئية 
بشأن الأحجام»، مبيناً أن «أحجام 
الكتل الشيعية بــدت متقاربة من 
حــيــث الــنــتــائــج وهــــو مـــا ينطبق 
على السنة والــكــرد بما لا يسمح 
بــاخــتــراق حقيقي وهـــو مــا يعني 
صــعــوبــة تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوالاة 
تقابلها جبهة معارضة لا سيما 
بــعــد الاعــــتــــراضــــات الــهــائــلــة على 
نتائج الانتخابات ودخول البلاد 
في منعطف خطير حتى الآن مما 
يتطلب العودة إلى التسويات من 

جديد».
إلــــــى ذلـــــــك، وبــــانــــتــــظــــار قـــــرار 
المحكمة الاتحادية بشأن دستورية 
أو لا دستورية قرارات البرلمان، لا 
الــجــدل قائماً بشأن التزوير  يــزال 
والطعون. وفــي هــذا السياق نفت 
وزارة الهجرة والمهجّرين الأنباء 
عن تسليمها مفوضية الانتخابات 

أي مـــعـــلـــومـــات عــــن أســــمــــاء أفـــــراد 
الــجــالــيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي الـــخـــارج. 
وعــبّــرت الــــوزارة فــي بــيــان لها عن 
«استغرابها من التصريحات التي 
أدلــــت بــهــا مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ومـــا تناقلته وســائــل الإعــــلام عن 

بــعــض الــســيــاســيــين بــــأن الــــــوزارة 
أفــــراد  بــأســمــاء  المــفــوضــيــة  زودت 
الـــجـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــخـــارج 
لـــغـــرض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الأخــــــيــــــرة». وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
«الـــــــوزارة لـــم تــســلــم المــفــوضــيــة أي 

معلومات بهذا الخصوص فضلاً 
عن أنها لم يطلب منها ذلك».

من جانبه، أكد مسؤول الدائرة 
الانتخابية في الجبهة التركمانية 
الــــصــــنــــاديــــق  أحـــــمـــــد رمـــــــــــزي، أن 
المــــوجــــودة فـــي كـــركـــوك والـــتـــي لم 

يـــتـــم فــــرزهــــا حـــتـــى الآن يــمــكــن أن 
تغير المعادلة في المحافظة. وقال 
رمــــــــزي فـــــي تــــصــــريــــح، أمــــــــس، إن 
«تلك الصناديق تعرضت في يوم 
الــتــصــويــت لــعــطــل تــقــنــي لــذلــك لم 
يتمكن الموظفون من العد والفرز 
قلت الساعة ٣ فجراً من يوم ١٣ 

ُ
ون

مــايــو إلـــى مـــخـــازن المــفــوضــيــة في 
منطقة العلوة في كركوك». وأشار 
إلـــــى أن «الـــصـــنـــاديـــق الآن تــحــت 
حــمــايــة قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــي كـــركـــوك، ويُــمــنــع الـــدخـــول إلــى 
تلك المخازن إلا لموظفي المفوضية 
والـــــلـــــجـــــان المـــخـــتـــصـــة ومــــراقــــبــــي 
الكيانات فقط»، لافتاً إلى أن «تلك 
الصناديق هي لمناطق متعددة في 
كركوك ولا تخص منطقة معينة أو 

مكوناً معيناً».
وكانت مفوضية الانتخابات 
قــد رفــضــت قـــرار الــبــرلمــان وأعلنت 
تــمــســكــهــا بـــالـــنـــتـــائـــج خــصــوصــاً 
بـــعـــد إعــــــلان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فــؤاد معصوم، طلب رأي المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة وهـــــو مــــا عــــدّتــــه قـــوى 
سياسية مخالَفة للدستور من قبل 
الرئيس. وقال حسن توران عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ونـــائـــب رئــيــس 
فــي تصريح  التركمانية  الجبهة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «رئــيــس  لــــ
الــجــمــهــوريــة يــتــدخــل حـــين يــكــون 
تــدخــلــه لــصــالــحــه حـــزبـــه الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني، ومن حقنا 
كـــــــان رئـــيـــس  أيـــــــن  نـــــتـــــســـــاءل:  أن 
الــجــمــهــوريــة حـــين حــصــل تــزويــر 
واســع النطاق فــي كــركــوك؟ ولمــاذا 
لــم ينبس ببنت شفة حــيــال أمــور 
كثيرة؟». وأضاف توران: «هل من 
واجب رئيس الجمهورية التدخل 
حين يدافع عن مصالح حزبه؟ وهل 
تبدو بعثة الأمم المتحدة في العراق 
أكــثــر قلقاً مــن رئــيــس الجمهورية 
حـــيـــال مــــا يـــجـــري فــــي الـــــعـــــراق؟»، 
مــوضــحــاً أن «الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بدأت تشعر بأن رئاسة الجمهورية 

بدأت تفقد حياديتها».
الــقــوى العراقية  لكن تحالف 
أعــــــلــــــن تـــــأيـــــيـــــده لمــــــوقــــــف رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وقـــــال فـــي بـــيـــان له 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نسخة 
مــنــه، إن «مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
اتـــهـــا  اســتــوفــت جــهــودهــا وإجـــراء
وقــالــت رأيــهــا الفني فــي الطعون، 
والــــكــــرة الآن فـــي ســـاحـــة الــقــضــاء 
الــعــادل وبــلا شــك فــإن قــراراتــه هي 
ن التحالف  الفيصل والحكم». وثمَّ
«الـــدور الأبــــوي الــذي  مــا وصــفــه بــــ
 
ً
تمارسه رئاسة الجمهورية ممثلة
في الرئيس فــؤاد معصوم ودوره 
للحفاظ على دستورية  الحثيث 
العملية السياسية واحترام سلطة 
الــقــانــون وفــقــاً لمـــا رســمــتــه أحــكــام 

الدستور العراقي النافذ».

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال مشاركته في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي (أ.ب)

العاهل الأردني يستجيب لمطالب المحتجين ويأمر بتجميد رفع أسعار المشتقات النفطية
عمان: محمد الدعمة

استجاب العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي أمـــس الــجــمــعــة، 
لمطالب الأردنيين الذين تظاهروا 
بـــــــــالآلاف فـــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان، 
ومدن أخرى، احتجاجا على رفع 
أسعار المشتقات النفطية، وأوعز 
الــزيــادات  إلــى الحكومة بتجميد 
الجديدة على تعريفة المحروقات 
والــكــهــربــاء الــتــي أقــرتــهــا: «نــظــرا 
لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة» الـــحـــادة، 

وشهر رمضان.
ونـــــــــفـــــــــذ مــــــحــــــتــــــجــــــون عــــلــــى 
ســيــاســات الحكومة الاقتصادية 
العشرات من الوقفات الاحتجاجية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان وعــــــدد مــن 
المـــحـــافـــظـــات مــــن بــيــنــهــا الــســلــط 
ومــادبــا وإربـــد وعــجــلــون والمــفــرق 
والزرقاء ومعان والكرك والطفيلة. 
وقام مواطنون بإيقاف مركباتهم 
فـــي الـــطـــرق بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات 
المـــمـــلـــكـــة احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى قـــــرار 
الحكومة برفع أسعار المحروقات 
ــــبــــين بــــإســــقــــاط  وهــــــتــــــفــــــوا مــــطــــال
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 

وتغيير سياسة رفع الأسعار.
الثاني،  الــلــه  المــلــك عبد  وأمـــر 
الحكومة الأردنــيــة بوقف قــرارات 
تعديل تعريفة المشتقات النفطية 
والكهرباء لشهر يونيو (حزيران) 
الــحــالــي والمــتــخــذ مـــن قــبــل لجنة 
تـــســـعـــيـــر المـــــحـــــروقـــــات ومـــجـــلـــس 
الـــهـــيـــئـــة والـــبـــالـــغـــة تــكــلــفــتــه عــلــى 
الخزينة ١٦ مليون ديــنــار (٢٢٫٥ 

مليون دولار).
وقــال رئيس الـــوزراء الأردنــي 
هــــانــــي المـــلـــقـــي فــــي كــــتــــاب وجــهــه 
لــلــوزارات والــجــهــات المعنية بأنه 
وبــإيــعــاز مـــن المــلــك يــوقــف العمل 
بـــقـــرار لــجــنــة تــســعــيــر المــحــروقــات 
نــظــرا لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة في 
شهر رمضان المبارك رغم ارتفاع 
أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير 
بعد أن وصــل معدل سعر برميل 
الــنــفــط ٧٧ دولارا فــي شــهــر مايو 

(أيار) الحالي.
لــجــنــة تسعير  إلــــى أن  يــشــار 
المحروقات، تصدر قرارها بتعرفة 
الــعــام ٢٠٠٨ وتضم  شــهــريــة مــنــذ 
في عضويتها ممثلين عن وزارات 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة والمـــالـــيـــة 

والطاقة والثروة المعدنية وشركة 
الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة 
الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

بدورها أصدرت لجنة تسعير 
بــيــانــا أمــس،  المــشــتــقــات النفطية، 
إنــهــا وتــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات المــلــك، 
اجتمعت وقررت وقف العمل بقرار 
تعديل تعرفة المشتقات النفطية 
لشهر يــونــيــو (حـــزيـــران) الحالي 
والــــــــذي اتـــخـــذتـــه الـــلـــجـــنـــة أمــــس. 
ووفق البيان، قررت اللجنة تثبيت 
جميع أســعــار المشتقات النفطية 
لشهر يونيو ٢٠١٧ وإبقاء العمل 
بتسعيرة شهر مايو السابق حتى 

نهاية الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قرّرت زيادة 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات الأســـاســـيـــة 
(البنزين والسولار والكاز) بنسب 
تــراوحــت بــين ٤٫٧ فــي المــائــة و٥٫٥ 
في المائة والكهرباء بنسبة ١٩ في 
المـــائـــة، مـــا أثــــار غــضــب الأردنـــيـــين 
الــــذيــــن خــــــرج المــــئــــات مـــنـــهـــم إلـــى 
الــشــوارع مــســاء الخميس وحتى 
ســاعــات فــجــر الــجــمــعــة، مطالبين 

بإسقاط الحكومة.
الـــوكـــالـــة أوردت في  وكـــانـــت 

وقت سابق خبر رفع «سعر بنزين 
أوكتان ٩٠ إلى ٨٦٠ فلسا (نحو ١٫٢ 
دولار) للتر الــواحــد بــدلا من ٨١٥ 
فلسا (نحو ١٫١٤ دولار)، والبنزين 
إلـــى ١١٠٠ فــلــس للتر  أوكــتــان ٩٥ 
(١٫٥٥ دولار) بدلا من ١٠٥٠ فلسا 
(نحو ١٫٤ دولار)». وتم رفع سعر 
«مــادتــي الكاز والــســولار إلــى ٦٤٥ 
فلسا للتر (٠٫٩١ دولار) بــدلا من 

٦١٥ فلسا (٠٫٨٧ دولار)». 
وهــــــــي الــــــــزيــــــــادة الـــخـــامـــســـة 
على سعر المــحــروقــات الأساسية 

والكهرباء منذ بداية العام.
وتجمع أكثر من ألف شخص 
قرب مبنى رئاسة الــوزراء (وسط 
عــــمــــان) مـــســـاء الــخــمــيــس وحــتــى 
ســـاعـــات فــجــر الــجــمــعــة محتجين 
عــلــى الــــقــــرار، فــيــمــا تــــرك الــبــعــض 
ســـيـــاراتـــهـــم فــــي الــــشــــارع مــــا دفـــع 
عناصر الأمن للاستعانة برافعات 
أزالتها من الطريق، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وهــتــف المــحــتــجــون «الــشــعــب 
يـــريـــد إســـقـــاط الـــحـــكـــومـــة»، و«يـــا 
حــــكــــومــــة هـــلـــكـــتـــونـــا جـــوعـــتـــونـــا 

ودمرتونا».

وفــــي مــنــطــقــة طــبــربــور شــرق 
عــــمــــان، قــــــام عــــشــــرات المــحــتــجــين 
بــــإطــــفــــاء مــــحــــركــــات ســـيـــاراتـــهـــم 
وتــركــهــا وســــط الــطــريــق وعــلــقــوا 
لافــــــتــــــات صــــغــــيــــرة كــــتــــب عــلــيــهــا 
 واطـــــــــفـــــــــي». وفـــــــــي إربـــــــد 

ّ
«صـــــــــــف

وعــجــلــون (شــمــال) خـــرج عــشــرات 
الــشــوارع وقطعوا  إلــى  المحتجين 
الــطــرق بــإطــارات مشتعلة،  بعض 
فيما شهدت مدن السلط الواقعة 
شمال غربي عمان والكرك جنوب 
العاصمة ومعان (جنوب) وقفات 

احتجاجية شارك بها العشرات.
واحــتــلــت عــمــان المـــركـــز الأول 
عـــربـــيـــا مــــن حـــيـــث غـــــلاء المــعــيــشــة 
والثامن والعشرين عالميا، وفقا 
لــــدراســــة نــشــرتــهــا مـــؤخـــرا مجلة 
إيــــكــــونــــومــــيــــســــت». ووفـــقـــا  «ذي 
لــلأرقــام الرسمية، ارتفعت نسبة 
الفقر مطلع العام إلى ٢٠ في المائة، 
فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 
المــائــة فــي بلد يبلغ فيه  ١٨٫٥ فــي 
معدل الأجـــور الشهرية فيه نحو 
٦٠٠ دولار والحد الأدنــى للأجور 

٣٠٠ دولار.
عــلــى صــعــيــد ذات صــلــة عقد 

مجلس النقباء في مجمع النقابات 
المــهــنــيــة اجــتــمــاعــا طـــارئـــا، أمـــس، 
لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات الــجــاريــة في 
الــشــارع الأردنـــي والاحــتــجــاجــات، 
إضــافــة إلـــى الــتــحــضــيــر لاجــتــمــاع 
الـــــيـــــوم الـــســـبـــت الــــــــذي دعــــــا إلـــيـــه 
مجلس الــنــواب عــاطــف الــطــراونــة 
بــحــضــور رئـــيـــس الــــــــوزراء هــانــي 
المــلــقــي، لمــنــاقــشــة قـــانـــون ضــريــبــة 
الـــــدخـــــل الـــــجـــــديـــــد، الـــــــــذي أقــــرتــــه 
الــحــكــومــة وأرســلــتــه إلـــى مجلس 
الأمة بهدف زيــارة الضرائب على 
الأســــــر والأشـــــخـــــاص والـــشـــركـــات 

والبنوك.
وكـــــانـــــت الــــنــــقــــابــــات المــهــنــيــة 
قــد نظمت يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
إضــــرابــــا عــــن الـــعـــمـــل، احــتــجــاجــا 
على القانون الجديد، اعتبر أول 
إضـــراب شعبي أردنـــي نــاجــح في 
تـــاريـــخ المــمــلــكــة. ويــتــزايــد شــعــور 
الرأي العام بالإحباط منذ أن أرسل 
الــــوزراء مــســودة مشروع  مجلس 
قانون ضريبة الدخل الجديد إلى 
الــبــرلمــان الــشــهــر المــاضــي، سيزيد 
الــقــاعــدة الــضــريــبــيــة إلـــى المــثــلــين. 
يــأتــي هـــذا بــعــد زيــــادة كــبــيــرة في 

ضــريــبــة عــامــة عــلــى المــبــيــعــات في 
وقـــــت ســـابـــق مــــن الــــعــــام الـــجـــاري 

وإلغاء دعم الخبز.
وتــقــول الــحــكــومــة فــي تــرديــد 
لــتــصــريــحــات صـــنـــدوق الــنــقــد إن 
أربعة في المائة فقط من الأردنيين 
يـــســـددون الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
الـــشـــخـــصـــي وإنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
مكافحة التهرب الضريبي المنتشر 

على نطاق واسع.
والمــــــــقــــــــتــــــــرحــــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بــــالــــضــــرائــــب بــــمــــوجــــب بـــرنـــامـــج 
صندوق النقد البالغة، مدته ثلاث 
سنوات مهمة لتحقيق المزيد من 
الإيرادات للحكومة بهدف الخفض 
التدريجي للدين العام إلى ٧٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي ٢٠٢١. ويـــــواجـــــه الاقـــتـــصـــاد 
الأردنـــــــــي صـــعـــوبـــات مــــع تــبــاطــؤ 
النمو والعجز المزمن في الموازنة، 
وهو ما تفاقم بفعل غياب تدفقات 
رأسمالية أجنبية كبيرة أو مبالغ 

كافية من الدعم الخارجي.
وقــال شهود عيان ونشطاء، 
لوكالة رويترز، إن تدخل العاهل 
الأردنـــــي أحــبــط احــتــجــاجــات كــان 
يخطط لــهــا نــشــطــاء مــدنــيــون في 
الــعــاصــمــة وفـــي مـــدن أخــــرى ضد 
زيادة الأسعار بعد صلاة الجمعة.
واستنكر حزب جبهة العمل 
«إصــــرار  الإســــلامــــي مـــا وصـــفـــه بـــــ
الحكومة على المضي في ممارسة 
الــضــغــوط عــلــى المـــواطـــن». وجــدد 
الـــــحـــــزب فـــــي بـــــيـــــان صـــــــــادر عــنــه 
أمــــس مــطــالــبــتــه بــســحــب مــشــروع 
قـــانـــون ضــريــبــة الـــدخـــل والـــدعـــوة 
لانتخابات نيابية مبكرة: «في ظل 
عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام 
بواجباتها تجاه الوطن والشعب 

الأردني».
وطـــالـــب الـــحـــزب بــتــرحــيــل ما 
وصفها بحكومة الأزمات معتبرا 
أنـــهـــا «أســـــــاءت لــلــنــظــام والـــوطـــن 
والـــشـــعـــب الأردنــــــــــي» بــحــســب مــا 
ورد في البيان. ودعا الحزب إلى 
تشكيل حكومة إنقاذ وطني «من 
شــخــصــيــات وطــنــيــة مــشــهــود لها 
بالقدرة والخبرة والكفاءة ونظافة 
الــــيــــد»، مـــؤكـــدا أن «الـــتـــأخـــيـــر في 
تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لن 
يصب في مصلحة الأردن وسيضر 

بمصالح البلاد والعباد».

أردني يبيع قطع الورق المقوى للمصلين أمام أحد المساجد في عمان أمس (رويترز)

«توتال» تستبعد إعفاء من واشنطن يتيح مواصلة مشروع الغاز

«جنرال إلكتريك» تنضم إلى قائمة المنسحبين من إيران
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت مـــجـــمـــوعـــة «جــــنــــرال 
إلكتريك»، إيقاف نشاطاتها في 
إيــــران قــبــل المــهــلــة الــتــي حــددتــهــا 
السلطات الأميركية للشركات مع 
إعــادة فــرض الحظر على طهران 
الــولايــات المتحدة  بعد انسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، وفق 
ما أعلنه مصدر لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
قــــــــرار  المــــــــصــــــــدر إن  وقـــــــــــــال 
الأميركية  الصناعية  المجموعة 
جــــــاء امــــتــــثــــالاً لـــطـــلـــب واشـــنـــطـــن 
التي حــددت مهلة ١٨٠ يوماً، أي 
حتى الرابع من نوفمبر (تشرين 

الثاني)، للشركات من أجل إلغاء 
إيــران.  العقود التي أبرمتها في 
وقــد منعت السلطات الأميركية 
إبـــــرام صــفــقــات جـــديـــدة. وكــانــت 
«جـــنـــرال إلــكــتــريــك» قــد قــالــت في 
مطلع مايو (أيــار) إنها ستمتثل 
لـــلـــقـــرار الأمـــيـــركـــي. وكـــــرر نــاطــق 
بــاســم المجموعة ذلــك فــي رسالة 
إلكترونية مــســاء أول مــن أمــس، 
وقال: «نقوم بتكييف نشاطاتنا 
فـــي إيـــــــران، كــمــا يــتــوجــب علينا 
بموجب التغييرات الأخيرة التي 
طـــرأت فــي الــقــوانــين الأمــيــركــيــة». 
وأضـــــــــــاف أن «نــــشــــاطــــاتــــنــــا فــي 
إيــــــران مـــا زالـــــت مــــحــــدودة حتى 
لــلــســيــاســات  الآن وتـــجـــري وفـــقـــاً 

والقواعد الأميركية».
وكـــانـــت «جــــنــــرال إلــكــتــريــك» 
واحــــدة مــن شــركــات قليلة تلقت 
تــصــاريــح خــاصــة أو مــوافــقــة من 
وزارة الخزانة الأميركية للعمل 
مــــع إيـــــــران بـــعـــد الــــرفــــع الــجــزئــي 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــــدولــــــي عــــلــــى أثــــر 
إبــرام الاتفاق النووي مع طهران 
فـــروعـــهـــا  فــــي ٢٠١٥، وحـــصـــلـــت 
المـــــتـــــمـــــركـــــزة خـــــــــــارج الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة مــنــذ ٢٠١٧، عــلــى عقود 
تبلغ قيمتها عشرات الملايين من 
الــــدولارات لبيع مــعــدات وأجهزة 
صـــنـــاعـــيـــة ضـــــروريـــــة لاســتــغــلال 
حــقــول الــغــاز وتــطــويــر المنتجات 
البتروكيميائية، كما أفاد التقرير 

الأخــــيــــر لــلــمــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة 
شر في الأول من مايو.

ُ
الذي ن

إلــى  الــشــركــة تتطلع  وكــانــت 
عقود جديدة في الحقل النفطي 
«بـــــــارس» الـــجـــنـــوبـــي، الـــــذي كــان 
يُفترض أن توظّف فيه المجموعة 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــعــمــلاقــة 
«تــــــوتــــــال» اســــتــــثــــمــــارات بــقــيــمــة 
بـــشـــراكـــة مع  ٥ مـــلـــيـــارات دولار، 
شركة النفط الوطنية الصينية، 
لــــكــــنّ مـــجـــمـــوعـــتـــي الـــصـــنـــاعـــات 
الــجــويــة «بــويــنــغ» و«إيـــربـــاص» 
بمليارات  تلقتا طلبيات  اللتين 
الــــدولارات مــن الــشــركــات الجوية 
اللتان  الــشــركــتــان  الإيــرانــيــة هما 
ستكونان الأكــثــر تــأثــراً بالحظر 

الأميركي على طهران. ولم تعلن 
مــــا إذا  المـــجـــمـــوعـــتـــان حـــتـــى الآن 

كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أعــــلــــن 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
«تـــــوتـــــال» الــنــفــطــيــة الــفــرنــســيــة، 
بــــاتــــريــــك بــــويــــانــــيــــه، أمـــــــــس، أن 
إمــكــان الــحــصــول على إعــفــاء من 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة «ضــئــيــل 
جـــداً» حتى تتمكن مــن مواصلة 
مــشــروعــهــا الـــغـــازي الــضــخــم في 
إيران بعد إعادة فرض العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــكـــن بـــويـــانـــيـــه قـــال 
إن الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة الــعــمــلاقــة 
قـــد تــصــبــح قــــــادرة عــلــى الـــعـــودة 
إلــى إيـــران فــي يــوم مــن الأيـــام إذا 

اضطرت إلى التخلي عن مشروع 
حقل «بارس الجنوبي ١١» للغاز 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
وتسليم حصتها البالغة ٥٠٫١٪ 
إلى شريكتها الصينية «سي إن 

بي سي».
وأكــــد بــويــانــيــه أن «تـــوتـــال» 
ســيــتــعــين عــلــيــهــا الانــســحــاب من 
تـــحـــصـــل عــلــى  لـــــم  المـــــشـــــروع إذا 
إعــــفــــاءات مـــحـــددة مـــن الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــمـــضـــيّ قــــدمــــاً فــي 
المــشــروع. وقــال فــي حديث خلال 
الجمعية العامة للمساهمين في 
المجموعة في باريس: «لن يكون 
بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم 
نحصل على إعفاء من الولايات 

المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــاً أن «احــتــمــال 
الــحــصــول عــلــيــه ضــعــيــف جــــدا». 
ويــنــص اتـــفـــاق مــبــرم فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٧، قيمته ٤,٨ مليار 
دولار، عــلــى أن تــمــلــك «تـــوتـــال» 
٥٠,١٪ من الكونسورسيوم الذي 
يتولى تطوير المرحلة ١١ من حقل 
«بارس الجنوبي»، تليها الشركة 
للنفط «سي  الوطنية  الصينية 
إن بي سي» (٣٠٪ من الحصص) 
والإيرانية «بتروبارس» (١٩,٩٪). 
ر من 

ّ
لكن العملاق الفرنسي حــذ

أنـــــه ســيــضــع حـــــداً لمـــشـــروعـــه فــي 
إيران إذا لم يحصل على استثناء 
من السلطات الأميركية بدعم من 

فرنسا والاتحاد الأوروبي.

كــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب قـــد أعــلــن فـــي ٨ 
مــايــو المـــاضـــي، الانــســحــاب من 
عته 

ّ
التاريخي الذي وق الاتفاق 

الـــقـــوى الــعــظــمــى مع  فـــي ٢٠١٥ 
إيران التي وافقت على التخلي 
عن برنامجها النووي لقاء رفع 
جزئي للعقوبات الاقتصادية 
الــــدولــــيــــة المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا. 
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة 
فرض العقوبات الأميركية على 
إيران وكذلك على كل الشركات 
التي تتعامل مع إيــران. وأمهل 
الأمــيــركــيــون تــلــك الــشــركــات ٩٠ 
لـــلـــخـــروج مــن  يــــومــــاً  إلـــــى ١٨٠ 

إيران.
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 البرلمان تزين لأداء المراسم اليوم

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــــؤدي الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، اليمين 
الــدســتــوريــة عـــن مــــدة ولايــتــه 
الــثــانــيــة الــيــوم (الــســبــت) أمــام 
مــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، 
المـــــــادة ١٤٤ مــن  عـــمـــلاً بــحــكــم 
الــــدســــتــــور، والمــــــــادة ١٠٩ مــن 

اللائحة الداخلية للمجلس.
وتـــعـــد هـــــذه المــــــرة الأولـــــى 
الــــتــــي يـــــــؤدي فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــيــمــين أمــــام مــجــلــس الــنــواب 
بــعــد ثــــورة ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الــتــي أطــاحــت  الــثــانــي) ٢٠١١ 

بحكم الرئيس الأسبق حسني 
الــرئــيــس  مــــبــــارك، حـــيـــث أدى 
الــســيــســي الــيــمــين الــقــانــونــيــة 
في بداية فترة رئاسته الأولى 
أمام الجمعية العامة للمحكمة 
الدستورية العليا، إذ لم يكن 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب مـــــوجـــــوداً 

وقتها.
لـــــلـــــمـــــادة ٤٤ مــن  ووفــــــقــــــاً 
الــدســتــور، يــشــتــرط أن يــؤدي 
رئيس الــدولــة، قبل أن يتولى 
مــهــام مــنــصــبــه، أمــــام مجلس 
الــنــواب اليمين الآتــيــة: «أقسم 
بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً 
على النظام الجمهوري، وأن 

أحـــتـــرم الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون، 
الــشــعــب  وأن أرعــــــى مـــصـــالـــح 
كـــامـــلـــة، وأن أحـــافـــظ  رعــــايــــة 
على استقلال الوطن ووحــدة 

وسلامة أراضيه».
وكــــان الــدكــتــور عــلــي عبد 
الــعــال، رئيس مجلس النواب 
قد دعــا المجلس للانعقاد في 
جــلــســة خـــاصـــة (الـــســـبـــت) في 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة والــنــصــف 
صباحاً، لأداء الرئيس اليمين 
الــدســتــوريــة عـــن مــــدة ولايــتــه 
الـــثـــانـــيـــة... ومـــــن المــنــتــظــر أن 
يحضر مــراســم أداء الرئيس 
اليمين القانونية أمام مجلس 

النواب، كل من رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء شـــريـــف إســمــاعــيــل، 
ووزراء حــكــومــتــه، والــدكــتــور 
أحـــمـــد الــطــيــب شــيــخ الأزهـــــر، 
والـــبـــابـــا تــــواضــــروس الــثــانــي 
بــابــا الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك 

الكرازة المرقسية.
وشهد مجلس النواب خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــعــلــيــق أعـــلام 
مصر بأحجام كبيرة بامتداد 
الشارع الكائن به مقر المجلس، 
كما تزينت أعمدة الإنــارة بعد 
انــتــهــاء دهــانــهــا بــأعــلام أخــرى 
صغيرة، بــطــول شــارعــي قصر 

العيني والبرلمان.

ووضــعــت الأمــانــة العامة 
مـــــقـــــاعـــــد إضـــــافـــــيـــــة بـــالـــبـــهـــو 
الـــفـــرعـــونـــي، وشــــاشــــة عـــرض 
كـــبـــيـــرة، لاســـتـــيـــعـــاب الـــنـــواب 
الذين قد لا يتمكنون من دخول 
الــيــمــين،  الــقــاعــة لمــتــابــعــة أداء 
بـــيـــنـــمـــا عـــــرضـــــت الــــشــــاشــــات 
المــوزعــة داخـــل أروقـــة البرلمان 
عــــــددا مــــن الأغــــانــــي الــوطــنــيــة 
وبعض الأفلام التسجيلية من 
إنتاج الشؤون المعنوية للقوات 
المــســلــحــة، إضــافــة إلـــى عــرض 
صــورة لقبة المجلس تعلوها 
صورة الرئيس مكتوب عليها 

«اليمين الدستورية».

وفــــــــاز الـــســـيـــســـي بـــولايـــة 
رئاسية ثانية، في الثاني من 
المــاضــي، بعد  أبريل (نيسان) 
حــصــولــه عــلــى نــســبــة ٩٧ في 
المائة من الأصوات الصحيحة، 
فــي رابــــع انــتــخــابــات رئــاســيــة 
تـــعـــدديـــة فــــي تــــاريــــخ الـــبـــلاد. 
فــي حــين نــال خصمه الوحيد 
مــــــوســــــى مــــصــــطــــفــــى مــــوســــى 
رئيس حزب الغد نسبة ٢٫٩٢ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الأصــــــــــــوات... 
وبلغت نسبة المــشــاركــة نحو 
٤١ في المائة من إجمالي عدد 
الـــنـــاخـــبـــين، الـــبـــالـــغ قـــرابـــة ٦٠ 

مليونا. الرئيس عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مراسلات ما بعد «كامب ديفيد»

كارتر طلب مساعدة زعماء عرب لإنجاح مفاوضات السادات ـ بيغن
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، 
عن الجزء الثاني من المذكرات المتبادلة بين الإدارة 
الأميركية من جانب، والقادة العرب وإسرائيل 
من جانب أخر، في ما يتعلق بالصراع العربي 
الإســرائــيــلــي، وذلـــك خــلال الــفــتــرة مــن أغسطس 

(آب)  ١٩٧٧ إلى ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٠.
وتضمنت المذكرات العديد من الملاحظات 
والــخــطــابــات المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد مـــن السفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى تــــل أبــــيــــب صـــمـــوئـــيـــل لمــيــس، 
والـــخـــطـــابـــات المـــتـــبـــادلـــة بـــين الـــزعـــمـــاء الــثــلاثــة 
الأميركي والإسرائيلي والمــصــري، بعد انتهاء 
قمة «كامب ديفيد» في الولايات المتحدة، التي 
استمرت من ٥ - ١٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٧٨، كما 
تضمنت الوثائق الصعوبات والضغوط التي 
واجهها الزعماء الثلاثة بعد انتهاء المفاوضات 
وحـــتـــى الــتــوصــل لاتــفــاقــيــة الـــســـلام مـــع مــصــر. 
وذكــرت الخارجية الأميركية أنها وجــدت هذه 
الـــخـــطـــابـــات والمـــلاحـــظـــات الـــجـــديـــدة فـــي أثــنــاء 
الــبــحــث عــن أجــــزاء لــلــمــراســلات الــتــي تــمــت بين 
الإدارة الأميركية والرؤساء العرب وإسرائيل في 
عهد الرئيس رونالد ريغان. وكانت الخارجية 
الأميركية قد نشرت الجزء الأول من تلك الوثائق 
عــام ٢٠١٤ وتضمنت بعض ما جــاء خــلال أيام 
«كامب ديفيد» التي استمرت ١٣  المفاوضات بـ

يوماً.
وتضمنت الوثائق الجديدة خطاباً مُرسلاً 
مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــيــمــي كــــارتــــر، عــقــب 
عـــودتـــه إلـــى واشــنــطــن بــعــد انــتــهــاء قــمــة كــامــب 
ديــفــيــد، إلـــى المــلــك حــســين مــلــك الأردن، يــدعــوه 
فيه إلــى دعــم وتــأيــيــد مــفــاوضــات كــامــب ديفيد 
الــســادات وبيغن. وجــاء في الخطاب الذي  بين 
تـــم إرســـالـــه بــتــاريــخ ١٩ ســبــتــمــبــر ١٩٧٨: «لــقــد 
أثبتت مصر وإسرائيل أنهما تــريــدان السلام. 
إنّ فــشــل جــهــودنــا بسبب عـــدم وجـــود دعـــم من 
القادة المعتدلين والمسؤولين في الدول العربية 
ســيــؤدي بــالــتــأكــيــد إلـــى تــعــزيــز الــعــنــاصــر غير 
المسؤولة والراديكالية وسيعطي فرصة لزيادة 
الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــشــرق 
الأوســط. إنني أعتبر أن العمل المستقبلي على 
هذه الاتفاقية سيكون حاسماً لتحقيق السلام 
في منطقتك المضطربة، وهو أمر حيوي للحفاظ 
على الاستقرار بين الشعوب والدول، وللحفاظ 
على علاقات للولايات المتحدة مع الحكومات 

المعنية. أحتاج إلى دعمك الشخصي القوي».
ـــــي نــفــس الْــــــيَــــــوْمَ، ١٩ ســبــتــمــبــر، أرســـل  وفِ
الرئيس كارتر خطاباً آخر إلى الرئيس السوري 
حــافــظ الأســــد جـــاء فــيــه: «وثــيــقــة الإطـــــار الــعــام 
ــعــتــهــا مــصــر وإســـرائـــيـــل تــتــنــاول على 

ّ
الــتــي وق

وجه التحديد المبادئ التي تنطبق على جميع 
جــبــهــات الــــصــــراع. ويـــظـــل قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
التابع للأمم المتحدة رقــم ٢٤٢ بجميع أجزائه 
 - الــنــزاع العربي  الأســاس المتفق عليه لتسوية 
الإســرائــيــلــي. ويــجــب أن يــكــون هــنــاك حــل عــادل 
لمشكلة اللاجئين يأخذ في الاعتبار قرارات الأمم 

المتحدة المناسبة».
وقال كارتر: «إنني أعلم بالتزامكم العميق 
لــيــس فــقــط بــحــقــوق ســـوريـــا والأمــــــة الــعــربــيــة، 
ولــكــن أيــضــاً بــاهــتــمــامــكــم بــالــحــقــوق الــشــرعــيــة 
الــتــي أدركــتــهــا إســرائــيــل  للشعب الفلسطيني، 
اتــفــاقــيــات  الـــرغـــم مـــن أن  مـــــرة. عــلــى  الآن لأول 
كـــامـــب ديـــفـــيـــد لا تــجــيــب عــــن جــمــيــع الأســئــلــة 
المتعلقة بالفلسطينيين، فــإنــهــا تــوفــر أســاســاً 
لحل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها. 
عته إسرائيل 

ّ
وبموجب شروط الاتفاق الذي وق

إلــى حــل شامل على مرحلتين.  يمكن التوصل 
أولاً، سيتم إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي 
للضفة الغربية وغـــزة، وســحــب عــدد كبير من 
القوات الإسرائيلية، وسيتم إعادة نشر القوات 
المتبقية في عدد قليل من المواقع المحددة لتزويد 
إسرائيل بالأمن من الهجمات الخارجية، وسيتم 
التعامل مع الأمن الداخلي للفلسطينيين من قبل 
قوة شرطة فلسطينية قوية. مع نهاية الاحتلال 
العسكري، وسيتم إنشاء سلطة فلسطينية ذاتية 
الحكم يتم انتخابها بحرية. بعد التوقيع على 
هــذا الإطــار وخــلال المفاوضات لإنشاء السلطة 
الحاكمة، لن يتم إنشاء مستوطنات إسرائيلية 
جـــديـــدة. وســيــتــم تــقــريــر قــضــيــة المــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة المستقبلية والاتـــفـــاق عليها بين 

الأطراف المتفاوضة».
وأوضــــــــــح كـــــارتـــــر فـــــي خــــطــــابــــه لــلــرئــيــس 
حافظ الأسد أن المرحلة الثانية من المفاوضات 
ستكون حول الوضع النهائي للضفة الغربية 
وغـــــزة، وحــــول الـــســـلام بـــين إســرائــيــل والأردن، 
مع مشاركة الفلسطينيين في تلك المفاوضات. 
وقال إن تلك المفاوضات ينبغي أن تستند إلى 
مبادئ القرار ٢٤٢، بما في ذلك انسحاب القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويـــجـــب أن تــســمــح نــتــائــج هــذه 
المــفــاوضــات للفلسطينيين فــي الضفة الغربية 

يــقــرروا مصيرهم بأنفسهم.  بـــأن  وقــطــاع غـــزة 
وقال: «أعلم أن هناك العديد من القضايا التي 
لم نتمكن من حلها في كامب ديفيد. لكنني أريد 
أن أؤكد لك التزامي الشخصي العميق بمواصلة 
المشاركة في البحث عن ســلام عــادل ودائــم في 
الشرق الأوسط. آمل أن تشاركني وجهة نظري. 
وسيقوم وزيــر الخارجية فانس بزيارتكم في 

دمشق في ٢٣ سبتمبر».
كما تشير الوثائق إلى أنه في ٢٥ سبتمبر 
١٩٧٨، أرســل الرئيس كارتر خطاباً خاصاً إلى 
الــرئــيــس الـــســـادات جـــاء فــيــه: «يــجــب أن نسرع 
في ترجمة الوثائق الإطارية التي تم التوصل 
إليها إلى عملية تفاوضية يمكن أن تحل بسرعة 
القضايا المتبقية في سيناء، بينما تبدأ أيضاً 
في تنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق على الضفة 
الغربية وغــزة. سيناقش السفير إيلتس معكم 
وجهات نظري حول الكيفية التي يمكن بها حل 
بعض القضايا المثيرة للجدل في سيناء. يمكنك 
أن تطمئن بأنني ما زلت على استعداد لتقديم 

دعمي الكامل للإنجاز الناجح لمعاهدة السلام 
المصرية - الإسرائيلية. ولــهــذا السبب، أود أن 
أؤكد اعتقادي القوي بأن المحادثات حول سيناء 
يجب أن تبدأ دون تأخير بعد موافقة الكنيست 
مباشرة على اتفاقيات كامب ديفيد. قد يكون 
من المرغوب أن يجتمع الجنرال الجمسي (وزير 
الـــدفـــاع المــــصــــري)، مـــع الـــوزيـــر فــايــتــســمــان في 

واشنطن ليبحثا معاً ترتيبات أمن سيناء».
وقــال كارتر للسادات: «أشــاركــك الاهتمام 
بـــــــضـــــــرورة الــــــبــــــدء الـــــســـــريـــــع فــــــي المـــــحـــــادثـــــات 
حكومتهم،  بتشكيل  للفلسطينيين  لــلــســمــاح 
وتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــزامــــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغــــــزة. 
وكــمــا هــو منصوص عليه فــي اتفاقية الإطـــار، 
يمكن للفلسطينيين المــشــاركــة فــي المــحــادثــات 
كمستشارين للوفدين المــصــري والأردنـــي منذ 
البداية. وسأكون ممتناً لو أرسلت إليَّ أسماء 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن ســتــدرجــهــم فـــي وفــدكــم، 
وكذلك في ما يتعلق بالفلسطينيين من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وغــــــزة الــــذيــــن يــنــبــغــي إشـــراكـــهـــم فــي 
مناقشات ترتيبات الحكم الذاتي. أخيراً، نريد أن 

نتحرك بسرعة للعمل على استقرار الوضع في 
لبنان. سوف يكون السفير إيلتس مستعداً لنقل 
وجهات نظرك إليَّ شخصياً حول هذه القضية 

ذات الأهمية الحيوية».
وتـــضـــمـــنـــت الــــوثــــائــــق أيــــضــــاً خـــطـــابـــاً مــن 
السفارة الأميركية بتل أبيب إلى وزارة الخارجية 
في واشنطن تحت عنوان «تجميد الاستيطان» 
يــذكــر فــيــه الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل أنــه 
اجـــتـــمـــع مــــع مـــوشـــيـــه ديــــــان مــنــتــصــف يـــــوم ٢٦ 
سبتمبر لمناقشة مسألة تجميد المستوطنات 
الجديدة في الضفة الغربية وغــزة، وطلب منه 
شرح الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد. وجاء 
في الخطاب على لسان السفير الأميركي بتل 
أبــيــب: «قــال ديــان إنــه تحدث إلــى مناحم بيغن 
صباح اليوم بشأن مسألة تجميد الاستيطان، 
إلــى الرئيس  وتمت صياغة خطاب بهذا الأمــر 
لــم يتم توقيعه بــعــد، وسيتم  الإســرائــيــلــي لكن 
إرســـالـــه الــيــوم أو غـــدا بــعــد عــــودة الــرئــيــس من 

الولايات المتحدة. 
ووفقاً لملاحظات باراك أهاروني المستشار 
القانوني لمناحم بيغن فــإن بيغن أراد التفكير 
في الصياغة التي سيقدم بها الخطاب للرئيس 
والـــتـــي تــحــدد مـــدة تــجــمــيــد الاســتــيــطــان. وقـــال 
ديــان إنه في اليوم التالي أرســل بيغن رسالته 
إلــــى الـــرئـــيـــس عــبــر بـــــــاراك, وتــضــمــنــت تجميد 
الاستيطان لمــدة ثلاثة أشهر خــلال مفاوضات 
معاهدة السلام مع مصر. ويعني ذلك أن بيغن 
سيلزم نفسه أمام الرئيس بتجميد الاستيطان 
في الضفة وغزة لمدة ٣ أشهر فقط. وهو عكس 

ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد».
ويشير الخطاب إلى أن نقطة الخلاف في 
هذا الأمر كانت تتعلق بمدة تجميد المستوطنات 
وهل كانت مرتبطة بمفاوضات سيناء مع مصر 
أم لا. ويقول السفير الأميركي في خطابه: «قال 
ديان إنه من الناحية العملية، لم يكن هناك أي 
فرق فيما إذا كان التجميد مرتبطاً بمفاوضات 
سيناء أو الضفة الغربية - غزة. وإن المحادثات 
الأخـــــيـــــرة يـــجـــب ألا تــــــدوم أكـــثـــر مــــن ٣ أشـــهـــر. 
وشدد على أن بيغن لم يُبدِ أي التزام بتجميد 
المستوطنات لفترة انتقالية مدتها ٥ سنوات».

وكــانــت قــنــاعــة الــرئــيــس الأمــيــركــي القوية 
بـــأن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي مــنــاحــم بيغن 
قد وافق في كامب ديفيد على اللغة الأميركية 
بشأن تجميد الاستيطان وهــي أنها لا ترتبط 
بمدة مفاوضات سيناء (٣ أشــهــر)، وعلى هذا 
الأساس، نقل الرئيس الأميركي موقف الحكومة 
الإسرائيلية إلى السادات في أثناء المفاوضات 
بــكــامــب ديـــفـــيـــد، وعــلــيــه وافـــــق الــــســــادات على 
توقيع الاتفاقيات. وهذا ترك الرئيس الأميركي 
في وضع حرج للغاية، وذكر السفير الأميركي 

أن هــذا التفسير الإسرائيلي المغلوط سيسبب 
مشكلات حقيقية في واشنطن. وقال إن موشيه 

ديان أدرك مدى سوء هذا في واشنطن.
وتشير الوثيفة إلى أن الإسرائيليين ندموا 
على سوء التفاهم، لكن رسالة بيغن إلى الرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي ســـتُـــلـــزم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــتــجــمــيــد الاســـتـــيـــطـــان لمــــدة ٣ أشـــهـــر فــقــط من 
مفاوضات سيناء. وستظهر بعد ذلــك مسألة 
تمديد تجميد الاستيطان. وكانت الحجة لدى 
الإسرائيليين بأن التجميد كان مرتبطاً بسيناء 
هـــي أن المـــفـــاوضـــات مـــع مــصــر كــانــت يــجــب ألا 

تستمر مدة تزيد على ٣ أشهر.
فـــي يـــوم ٢٧ ســبــتــمــبــر أرســـلـــت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة خــطــابــاً إلـــى ســفــارتــهــا فــي تــل أبيب 
يــتــضــمــن رســـالـــة شــفــهــيــة مـــن الـــرئـــيـــس كــارتــر 
إلــى بيغن  إلــى السفير الأميركي حتى يبلغها 
لـــوضـــع حـــل لمــســألــة تــجــمــيــد المــســتــوطــنــات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــــزة. وجـــــاء نـــص الــرســالــة 
كــالــتــالــي: «كــمــا أشـــرت لــك مــن قــبــل، فـــإن فهمي 

لــلاتــفــاق الـــذي توصلنا إلــيــه فــي كــامــب ديفيد 
في ما يتعلق بمسألة المستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة وغـــــزة هـــو عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: بعد 
التوقيع على هذا الإطار وخلال المفاوضات، لن 
يتم إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في 
هذه المنطقة. سيتم تقرير قضية المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة المستقبلية والاتـــفـــاق عليها بين 
الأطراف المتفاوضة. ومن الواضح أن المفاوضات 
المشار إليها كانت تلك المتعلقة بإنشاء الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية وغزة لأن الفقرة التي 
ناقشناها في وقت متأخر من مساء السبت (١٦ 
سبتمبر) كانت في ذلك الجزء من الوثيقة. لم 
يكن لها علاقة بمفاوضات سيناء. لا أستطيع 
أن أفسر موافقتك على فرض وقف اختياري لمدة 
خمس سنوات. أود أن أكرر وجهة نظر حكومتي 
بأن المستوطنات يمكن أن تصبح عقبة خطيرة 
أمام السلام. يمكن لبناء المستوطنات الجديدة 
خــلال المفاوضات أن يكون لها عواقب وخيمة 

على نجاح تنفيذ الاتفاقات».
وتشير الوثائق إلى أن الرئيس كارتر عبّر 

عن قلقه الشديد بشأن مسألة المستوطنات خلال 
الــــوزراء الإسرائيلي  اتــصــال هاتفي مــع رئيس 
يـــــوم ٢٨ ســبــتــمــبــر ١٩٧٨.  فــــي  بـــيـــغـــن  مـــنـــاحـــم 
وقــال كــارتــر: «أشــعــر بالقلق إزاء ســوء فهمنا. 
لــم يكن هناك أي فكر فــي ربــط الضفة الغربية 
ومستوطنات غزة بمفاوضات سيناء. كما لم 
يــكــن هــنــاك أي نــقــاش حـــول الــوقــف الاخــتــيــاري 
لمدة خمس سنوات. آمل أن نحصل على بعض 

التفاهمات المقبولة لدى الطرفين».
وذكــرت وثيقة غير مؤرخة أعدتها وكالة 
الاستخبارات الأميركية بشأن الضغط الأميركي 
إلــى مفاوضات  المــلــك حسين حتى ينضم  على 
كــامــب ديــفــيــد، أن الــرســائــل والاتـــصـــالات التي 
تلقاها الملك حسين من الرئيس كارتر جعلته 
يدرك أن الدخول في المفاوضات هو مسار صعب 
ومحفوف بالمخاطر، وفي نفس الوقت فإن عدم 
الانــــخــــراط يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر أيــضــاً. 
وكــانــت الــرســائــل المــوجــهــة إلــى الأردن واضحة 
ومفادها أنه إذا انخرطت عمان في المفاوضات 
فسيعني ذلــك تلبية احتياجاتها الاقتصادية 
والعسكرية. وأضافت الوثيقة أن قائد القوات 
المسلحة الأردنية الفريق بن شاكر ذكر أنه خلال 
زيارته للولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 
١٩٧٨، أخبره مستشار رئاسي أميركي أن الأردن 
كان سلبياً للغاية في ما يتعلق بالانخراط في 
المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل. وأضـــافـــت الــوثــيــقــة 
أن المـــلـــك حــســين أدرك أنــــه لـــن يــصــل أبـــــداً إلــى 
مـــســـتـــوى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي لـــــدى إســــرائــــيــــل عــنــد 
الــولايــات المــتــحــدة، وأنـــه لا يمكن أبـــداً أن يلجأ 
إلى السوفيات، وهو ما وضعه في مأزق كبير.

وذكرت الوثيقة أن الملك حسين كان يشعر 
بإحباط شــديــد مــن الــســعــوديــين. ووصـــف ولي 
بــأنــه غير حاسم  الــســعــودي الأمــيــر فهد  العهد 
وغــيــر فــعــال بينما يملك كــل قـــوة الــعــالــم تحت 
تصرفه. وحث فهد على تشكيل لجنة من اثنين 
البدائل الممكنة لأن الوقت ينفد. الأمر  لمناقشة 
الذي وافق عليه ولي العهد السعودي من حيث 
المبدأ. وعندما سأل حسين: متى يمكن أن يجتمع 
للمتابعة؟ رد عليه الأمير فهد بأنه سيتحقق 
أولاً مــن المــلــك خــالــد. وهــو مــا أثـــار غضب الملك 
حسين، الذي ظن أن الحصول على تصريح الملك 
خالد قد يستغرق أسابيع. وأشارت الوثيقة إلى 
المــســاعــدات السعودية  لــم يذكر  أن الملك حسين 
لــلأردن عند حديثه عن مسألة المفاوضات مع 

إسرائيل.
وأضافت الوثيقة أن الملك حسين قام بجولة 
الــقــادة العرب من  خليجية حتى يعرف موقف 
مفاوضات كامب ديفيد حتى يحدد موقفه منها. 
حينها أدرك أن القطريين قلقون بشأن ضغوط 
يمكن أن تأتي من العراق. كما أخبرته الكويت 
بــأن العراقيين قلقون بشأن ما سيحدث لو تم 

إسقاط شاه إيران. 
وتــقــول الوثيقة إنــه بشكل عــام، كــان الملك 
حسين يرى العراقيين على أنهم أكثر ميلاً إلى 
الاعتدال. وفي عُمان، وجد حسين أن السلطان 
يتمتع بوضع أفضل بكثير من ذي قبل، حيث 
عينّ قابوس قادة جدد وتلقى تعهدات جديدة 
بالولاء. وفي كل مكان بالخليج ذهب إليه الملك 
حسين وجد غضبه من السادات يتجدد، ليس 
لأن السادات وضع مصر أولاً، بل من تكتيكاته 
وأساليبه. وتقول الوثيقة إن الملك حسين خطط 
بــعــد ذلــــك لــكــتــابــة رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس كــارتــر 
يشرح فيها موقفه الكامل بشأن عملية السلام 
واتــفــاقــات كــامــب ديــفــيــد. وكـــان يخطط لــزيــارة 
الــولايــات المــتــحــدة بعد فــتــرة وجــيــزة مــن بداية 
العام إلا أنه كان يشعر أكثر من أي وقت مضى 
بأن توقيت الزيارة سيكون سيئاً للغاية وأنها 

أصبحت متأخرة بالفعل.

قمة كامب ديفيد بين كارتر والسادات وبيغن (غيتي)

وثائق الخارجية الأميركية لمرحلة
 ما بعد محادثات كامب ديفيد

الملك حسين خلال اجتماع سابق بالرئيس كارتر (غيتي)

وثائق ما بعد
 كامب ديفيد

١-٣

 إسرائيل تنصلت من 
تجميد الاستيطان وتسببت 

في حرج لواشنطن أمام 
الرئاسة المصرية

 بغداد كانت قلقة 
من انهيار نظام الشاه في 

إيران... والأردن غضب من 
تكتيك السادات
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الجزائر: أزمة في حزب بوتفليقة
 قبل رئاسية ٢٠١٩

الجزائر: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــد قــــيــــاديــــون فـــــي حــــــزب «جــبــهــة 
التحرير الوطني» الجزائرية رئيسها عبد 
العزيز بوتفليقة، قائد البلاد: «وضع حد 
لــلــتــصــرفــات غــيــر الــقــانــونــيــة لــجــمــال ولــد 
عباس»، الــذي يشغل منصب الأمــين العام 
الـــحـــزب، وذلــــك إثـــر إبـــعـــاده ١٥ عــضــوا من 
المكتب السياسي من ١٩ عضوا. وطالبوا 
«إعــادة  لـــ الرئيس بعقد مؤتمر استثنائي 
ترتيب شؤون الحزب قبل رئاسية ٢٠١٩».

وقال عبد الرحمن بلعياط، وهو وزير 
«جبهة التحرير» وقيادي  سابق ينتمي لـ
«الشرق  فيها تم استبعاده منذ ٥ سنوات، لـ
الأوســـــــط»، إن الــتــغــيــيــر الــــذي أحـــدثـــه ولــد 
عباس الأربعاء الماضي «مخالف للمادتين 
١٤ و٣٥ للقانون الأساسي لحزبنا»، اللتين 
الـــعـــام لا يمكنه  تــنــصــان عــلــى أن الأمـــــين 
«المكتب  لـ إقالة عضو، أو ضم أي شخص 
السياسي»، دون موافقة «اللجنة المركزية» 
القيادية  الــحــزب)، لأنها المؤسسة  (بــرلمــان 
التي تنتخب الفريق المتكون من ١٩ شخصا، 
وهؤلاء يشتغلون مباشرة مع الأمين العام. 
وتنبثق هذه «اللجنة المركزية» عن المؤتمر، 
الذي ينعقد مرة واحدة كل خمس سنوات.

وذكر بلعياط أن «ممارسات ولد عباس 
لا تقل خطورة عن تصرفات سابقه»، في 
إشارة إلى عمار سعداني، الذي قاد الحزب 
من ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٦. ورحــل تاركا منصبه 
لولد عباس الذي يقول إن «اللجنة المركزية» 
انتخبته، وهو ما يطعن فيه خصومه بقوة. 
كما يقول ولد عباس إنه جاء إلى الأمانة 
«إرادة الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــبــلاد»،  الــعــامــة بـــــــ
في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة، الذي لم 
يسبق لــه أبـــدا أن تــحــدث علنا فــي شــؤون 
حزبه، كما لم يسبق له أن حضر أي اجتماع 

له منذ أن عهدت له رئاسته عام ٢٠٠٥.
وصـــــرح ولــــد عـــبـــاس لــوســائــل إعـــلام 
الـــذي شهده  محلية بــأن التغيير الكبير 
«قـــــــرار مــن  «المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي» تـــــم بــــــــ
الــقــيــادة العليا لــلــبــلاد»، وفــهــم مــن كلامه 
أن بــوتــفــلــيــقــة هـــو مـــن أحـــــدث مـــا وصــف 
«زلزال» في الحزب، الذي يقود الأغلبية  بـ

في البرلمان منذ ١٦ سنة.
وبهذا الخصوص، صرح عبد العزيز 
زيـــاري، رئــيــس الــبــرلمــان والــوزيــر السابق، 
وهو أيضا قيادي في الحزب انسحب من 
إدارة شـــؤونـــه قــبــل ســـنـــوات: «لا يمكنني 
تصديق ولــد عــبــاس لأنــنــي أعــلــم جــيــدا أن 
رئيس الجمهورية لا يتدخل أبدا في ترتيب 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــحــزب، ولا يــهــمــه أن 
فـــلان. إذن ما  يبقى، أو أن يــرحــل فــلان أو 
ينسبه ولــد عــبــاس مــن تغييرات للرئيس 
مــجــرد حــركــة لإلـــهـــاء المــنــاضــلــين، وإيــهــام 
الرأي العام بأنه على اتصال بالرئيس فيما 
يخص شــؤون جبهة التحرير، وهو بذلك 
يريد أن يثير الخوف في نفوس خصومه 

ويعزز سيطرته على الحزب».
والــــلافــــت أن الــــذيــــن غــــــــادروا «المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي»، ســـيـــاســـيـــون مــــغــــمــــورون، إذ 
ليس لهم أي إسهام في العمل السياسي. 
والــــشــــيء نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى المــلــتــحــقــين 
الجدد بهذه المؤسسة، التي تعد العضوية 
فــيــهــا «امــــتــــيــــازا» مـــن حــيــث الـــشـــكـــل. ففي 
ثمانينات القرن الماضي كان الانتساب لها 
محطة تــقــود الــقــيــادي إلـــى الـــــوزارة. وكــان 
«المكتب السياسي» مفتوحا لأفراد الجيش 
عندما كــان العسكر يتدخل فــي السياسة 
ويصنعها بشكل علني، قبل أن ينسحب 
إثــر الانتفاضة الشعبية التي جرت  منها 
في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٨، والتي 
أطاحت بنظام الحزب الواحد وهو «جبهة 

التحرير».
يشار إلى أن القياديين الأربعة الذين لم 
يشملهم التغيير، تجمعهم صفة المشاركة 
في حــرب التحرير (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، وكلهم 
يقتربون من سن الـ٨٠. وقد أوعز ولد عباس 
اســتــمــرارهــم فـــي الـــقـــيـــادة إلــــى بــوتــفــلــيــقــة، 
«الذي يشترك معهم في صفة الجهاد ضد 
الاستعمار الفرنسي». ويذكر خصومه أنه 
«وظف هذه الورقة ليوقف حدة الهجومات 
الــتــي تــســتــهــدفــه». ويــتــحــاشــى ولـــد عباس 
«الــلــجــنــة المــركــزيــة» منذ  لـــ تنظيم اجــتــمــاع 
وصــولــه إلــى الــقــيــادة قبل عــامــين، حتى لا 
يمنح فرصة لمعارضيه لتصفية حسابهم 

معه.

الجيش الوطني يؤكد اقتراب تحرير درنة بالكامل

ترمب يجدد دعمه حكومة السراج ويشترط التحضير الجيد للانتخابات
القاهرة: خالد محمود

قـــــال مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي قـــيـــادة 
القوات الأميركية العاملة في أفريقيا 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  (أفــــــريــــــكــــــوم) لـــــــ
أمــــيــــركــــيــــة فــي  قـــــــــوات  إن «مـــــشـــــاركـــــة 
الــرئــاســيــة  تــأمــين عملية الانــتــخــابــات 
والبرلمانية المقبلة في ليبيا، أمر وارد، 
الليبية الحصول  إذا طلبت السلطات 

على دعم أفريكوم».
وأوضـــح المــصــدر فــي «أفــريــكــوم»، 
الــذي طلب عدم تعريفه، أن جانباً من 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا وفــد أميركي 
أول مــن أمـــس، ضــم الــجــنــرال تــومــاس 
فالدهاوسير قائد «أفريكوم»، والقائمة 
بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، مــــع فـــائـــز الــــســــراج رئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني في العاصمة 
الليبية طرابلس، ولاحقاً مع مسؤولين 
مــن حــكــومــتــه، نــاقــش إمــكــانــيــة تقديم 
«أفـــريـــكـــوم» دعــمــاً لــوجــيــســتــيــاً لــقــوات 
الأمن التابعة لحكومة السراج لتعزيز 

قدرتها على تأمين الانتخابات.
وأضاف المصدر: «إذا تلقينا طلباً 
بشأن مشاركة أميركية من الحكومة، 
الــوضــع عــلــى الأرض»،  فــإنــنــا سنقيم 
لـــكـــنـــه رفــــــض الـــكـــشـــف عـــــن مــــزيــــد مــن 

التفاصيل.
وكان الوفد الأميركي قد أعلن أن 
الــســراج تــطــرق للتعاون  اجتماعه مــع 
الــثــنــائــي الــحــالــي فـــي المـــجـــال الأمــنــي، 
والــجــهــود المحتملة لبناء المؤسسات 
الــدفــاعــيــة، ومــســاعــدة قـــوات الأمـــن في 

المستقبل.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت الـــســـفـــيـــرة 
ويليامز إن بلادها زادت من المساعدات 
الــثــنــائــيــة لليبيا بــهــدف تــحــســين أمــن 
المـــــطـــــارات، وأمــــــن الــــحــــدود والـــشـــرطـــة 
وإدارة السجون، وبناء القدرات الليبية 
فـــي مــجــال إزالـــــة الألـــغـــام، إضـــافـــة إلــى 
مساهماتها في المساعدات الإنسانية 
وإعادة الاستقرار، موضحة أنها قدمت 
منذ ٢٠١١ نحو ٦٣٥ مليون دولار لدعم 
ليبيا. كما رحبت بلقاء باريس مطلع 

هـــذا الأســـبـــوع، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 
إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، 
ب 

ّ
على أن يتمّ التحضير لها جيداً لتجن

مزيد من عدم الاستقرار، وأكدت في هذا 
السياق أن الولايات المتحدة تدعم بقوّة 

مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وأوضــــحــــت ويــلــيــامــز أن بــلادهــا 
تــدرك أيضاً الــظــروف الصعبة التي لا 
يزال يواجهها الليبيون بشكل يومي، 
مـــؤكـــدة الـــتـــزام أمــيــركــا بــدعــم الــســراج 
والشعب الليبي في جهوده لبناء الأمن 
والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر رخاء 

في جميع أنحاء ليبيا.
الــوفــد الأمــيــركــي اجتماعاً  وعــقــد 
أمنياً مــع وزيــر الداخلية العميد عبد 
السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة 
المكلف اللواء ركن عبد الرحمن الطويل، 
اللواء نجمي  وقائد الحرس الرئاسي 
الــــنــــاكــــوع، وآمــــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 

الــحــداد، وعدد  اللواء محمد  الوسطى 
من المسؤولين العسكريين والأمنيين. 
وقال بيان لحكومة السراج إن الاجتماع 
«الــــشــــراكــــة بــين  تـــــنـــــاول مـــــا وصــــفــــه بـــــ
الــولايــات المتحدة وليبيا في مكافحة 
الإرهاب، والاجتماع أتاح مناقشة بناء 
رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن 

والاستقرار في ليبيا».
مــيــدانــيــاً، تــجــاهــل أمـــس الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، الـــذي يــقــوده المشير 
خليفة حفتر، دعوات من الأمم المتحدة 
القتال في  لــوقــف  الــبــلاد  وبعثتها فــي 
مــديــنــة درنـــــة، واعــتــبــر فـــي المــقــابــل أن 
المــديــنــة تــقــتــرب مـــن الـــعـــودة لأحــضــان 
إلــى أن ســلاح المدفعية  الوطن، مشيراً 
الــثــقــيــلــة الــتــابــع لـــه، يــحــقــق تــقــدمــاً في 

المعارك على الإرهابيين في المدينة.
وقــــالــــت شــعــبــة الإعـــــــلام الــتــابــعــة 
لــلــجــيــش إن قـــواتـــه تــتــقــدم بــخــطــوات 

ثابتة نحو درنــة، التي بات تحريرها 
قــاب قــوســين أو أدنـــى، مشيرة إلــى أن 
الــقــوات اتــخــذت تمركزات جــديــدة بعد 
تحقيقها انتصاراً كبيراً فــي مختلف 
المــحــاور، ودك معاقل العدو بمختلف 

أنواع الأسلحة.
وقــــال الــهــلال الأحــمــر الــلــيــبــي إنــه 
سيّر أول من أمس قافلة محملة بشحنة 
الأدويـــــــــة والمــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة لــصــالــح 
مــســتــشــفــى الــــوحــــدة فــــي درنـــــــة، فــيــمــا 
قـــوات الجيش المــدخــل الغربي  فتحت 
لمــديــنــة درنــــة أمــــام المــواطــنــين والمـــــارة، 

بعدما كانت أغلقته لدواعٍ أمنية.
وناشدت أمس بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا جميع أطراف النزاع في مدينة 
درنـــــة عــلــى مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجــــات 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس، وضــــمــــان اتــــخــــاذ كــل 
الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. 
واعــــتــــبــــرت الـــبـــعـــثـــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا أن 

تصعيد القتال في درنة بلغ مستويات 
غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، 
مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها 
إلــى مناطق مكتظة بالسكان، مشيرة 
إلـــى أنـــه مــنــذ ١٦ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٧ مــدنــيــاً، بينهم 
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طفلان، كما أصيب ٢٢ آخرون بجروح، 
بينهم ٧ أطفال، بينما كانت الإصابات 
فــــــي صـــــفـــــوف المــــدنــــيــــين هــــــي الأعــــلــــى 
خــلال اليومين الماضيين، حيث لقي ٧ 
أشخاص مصرعهم، وأصيب ٧ آخرون 
بـــجـــروح نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، إثــر 
انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة 
المدينة. مــن جهة أخـــرى، أعلنت الأمــم 
المتحدة أن أكثر من ١٢ مهاجراً قضوا 
بــرصــاص المــهــربــين الأســـبـــوع المــاضــي 
أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم الــــفــــرار مــــن مــخــيــم 
احـــتـــجـــاز لـــلاجـــئـــين فــــي لــيــبــيــا، حــيــث 

تعرض بعض منهم «للتعذيب».

عناصر من قوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة درنة التي عرفت اشتباكات عنيفة أول من أمس (أ.ف.ب)

محامون وإعلاميون ونشطاء بين أبرز الضحايا

«الإخفاء القسري»... سلاح الميليشيات الليبية لتكميم أفواه المعارضين السياسيين

القاهرة: جمال جوهر

أبـــو عجيلة،  فــجّــر خــطــف محمد 
الـــــنـــــاشـــــط الــــلــــيــــبــــي مـــــؤســـــس حــــــراك 
«صوت الشعب»، عاصفة غضب ضد 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي طــرابــلــس، 
وسط مطالب بضرورة التحرك للإفراج 
عــــن جــمــيــع المـــخـــطـــوفـــين فــــي ســجــون 

الجماعات المسلحة بالعاصمة.
وتقدمت أسرة أبو عجيلة ببلاغ 
إلـــى الــنــائــب الـــعـــام، أمــــس، تــتــهــم فيه 
الميليشيات المسلحة بخطف نجلها، 
واقـــتـــيـــاده إلـــى مــكــان مــجــهــول. فيما 
«الـــشـــرق الأوســــط»  قــــال حــقــوقــيــون لــــ
إن ميليشيا كتيبة «بـــاب تــاجــوراء» 

خــطــفــت أبـــــو عــجــيــلــة عـــقـــابـــاً لــــه عــلــى 
تــنــظــيــمــه مـــظـــاهـــرة فـــي مــنــطــقــة رأس 
حــســن بــطــرابــلــس للمطالبة بطردها 

من العاصمة، وتسليم سلاحها.
طف أبو عجيلة نهاية الأسبوع 
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المــــاضــــي، فـــي عــمــلــيــة وُصـــفـــت بــأنــهــا 
تــســتــهــدف «تــكــمــيــم أفـــــواه» الــنــشــطــاء 
السياسيين، الذين يطالبون بتفكيك 
الميليشيات المسلحة، وإخراجها من 
أنــحــاء العاصمة، ومحاسبتها على 
«مجمل الجرائم» التي ارتكبتها في 

حق المواطنين.
وقال عبد المنعم الحر، الأمين العام 
 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في 
ليبيا، إن عمليات الخطف والإخفاء 
القسري في ليبيا «أصبحت تتم بشكل 

أسبوعي تقريباً».
وأضـــــــاف الـــحـــر فــــي حـــديـــث إلـــى 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الـــكُـــل أصــبــح 
مـــســـتـــهـــدفـــاً، ولــــلأســــف فـــإنـــه فــــي ظــل 
غياب سيادة القانون وعجز النيابة 
العامة على ملاحقة الجناة، واستمرار 
الجناة في الإفــلات من العقاب، جعل 
هذه الجماعات الخارجة عن القانون 

تزدهر وتنمو أكثر».
وتــتــهــم تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية 
مــيــلــيــشــيــات «بـــــاب تـــــاجـــــوراء»، الــتــي 
يقودها الأزهري فنان بقتل ناشطَين 
تُــوجــه اتهامات  دون محاسبة. فيما 
مماثلة لكتيبة «قوة الردع الخاصة»، 
الــداخــلــيــة بحكومة  لــــــوزارة  الــتــابــعــة 
الوفاق الوطني، بخطف رئيس جائزة 
المــحــامــي والصحافي  «ســبــتــمــيــوس» 
ســلــيــمــان قــــشــــوط، ومــــديــــر الـــجـــائـــزة 
محمد اليعقوبي من داخل أحد مقاهي 

مدينة طرابلس قبل أسابيع.

وسبق لميليشيات «باب تاجوراء» 
أن اعتدت من قبل على المــدونــة مريم 
الــــطــــيــــب، الــــتــــي قــــالــــت حـــيـــنـــهـــا عــبــر 
حــســابــهــا عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» إن تــلــك 
الميلشيات هاجمتها وسرقت هاتفها.

وطــــــــــــوى الـــــنـــــســـــيـــــان عــــــــــــددا مـــن 
المخطوفين في ليبيا، دون الكشف عن 
مصيرهم. ففي مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي خطف مسلحون ثلاثة 
مــهــنــدســين أتــــــراك، وآخـــــر مـــن جــنــوب 
أفريقيا كــانــون يعملون فــي مشروع 
محطة كهرباء أوباري (جنوب) البلاد.

وقـــــــــال عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
بــمــديــنــة طــرابــلــس، رفـــض ذكـــر اسمه 
لــدواع أمنية، إن الجماعات المسلحة 
المــنــتــشــرة فـــي ربـــــوع الــعــاصــمــة تــرى 
فــــي نــفــســهــا قـــــوة دائــــمــــة ومــســتــقــرة، 
نـــظـــراً «لــلــدعــم الــكــبــيــر الـــــذي تحصل 

الــرئــاســي ورئيسه  عليه مــن المجلس 
فائز السراج»، مبرزاً أنه «لا يجب أن 
ننسى أن حكومة الوفاق مدينة لتلك 
المجموعات، التي تقوم على حمايتها 
منذ تشكيلها، ودخول أعضائها إلى 

العاصمة».
وسبق للمبعوث الأممي الدكتور 
الــقــول إن «التشكيلات  غسان سلامة 
المــســلــحــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة تــســتــعــرض 
لــســلامــة  مــــــراعــــــاة  عـــضـــلاتـــهـــا، دون 
المدنيين... وليبيا لا تحتاج اليوم إلى 
مــزيــد مــن الأســلــحــة، لأنــهــا بلد بــه ٢٠ 

مليون قطعة سلاح».
الـــعـــام  مـــــن جـــهـــتـــه، رأى الأمــــــــين 
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في 
ليبيا أن عمليات الخطف تقوض أي 
تحركات لإجراء انتخابات في البلاد، 
وتحدث عن انتهاك حق الإنسان في 

اخــتــيــار مـــن يــحــكــمــه أو حـــق الــعــيــش 
في بيئة آمنة مستقرة. وقال في هذا 
الــســيــاق إنــــه «لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
ممارسة الحقوق السياسية فــي ظل 
انتشار الجماعات المسلحة، والخطف 
والقتل خارج إطار القانون... وهناك 
كثير من رؤوساء الأحزاب السياسية 
الذين لا يستطيعون دخول العاصمة، 
مما يحول دون مشاركتهم في العملية 

الانتخابية».
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا، أمـــــس، دعــوتــهــا 
لــلــنــائــب الــــعــــام بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول 
مــا سمته «المــمــارســات والانــتــهــاكــات 
والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان، 
وضـــمـــان الــتــحــرك الـــعـــاجـــل، وتــقــديــم 
المــــتــــورطــــين فــــي ارتـــكـــابـــهـــا لــلــعــدالــة 

ومحاسبتهم».

وأبــــدت اللجنة فــي بــيــان ســابــق، 
تخوفها من «تصاعد وتيرة حوادث 
الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء 
الـــــقـــــســـــري، الــــتــــي تــــمــــارســــهــــا بــعــض 
المــجــمــوعــات والــتــشــكــيــلات المــســلــحــة 
بــالــعــاصــمــة، والــتــي تحظى بشرعية 
ودعم حكومة الوفاق». وقالت إن هذه 
الــعــمــلــيــات تــســتــهــدف شـــرائـــح كثيرة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع، مــــن بــيــنــهــم مــحــامــون 
وإعــلامــيــون وصــحــافــيــون، ونــشــطــاء 
ومـــــدافـــــعـــــون عـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
وأعضاء الهيئات القضائية، لافتة إلى 
أن تصاعد مؤشرات الخطف يدل على 
عـــدم جــديــة تــحــرك المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الوفاق الوطني والسلطات، 
وكــــذا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لإيـــقـــاف هــذه 
الـــظـــاهـــرة، الــتــي بــاتــت تــخــيــف عــمــوم 

المواطنين على حياتهم.

الرباط تستأنف مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي
الرباط: لطيفة العروسني

بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي 
مــســاء أول مـــن أمــــس، فـــي الـــربـــاط، 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات من 
أجل تجديد بروتوكول الشراكة في 
مجال الصيد البحري، الذي تنتهي 
صلاحيته في يوليو (تموز) المقبل.

وتعد هذه الجولة الثانية التي 
يعقدها الطرفان في المغرب، وذلك 
عقب اعــتــمــاد المفوضية الأوروبــيــة 
فــي ٢١ مـــارس (آذار) المــاضــي قــراراً 
لتجديد اتفاق الصيد البحري مع 

المغرب يشمل الصحراء.
وقبله منح مجلس وزراء الدول 
الـــ٢٨ الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي، 
أعلى هيئة تقريرية للاتحاد، الضوء 
الأخضر للجنة الأوروبــيــة من أجل 
الــدخــول فــي مــفــاوضــات مــع المغرب 
قصد التوقيع على بروتوكول جديد 

للصيد البحري يشمل الصحراء.

وافتتح جولة المفاوضات وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
فيما مثل الاتــحــاد الأوروبــــي بوفد 
رفيع المستوى، ترأسه جــاو اجيار 
مـــاتـــشـــادو المــــديــــر الــــعــــام لــلــشــؤون 
الـــــبـــــحـــــريـــــة والــــــصــــــيــــــد بـــالـــلـــجـــنـــة 

الأوروبية.
لــــوزارة الخارجية  وأفـــاد بــيــان 
بــــأن «الـــلـــقـــاء جــــرى فـــي جـــو هـــادئ 
من الشراكة والالتزام البناء، ومكن 
من إحــراز تقدم مهم باتجاه إنهاء 
المــفــاوضــات، والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مـــتـــوازن ومــســتــدام ومــثــمــر، يشكل 
قيمة مضافة للشراكة بــين المغرب 

والاتحاد الأوروبي».
وكــــــان المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي قــد 
صادق رسمياً في وقت سابق على 
تفويض بدء المفاوضات بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد 
اتفاق الصيد البحري، الذي ينتظر 
أن ينتهي العمل بــه فــي ١٤ يوليو 

المقبل، دون إدخال التعديلات التي 
اقترحتها محكمة العدل الأوروبية 
في قراراها الأخير، الذي قضت فيه 

باستثناء الصحراء من الاتفاق.
وسبق لبوريطة أن صرح بأن 
«المــــغــــرب يـــدخـــل هـــــذه المـــفـــاوضـــات 
بـــمـــرجـــعـــيـــات واضـــــحـــــة ومـــــواقـــــف 
ثــــابــــتــــة، وتـــــصـــــور مــــحــــدد لمــــراحــــل 
المــمــلــكــة  مـــــؤكـــــداً أن  الــــــتــــــفــــــاوض»، 
المـــغـــربـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــشـــراكـــة 
مع الاتحاد الأوروبـــي، لكن في ظل 
احــــتــــرام الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء، الــتــي 
يحددها المغرب، وضمنها الوحدة 
الــتــرابــيــة، والــســيــادة عــلــى الأقــالــيــم 
الجنوبية للمملكة (الصحراء)، التي 
ليست مجالاً للتفاوض، وموضحاً 
أن المغرب سيجدد الاتفاق بما فيه 
مــصــلــحــة الــطــرفــين فـــي ظـــل احــتــرام 

ثوابت المملكة.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
مـــوقـــفـــاً مـــمـــاثـــلاً مــــفــــاده أن المـــغـــرب 

يــــحــــفــــظ هــــذه  «حــــــريــــــص عــــلــــى أن 
الــشــراكــة ويــحــفــظ مستقبلها، لكن 
دون المــســاس بثوابته، وسيمضي 

قدماً في الحفاظ على مصالحه».
وكانت محكمة العدل التابعة 
للاتحاد الأوروبي قد أصدرت قراراً 
يؤكد صحة اتفاق الصيد، المبرم في 
٢٠٠٦ مع المغرب، معتبرة أنه «قابل 
للتطبيق على أراضـــي المملكة، ولا 
يــشــمــل المــــيــــاه المـــحـــاذيـــة لــلــمــنــطــقــة 
المتنازع عليها من الصحراء»، التي 
«لـــــم تـــتـــم الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا فــــي نــص 
الاتــــفــــاق». وأوضـــحـــت المــحــكــمــة أن 
«إدماج أراضي الصحراء في دائرة 
الــبــحــري من  اتــفــاق الصيد  تطبيق 
شــأنــه أن يــخــالــف كــثــيــراً مــن قــواعــد 

القانون الدولي العام».
لكن بعد صدور قرار المحكمة أكد 
المغرب والاتحاد الأوروبي عزمهما 
مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، 
والحفاظ عليها وتعزيزها، وأنهما 

ســيــظــلان حــريــصــين عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى تــعــاونــهــمــا فــي مــجــال الصيد 
البحري، وذلك في تصريح مشترك 
موغيريني،  لفيديريكا  ببروكسل 
الممثلة السامية للاتحاد الأوروبــي 
المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة 
الأمـــــــــن نــــائــــبــــة رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، ونــــــاصــــــر بــــوريــــطــــة، 
وزيــر الخارجية والــتــعــاون الدولي 

المغربي.
وصـــــــــــــــــــــــــــــــرح المـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــؤولان 
الدبلوماسيان بأنهما «أخــذا علماً 
الــعــدل الأوروبـــيـــة»،  بــقــرار محكمة 
المــــــــغــــــــرب والاتــــــــحــــــــاد  وأكــــــــــــــــدا أن 
الأوروبـــــي عـــازمـــان عــلــى «مــواصــلــة 
تـــــعـــــزيـــــز حــــــوارهــــــمــــــا الــــســــيــــاســــي، 
والحفاظ على استقرار علاقاتهما 
الـــتـــجـــاريـــة، وتــشــبــثــهــمــا بــالــشــراكــة 
الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي، وعزمهما الحفاظ عليها 

وتقويتها».

وزير داخلية المغرب يبحث  في الرياض التنسيق الأمني
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــوافــي لفتيت،  قـــال عــبــد 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة المــــغــــربــــي، 
أمس، إن التعاون الوثيق بين 
المملكتين المغربية والسعودية 
الميادين الأمنية يتأسس  في 
عــــلــــى الـــــوعـــــي الـــــتـــــام بــحــجــم 
التحديات الأمنية المشتركة، 
المتبادلة  الثقة  وينبني على 

والمسؤولية المشتركة.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مـــن 
المـــغـــربـــيـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أن الـــوزيـــر لــفــتــيــت، الـــذي قــام 
الــخــمــيــس بــــزيــــارة عــمــل إلــى 
الــــــريــــــاض، أعـــــــرب عـــــن كـــامـــل 
استعداده للارتقاء بمستوى 
الـــتـــنـــســـيـــق والــــــتــــــعــــــاون بــين 
وزارتي الداخلية في البلدين 
إلـــى مــســتــويــات أكــثــر تــقــدمــاً، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 

بــــالــــجــــانــــب الأمـــــــنـــــــي، وذلــــــك 
بالنظر إلى الإكراهات الأمنية 
الــــتــــي يـــتـــقـــاســـمـــهـــا الــــبــــلــــدان، 
الساعية  والأهــداف المشتركة 
أمنية قوية،  إلى توفير بيئة 
ومـــــــحـــــــاصـــــــرة الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة والــــــــتــــــــطــــــــرف، 
والعابرة  المنظمة  والجريمة 

للحدود.
وخــــــــــلال جــــلــــســــة الـــعـــمـــل 
المناسبة،  انعقدت بهذه  التي 
يــضــيــف المــــصــــدر ذاتـــــــه، نـــوه 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة بــالــعــلاقــات 
الــتــاريــخــيــة والمـــتـــمـــيـــزة الــتــي 
تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
القيادة الرشيدة للملك  تحت 
محمد السادس، وأخيه خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 

سلمان بن عبد العزيز.
كــمــا أكــــد الــــوزيــــر لــفــتــيــت 
عـــــلـــــى ضــــــــــــرورة بــــــــذل مــــزيــــد 

مـــن الــجــهــود لــتــدعــيــم الــعــمــل 
المـــشـــتـــرك، وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون 
الثنائي بين المصالح الأمنية 
المــخــتــصــة فـــي الــبــلــديــن، عبر 
تــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات، 
التكوين والتواصل  ومناهج 
المباشر والتنسيق المعلوماتي 
لضمان الاستباقية والفعالية 

والنجاعة.
المــصــدر نفسه،  وبــحــســب 
فـــقـــد حـــضـــر هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
المـــغـــربـــي سفير  الـــجـــانـــب  عـــن 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة بــالمــمــلــكــة 
السعودية، والوالي  العربية 
المدير العام للشؤون الداخلية 
ــــــــي مـــــديـــــر الــــتــــعــــاون  ــــــــوال وال
الـــــــدولـــــــي، كــــمــــا حـــــضـــــره عــن 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي مــســاعــد 
رئـــيـــس أمــــن الــــدولــــة، ووكــيــل 
وزارة الداخلية، ووكيل وزارة 

الداخلية للشؤون الأمنية.

الحكومة التونسية تستعد لتجميد الأجور وسط توقعات بتجدد الاحتجاجات
تونس: المنجي السعيداني

ينتظر أن تدخل الحكومة التونسية 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الــــصــــراع مـــع الأحـــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة المــــعــــارضــــة، ونـــقـــابـــات الــعــمــال 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة، بــعــد قـــــرار إقــــرار 
الزيادة في أسعار المحروقات للمرة الثالثة 
منذ بداية السنة، رغم الظروف الاجتماعية 
الــتــي أصــبــحــت تعيشها الطبقة  الــصــعــبــة 
الــشــغــيــلــة بــســبــب الــــزيــــادات المــســتــمــرة في 
الأســــعــــار، الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة ضمن 
ميزانية السنة الحالية. كما تريد الحكومة 

تأجيل زيـــادة رواتـــب الموظفين فــي القطاع 
الــعــام للسنة المــقــبــلــة، حــتــى لــو تــم الاتــفــاق 

عليها هذا العام.
وقال مسؤول حكومي  أمس، «بالنسبة 
لـــلأجـــور، فــالــوضــع صــعــب، والـــدولـــة ليس 
لديها مــوارد، وهــي تــرى أن تنفيذ زيــادات 
٢٠١٨ يجب أن يكون في ٢٠١٩؛ لأن الوضع 
المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات 

هذا العام».
وفــي مقابل هــذه الــزيــادات، ينتظر ألا 
تفتح الحكومة أبواب المناظرات في القطاع 
العام لانتداب موظفين جدد، وذلك بسبب 

الشروط التي التزمت بها في مفاوضاتها 
مع صندوق النقد الدولي. ومن شأن هذه 
الإجــــراءات أن تزيد فــي منسوب الاحتقان 
الاجتماعي ضد الحكومة، المتهمة بالفشل 

في حل الملفات الشائكة.
الــجــبــهــة الشعبية  واعـــتـــرض تــحــالــف 
الــيــســاري المــعــارض عــلــى هـــذه الإجـــــراءات، 
ووجه انتقادات حادة إلى الحكومة، مطالباً 
إيـــاهـــا بــعــدم الانــصــيــاع لـــشـــروط صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي المــجــحــفــة. ويــلــتــقــي فــي هــذا 
المــوقــف مــع مــوقــف الاتـــحـــاد الــعــام للشغل 
(نــقــابــة الــعــمــال)، الــتــي تتمسك بــالــزيــادات 

في الأجور، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين 
الطرف الحكومي والطرف النقابي.

وعـــــــرفـــــــت بـــــــدايـــــــة الـــــســـــنـــــة الــــحــــالــــيــــة 
احتجاجات اجتماعية عــدة، شملت عــدداً 
المـــدن والأحـــيـــاء الشعبية، التي  كــبــيــراً مــن 
رفعت شعارات مناوئة للحكومة، وطالبتها 
الزيادات الكبيرة المقررة في  بالتراجع عن 

ميزانية الدولة.
ووفق التعديل الآلي للأسعار المتفق 
عــلــيــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بــاتــت 
الــحــكــومــة تـــراجـــع أســـعـــار المـــحـــروقـــات كل 
ثــلاثــة أشــهــر، بــهــدف التخفيف مــن أعباء 

صـــنـــدوق دعـــم المـــــواد الاســتــهــلاكــيــة. وقــد 
عرفت السنة الحالية زيادتين في أسعار 
المــــحــــروقــــات: الأولـــــــى خـــــلال شـــهـــر يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، والأخــــــرى خــــلال شهر 

مارس (آذار).
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــــــال مـــســـعـــود 
الـــرمـــضـــانـــي، رئـــيـــس المـــنـــتـــدى الــتــونــســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
«الشرق الأوسط» «هذه  حقوقية مستقلة)، لـ
الــزيــادات المتكررة في الأســعــار ستزيد من 
معاناة أوضاع الطبقة المتوسطة، وستؤثر 
على قدرتها الشرائية؛ وهــو مــا قــد يــؤدي 

إلى احتجاجات اجتماعية سلمية للمطالبة 
بمراجعة نــمــوذج التنمية، والقضاء على 
مــظــاهــر الــتــفــاوت الــطــبــقــي بـــين الــجــهــات». 
ودعـــا الــرمــضــانــي الــحــكــومــة إلـــى الالــتــفــات 
إلى وضعية الفئات الهشة «حتى لا تكون 
ضحية الإصــلاحــات الاقتصادية الكبرى، 

التي أقرتها وتسعى إلى تنفيذها».
على صعيد غير متصل، أقرت محكمة 
الاستئناف بالعاصمة التونسية ما ورد في 
قرار هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة ملفات 
العدالة الانتقالية، وطالبت سليم شيبوب، 
صهر الــرئــيــس الــســابــق زيــن الــعــابــديــن بن 

علي، بدفع مبلغ ٣٠٧ ملايين دينار تونسي 
(نــحــو ١٢٢ مــلــيــون دولار) لــفــائــدة الــدولــة، 
وذلــك في إطــار المصالحة مع رمــوز النظام 

السابق.
وقـــــــال عـــــــادل المــــعــــيــــزي، عـــضـــو هــيــئــة 
الحقيقة والكرامة، إن القرار الذي أصدرته 
الهيئة أصبح ملزماً لصهر الرئيس حتى 
يــتــمــكــن مـــن تــســويــة وضــعــيــتــه، وحــصــول 
مصالحة حقيقية مع الدولة. مشيراً إلى أن 
هيئة الحقيقة والكرامة درست الملف من كل 
جوانبه قبل أن تقرر في قيمة المبلغ، وتحيله 
إلى القضاء لإقرار الصبغة التنفيذية عليه.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الجزائر: مصادرة ترسانة حربية قرب حدود مالي
الـــدفـــاع بموقعها  ــط»: قــالــت وزارة  الجزائر - «الشرق الأوس
الإلكتروني أمس، بأن الجيش اكتشف أثناء تمشيط للحدود 
مـــع مـــالـــي، مــخــبــأ بـــه أســلــحــة وذخــــيــــرة، تــتــمــثــل فـــي قــاذفــين 
صــاروخــيــين، ورشـــاش ثقيل، وبندقية رشــاشــة، وثــلاثــة مسدسات 
رشــاشــة مــن نـــوع كــلاشــنــيــكــوف، وســـت بــنــادق نــصــف آلــيــة مــن نــوع 
سيمونوف، وثلاث بنادق تكرارية». وجاء في معطيات الجيش عن 
العملية، أيضا، أن المخبأ يتضمن قذيفتين صاروخيتين، وحشوتين 
بــقــاذف صــاروخــي وقنبلتين يــدويــتــين، وسبعة خــزانــات  خاصتين 
ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، وسلسلة 
ذخيرة، إلى جانب كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ١٤٣٧طلقة من 
مختلف العيارات. في نفس السياق، ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش 
اكتشف ٦ مخابئ تابعة لإرهابيين مساء الخميس، بمنطقة البويرة 
(١٠٠ كلم شــرق العاصمة)، من دون تقديم أي تفاصيل، خاصة ما 
الـــذي أقامها  المــخــابــئ واســـم التنظيم الإرهـــابـــي  تعلق بمحتويات 

بالمنطقة، التي كانت في تسعينات القرن الماضي ملاذا للمتطرفين.

ماليزيا: اعتقال١٥ يشتبه بأنهم متشددون
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الماليزية أمس إنها 
ألقت القبض على ١٥ شخصا للاشتباه بأنهم متشددون 
وبينهم مراهق وربة منزل وجهت لهما اتهامات بالتخطيط 
لشن هجمات «فردية» منفصلة على دور عبادة بالعاصمة كوالالمبور». 
وقـــال المفتش الــعــام للشرطة محمد فـــوزي هـــارون فــي بــيــان إن 
الشرطة اعتقلت المشتبه بهم، وبينهم تسعة أجانب، خلال عمليات 
أمنية بين ٢٧ مارس (آذار) و٩ مايو (أيار)». ومن بين المعتقلين طالب 
في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر ١٧ عاما ويشتبه بأنه عضو في 
تنظيم داعــش خطط لهجمات «فــرديــة» على كنائس ومراكز ترفيه 
ومعابد هندوسية في كوالالمبور وذكر المفتش العام أن الطالب صنع 
ست قنابل حارقة واختبر إحداها». وقال: «راقب المشتبه به المواقع 
المستهدفة وصــورهــا وسجل مقطع فيديو يحذر فيه مــن هجمات 
وشــيــكــة» مــضــيــفــا أن مــقــطــع الــفــيــديــو تـــم تحميله عــلــى أربــــع غــرف 
محادثات إلكترونية مرتبطة بتنظيم داعــش قبل فترة قصيرة من 

اعتقال المشتبه به». 

مقتل ٩ من «داعش» في قصف للقوات الأفغانية
تل ما لا يقل عن تسعة 

ُ
ننغرهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: ق

الــتــابــعــة لتنظيم داعــــش في  مسلحين مــن جــمــاعــة خـــراســـان 
عمليات للجيش الأفغاني في إقليم ننغرهار شرقي البلاد». 
وقال المكتب الإعلامي الحكومي الإقليمي في بيان بأن المسلحين قتلوا 
خلال القصف المدفعي الذي استهدف مخابئ المجموعة الإرهابية في 
منطقة حسكة مينا، حسبما ذكرت أمس وكالة خاما برس للأنباء 
الأفغانية». وأضاف البيان أن المخابئ الأربعة للمجموعة الإرهابية 

تم تدميرها خلال القصف المدفعي». 

حقائب مشبوهة «تغلق مطار هامبورغ»
هامبورغ - «الشرق الأوسط»: أغلقت سلطات الأمن صالة ركاب 
بأكملها في مطار هامبورغ شمالي ألمانيا أمس عقب العثور 
على عدد من الحقائب المتروكة وقالت متحدثة باسم الشرطة 
إن الحقائب المشبوهة تم العثور عليها في ساعة مبكرة من صباح 
أمس في الصالة رقم ٢ بالمطار». وفحص رجال الشرطة الاتحادية 

الحقائب بالأشعة السينية، لكنهم لم يعثروا على آثار لمواد متفجرة 
أو أي مواد خطيرة أخرى». وتجري الشرطة تحرياتها لمعرفة أصحاب 
الحقائب». وترجح الشرطة أن أصحاب الحقائب نسوها ببساطة 

في المطار».

العثور على طيار روسي أسقطت طائرته في الثمانينات بأفغانستان
موسكو - «الشرق الأوسط»: فاجأ طيار سوفياتي أسقطت 
قاذفته فوق أفغانستان بثمانيات القرن الماضي، واعتبر 
مفقودا دون أثر، رفاقه بأنه ما زال حيا يرزق حتى اليوم 

في هذا البلد، الذي شهد حروبا متداخلة منذ ذلك الحين». 
وأبــــلــــغ رئـــيـــس اتــــحــــاد المــظــلــيــين الــــــــروس، وبـــطـــل الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، الــكــولــونــيــل جــنــرال فــالــيــري فــوســتــروتــين، وكــالــة 
نوفوستي الرسمية أمس، أنه تم العثور في منطقة نائية على 
طــيــار عــســكــري ســوفــيــاتــي فــي أفــغــانــســتــان، كــانــت قــد أسقطت 
أثــره تماما،  المــاضــي، وفقد  الــقــرن  طائرته هناك فــي ثمانينات 
على قيد الحياة في البلاد، التي عانت وما زالت تعاني من حروب 

دموية متداخلة ومتشابكة». 

«التحالف الدولي ضد داعش» 
يعترف بمقتل ٨٩٢ مدنياً 

واشنطن: محمد علي صالح

بـــيـــنـــمـــا شــــكــــك الـــتـــحـــالـــف 
الدولي الــذي يقود الحرب ضد 
«داعـــــش» فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
في تقارير دولية عن قتل آلاف 
المدنيين خــلال سنوات الحرب، 
اعـــتـــرف، فــي تــقــريــر جــديــد، أنــه 
بـــدايـــة  قـــتـــل ٨٩٨ مـــدنـــيـــا مـــنـــذ 
الحرب ضد «داعش» عام ٢٠١٤.

وقــــالــــت صــحــيــفــة «هـــيـــل»، 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر فــــــي واشــــنــــطــــن 
الــعــاصــمــة، وتــركــز عــلــى أخــبــار 
الكونغرس والإدارة الأميركية 
تـــقـــريـــر  (الــــجــــمــــعــــة)، أن  أمـــــــس 
الــــتــــحــــالــــف أشــــــــار إلـــــــى قــــتــــل ٩ 
مدنيين خلال الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة. وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر: 
«رغم اتخاذ جميع الاحتياطات 
المــســتــطــاعــة، ورغـــــم أن قـــــرارات 
الضرب تلتزم بقانون الحروب، 
لكن، أسفا، تقع إصابات مدنية 

غير مقصودة».
في الأسبوع الماضي، كررت 
مــنــظــمــة «ايــــــــروورز» (الـــحـــروب 
الــجــويــة) قولها بــأن التحالف، 
مـــنـــذ ســــــنــــــوات، يـــظـــل يــخــفــض 
عـــدد المــدنــيــين الــذيــن قــتــلــوا في 
الــحــرب ضــد «داعـــــش». وقـــدرت 
المنظمة عددهم بأكثر من ٦ آلاف 

شخص.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر الـــتـــحـــالـــف 
الأخــــيــــر بـــــأن الـــتـــحـــالـــف راجــــع 
تــقــريــرا أصــدرتــه منظمات   ١٥٩
وجماعات مختلفة عن سقوط 
ضــحــايــا مــدنــيــين مــنــذ أن بــدأت 
الــحــرب ضــد «داعـــــش» فــي عــام 
منها  تــقــريــرا   ١٤٩ وأن   .٢٠١٤
«غــــيــــر مــــــوثــــــوق» بــــهــــا. وعـــلـــق 
الــعــشــرة تقارير  التحالف على 
الـــبـــاقـــيـــة. وقـــــال بــــأن ٥ تــقــاريــر 
نشرت أرقاما مكررة. وبالنسبة 
لــلــتــقــاريــر الــخــمــســة الأخــــيــــرة، 
الــتــحــالــف كــالآتــي:  عــلــق عليها 
في يناير (كانون الثاني)  عام 
٢٠١٧. وقــع هــجــوم بــالــقــرب من 
المـــــوصـــــل، فــــي الــــــعــــــراق، ودمــــر 
«داعــــــش»،  ســــيــــارة مــفــخــخــة لـــــــ
وقــــتــــل داعــــشــــيــــين، وشــخــصــين 
مدنيين. وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني)  عام ٢٠١٧، وقع هجوم 
بــــالــــقــــرب مـــــن ديــــــر الــــــــــزور، فــي 
ســــوريــــا، وتـــســـبـــب فــــي إصـــابـــة 
اثــــــنــــــين مـــــــن المــــــدنــــــيــــــين، وقــــتــــل 
ثـــلاثـــة «عــنــدمــا دخـــلـــوا منطقة 
القتال». وفي نفس الشهر، وقع 
هــجــوم بــالــقــرب مـــن الـــشـــدادي، 
فــي ســـوريـــا، عــلــى مــبــنــى كانت 
تسيطر عليه «داعش»، وتسبب 
فــي إصــابــة اثــنــين مــن المدنيين. 

وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 
٢٠١٧، وقــع هــجــوم بــالــقــرب من 
الريحانية، في سوريا، وتسبب 
فــي إصــابــة اثــنــين مــن المدنيين، 
وقـــتـــل ثـــلاثـــة آخــــريــــن «عــنــدمــا 
عبروا إلى منطقة القتال». وفي 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٨. 
وقـــــع هـــجـــوم بـــالـــقـــرب مــــن أبـــو 
كــمــال، فــي ســوريــا، عــلــى مبنى 
كــانــت تسيطر عليه «داعــــش»، 
وتـــســـبـــب ذلـــــك فــــي قـــتـــل مــدنــي 
«عندما دخل بدراجة نارية إلى 
منطقة القتال، قبل لحظات من 
انفجار فيها». وقبل عام، أعلن 
الـــبـــنـــتـــاغـــون أن عـــــدد المــدنــيــين 
الذين قتلوا، منذ بداية الحرب 
ضــد «داعــــش»، بلغ ٣٥٢ مدنيا 
«عـــلـــى أقــــل تـــقـــديـــر». وأضـــــاف: 
«نأسف للخسائر غير المتعمدة 
المــدنــيــين، ونعبر عن  فــي أرواح 
خالص تعاطفنا مــع العائلات 
والمــتــضــرريــن الآخـــريـــن بسبب 
هــذه الــضــربــات». لــكــن، فــي ذلك 
الــوقــت، قــالــت منظمات دولــيــة، 
تــتــابــع الـــحـــروب ضـــد الإرهـــــاب 
والإرهابيين، أن العدد أكبر من 

ذلك كثيرا.
وحسب إحصائية نشرتها 
فــــــــي ذلـــــــــــك الــــــــوقــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت»، كـــانـــت 
بيانات أصــدرهــا «البنتاغون» 
أعـــلـــنـــت، مــــــرة، قـــتـــل ٤٥ مــدنــيــا 
بــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦ ومــــارس ٢٠١٧. وأعــلــنــت 
مـــرة أخــــرى قــتــل ٢٦ مــدنــيــا في 
٣ ضــربــات منفصلة فــي مــارس 
(آذار) عام ٢٠١٧. ثم أعلنت، في 
مــنــتــصــف نــصــف الـــعـــام، أن ٨٠ 
قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة 
إلـــى عـــام ٢٠١٧.  مـــن عـــام ٢٠١٤ 
في كل واحــد من تلك التقارير، 
تكررت عبارة «نواصل التحقيق 
فــي أرقــــام أخـــــرى». خـــلال حــرب 
اســـــتـــــعـــــادة المــــــوصــــــل، أشـــــــارت 
تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات دولــــيــــة إلـــى 
أن المـــئـــات مـــن مــدنــيــي المــوصــل 
قــتــلــوا بــســبــب قــصــف طـــائـــرات 
التحالف الدولي. ومرة، اعترف 
التحالف الدولي بقتل مدنيين 
بـــعـــد تـــوجـــيـــهـــه ضــــربــــة جـــويـــة 
إلــــى مــنــطــقــة ســكــنــيــة فـــي «حــي 
المــوصــل الــجــديــدة» فــي المدينة. 
فــيــمــا ذكــــرت مـــصـــادر عسكرية 
وسياسية في العراق، بالإضافة 
إلـــى شــهــود عــيــان كــثــيــريــن، في 
أوقات متعددة، قتل مدنيين في 
ضربات جوية. منها قتل ٢٦٠ 
مــدنــيــا فــي غـــارة «حـــي المــوصــل 
الجديد»، وكان من بينهم عدد 

كبير من النساء والأطفال.

منع منتقبة ألمانية
من دخول تونس

تونس: المنجي السعيداني

منعت السلطات التونسية 
مواطنة ألمانية تــدعــى «أنــدريــا 
أنا مولباور» من دخــول البلاد 
لوجود شبهة إرهابية، وقالت 
إنــهــا تــشــكــل «تـــهـــديـــدا أمــنــيــا». 
ونفت وزارة الداخلية التونسية 
ما تم ترويجه في تونس حول 
المــواطــنــة الألمانية  أســبــاب منع 
مـــن دخـــــول الــــبــــلاد، وقـــالـــت إن 
اتهامها بالتحريض على أعوان 
الأمـــــن نــتــيــجــة عــــدم احــتــرامــهــم 
لحقوق الإنسان لا أساس له من 
الصحة، وأضافت أنها تعاملت 
مـــعـــهـــا ضـــمـــن احـــــتـــــرام حـــقـــوق 

الإنسان.
وأوردت المصادر ذاتها أن 
المـــرأة كــانــت منتقبة وقــد حلت 
بــالمــيــنــاء الــتــونــســي مــســاء يــوم 
٣١ مايو (أيار) المنقضي وأكدت 
أن زوجــــهــــا رحـــلـــتـــه الــســلــطــات 
إلــى تونس قبل ثلاثة  الألمانية 
أشـــــــهـــــــر، وهـــــــــو مــــــوضــــــع قـــــــرار 
قضائي بالمنع من السفر، ونظرا 
لوجود شبهة الإرهاب المرتبطة 

بزوجها المرحل، فقد منعتها من 
دخول تونس.

وأشــــــــارت إلـــــى قــــــدوم زوج 
الألمــــــانــــــيــــــة إلــــــــى مــــيــــنــــاء حــلــق 
الــــــوادي (الــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة 
للعاصمة التونسية) وصعوده 
فــوق السور الخارجي للميناء 
والـــتـــهـــديـــد بـــإلـــقـــاء نـــفـــســـه فــي 
الـــبـــحـــر احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــنــع 
زوجــــــتــــــه مــــــن دخـــــــــول تــــونــــس. 
وووفـــــق الـــروايـــة الأمــنــيــة، فقد 
تــعــمــد الاعــــتــــداء الــلــفــظــي على 
أعــــــوان الأمـــــن مـــن خــــلال الــســب 
والــشــتــم وأكـــــدت أجـــهـــزة الأمـــن 
أنــهــا ألــقــت عليه الــقــبــض خــلال 
الـــيـــوم نــفــســه لــلــتــحــري قــبــل أن 
تــطــلــق ســراحــه وتــحــدد لــه يــوم 
الــــرابــــع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــحــالــي مــوعــدا للحضور أمــام 

الوحدات الأمنية من جديد.
وســبــق للألمانية الممنوعة 
من دخول تونس، دخول البلاد 
يــوم ١٨ مايو المــاضــي وغــادرت 
من خــلال الميناء نفسه يــوم ٢٥ 
المــنــقــضــي دون أن  الـــشـــهـــر  مــــن 

تتعرض إلى أي مضايقات.

لو دريان عن ميلينا بوغدير: المتهمة في بغداد «إرهابية» يجب أن تحاكم في العراق

فرنسا متمسكة بأن يحاكم متطرفوها المقبوض عليهم في أماكن اعتقالهم
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــــــرة جــــــــديــــــــدة، تــــــبــــــرز بــــوجــــه 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــرنــســيــات، أو  والــقــضــائــيــة مشكلة 
المــقــيــمــات عــلــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة، 
الــــلــــواتــــي الـــتـــحـــقـــن بــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهـــــابـــــي فــــي ســــوريــــا أو الــــعــــراق، 
والعشرات منهن معتقلات في هذين 
البلدين. وككل مرة، تكشف باريس عن 
موقف واضح قوامه أنها لا ترغب في 
عودة هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية. 
وبــالــتــوازي مــع مشكلة الــنــســاء، ثمة 
معضلة مصاحبة هي كيفية التعاطي 
مــع الأطـــفـــال، إمـــا الــذيــن اصطحبهم 
أهلهم إلى «ميادين القتال»، أو الذين 
الــرجــال  ولـــدوا هــنــاك. وبعكس ملف 
الذين لم يتوجهوا إلى هذه المناطق 
بغرض السياحة مــثــلاً، فــإن «حسم» 
الــدور الذي لعبته النساء يبدو أكثر 
صعوبة. وهذا تحديداً حال الفرنسية 
ميلينا بوغدير المعتقلة في العراق، 
التي عــادت إلــى واجــهــة الأحـــداث في 

الأيام الأخيرة.
ميلينا بــوغــديــر تخضع حالياً 
لــلــمــحــاكــمــة فــــي الــــــعــــــراق، حـــيـــث تــم 

الــقــبــض عــلــيــهــا فـــي مــديــنــة المــوصــل 
الصيف الماضي. وبداية، حكم عليها 
بالسجن سبعة أشــهــر بطريقة غير 
شرعية. وكــان يفترض إبعادها إلى 
فرنسا مــع أن تكون قــد أمضت حكم 
السجن. إلا أن الأمــور ســارت باتجاه 
الــتــمــيــيــز  مــــعــــاكــــس، إذ إن مــحــكــمــة 
العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت 
أن الأمــر «لــم يكن دخــولاً غير شرعي 
بسيطاً، لأنها كانت تعلم أن زوجها 
سينضم إلى تنظيم داعش»، وتبعته 
«رغـــم علمها بــذلــك». ولــهــذا السبب، 
فإنها تخضع لمحاكمة جديدة، ولكن 
المــرة بتهمة الإرهـــاب والانتماء  هــذه 
إلى تنظيم إرهابي. وإذا تمت إدانتها 
بهذه التهمة، فإنه من المرجح أن يحكم 
الـــذي سيزيد  عليها بــالإعــدام، الأمـــر 
للسلطات  بالنسبة  المــســألــة تعقيداً 
الــفــرنــســيــة، حــيــث إن بـــاريـــس ألــغــت 
عقوبة الإعــــدام منذ عــقــود، وترفض 
أن ينطق بهذا الحكم ضد مواطنيها 
مهما تكن الجريمة التي ارتكبوها، 
بما فيها جريمة الانتماء إلى تنظيم 

إرهابي.
فــــــي الــــحــــديــــث الـــــــــذي أدلـــــــــى بــه 
إلــى الــقــنــاة الإخــبــاريــة «أل ســي أي»، 
أعــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لو 
دريــان التأكيد على أمرين: الأول، أن 

بوغدير إرهابية، وبما أنها اعتقلت 
في العراق فيتعين أن تحاكم في هذا 
الــبــلــد، أي فــي «المـــكـــان الـــذي ارتكبت 
فيه ممارساتها». واعتبر لو دريــان 
أن هـــذا «أمــــر طــبــيــعــي» لأن يــوغــديــر 
«قـــاتـــلـــت ضــــد الـــــوحـــــدات الـــعـــراقـــيـــة، 
ولــــذا يــجــب أن تــحــاكــم فـــي الـــعـــراق». 
أمــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي، وهــــو فـــي الـــواقـــع 
استباق للحكم بالإعدام المرجح ضد 
بوغدير، بالنظر لما صدر عن المحاكم 
العراقية فــي السنوات الأخــيــرة، فقد 
أعلن لو دريان أن بوغدير تتمتع بحق 
الدفاع، كما أن وزارته تعمل من أجل 
أن «تــتــابــع قنصليتنا وضــعــهــا لكن 
يتعين على القضاء أن يصدر حكمه 
على إرهابية من (داعش) قاتلت ضد 
العراق». ويعني كلام الوزير الفرنسي 
عملياً أن باريس يمكن أن تتدخل لدى 
العراق من أجل تحويل حكم الإعــدام 

في حال صدوره إلى حكم آخر.
عند ظهورها أمام المحكمة للمرة 
الأولــى، كانت بوغدير تحمل طفلها 
الأصغر «مــن بين أربعة أطفال ثلاثة 
مــنــهــم أعــــيــــدوا إلــــى فـــرنـــســـا». ونــفــت 
هــذه الفرنسية الــتــي هــي واحـــدة من 
مــئــات الــفــرنــســيــات الــلــواتــي التحقن 
انـــتـــقـــلـــن بــمــفــردهــن  بــــأزواجــــهــــن، أو 
إلــى ســوريــا والــعــراق، أمـــام المحكمة، 

أن تــكــون إرهــابــيــة أو مــنــضــويــة في 
تنظيم إرهــابــي، مــؤكــدة أنها عاشت 
«ربة منزل». كذلك أكدت أن زوجها  كـ
وهــو فرنسي اعتنق الإســلام واسمه 
ماكسميليان تيبو، طــاه بسيط ولم 
يــكــن مــقــاتــلاً فـــي صـــفـــوف «داعـــــش». 
والحال أن الأخير كان اسمه موجوداً 
على لائحة الأشخاص الذين يشكلون 
تهديداً للأمن في فرنسا، وسبق أن 
لــثــلاث ســنــوات،  حكم عليه بالسجن 
مـــنـــهـــا ســـنـــتـــان مــــع وقــــــف الــتــنــفــيــذ، 

إلــى خلية تسمى «فــرســان  لانتمائه 
الـــعـــزة» الــــذي أمــــرت وزارة الــداخــلــيــة 
الــعــام ٢٠١٥ انتقل هذا  بحلها. وفــي 
الــذي كــان يعيش في مدينة  الثنائي 
نـــانـــتـــيـــر الـــقـــريـــبـــة مـــــن بـــــاريـــــس إلـــى 
سوريا، ثم استقرا في الموصل. وفي 
ألــقــي القبض على  صيف عــام ٢٠١٧ 
بوغدير مــع أطفالها، وهــي مختبئة 
في كهف بالموصل منذ ما يزيد على 
الشهرين. أما مصير زوجها فما زال 
مجهولاً. وتعتقد السلطات العراقية 
ــتــل. فــي محاكمتها الجارية 

ُ
أنــه قــد ق

حــالــيــاً فـــي بــــغــــداد، يـــريـــد الــــدفــــاع أن 
يثبت أن المتهمة ميلينا بوغدير لم 
تــكــن عــضــواً فـــي «داعــــــش». والـــحـــال، 
وفــق تقارير حصلت عليها باريس، 
أنــــه عــنــد تــوقــيــفــهــا عــثــر مــعــهــا على 
الــذي لم تمح  الين. وعلى الجهاز  جَوَّ
مــعــطــيــاتــه، اكــتــشــف المــحــقــقــون ثبتاً 
بمواقع القوات العراقية و«الجهادية» 
في الموصل ومعطيات عسكرية أخرى 
ما يرجح أنه جهاز زوجها، وبالتالي 
فــإن ذلــك يثبت أنــه كــان عضواً فاعلاً 
في «داعــش». وتفيد شهادة الجنود 
الذين أوقفوها أنها تفوهت بعبارات 
«داعـــش»، كما أن صــورة  لــــ التمجيد 
لــهــا تــبــين أن تـــرســـم شـــــارة الــنــصــر. 
وثمة شكوك في أن تكون بوغدير قد 

انتمت إلى الفصائل النسائية التابعة 
«داعـــــش»، الـــتـــي كـــانـــت تــلــعــب دور  لــــــ
شــرطــة الأخــــلاق فــي مــنــاطــق سيطرة 

التنظيم الإرهابي.
يــتــوقــف الـــيـــوم مــصــيــر بــوغــديــر 
عــلــى مـــا ســـتـــقـــرره مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الــــعــــراقــــيــــة. إلا أن حـــالـــتـــهـــا تــعــكــس 
مشكلة أوسع طرحت منذ أواخر العام 
الماضي، وأصبحت أكثر إلحاحاً بعد 
ســقــوط مــعــاقــل «داعــــش» فــي ســوريــا 
والــــــعــــــراق. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل الــرئــيــس 
الــفــرنــســي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي عن 
مــصــيــر الــنــســاء والأطـــفـــال، أجــــاب أن 
«كل حالة ستدرس على حدة». ولكن 
الـــواضـــح أن بـــاريـــس غــيــر راغـــبـــة في 
رؤية كل من ذهب إلى سوريا والعراق 
يعود إلى الأراضي الفرنسية، بسبب 
المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة، وأيــــضــــاً لــتــأثــيــر 
هـــؤلاء الــعــائــديــن، فــي حــال سجنهم، 
عـــلـــى الآخـــــريـــــن بـــاعـــتـــبـــار الـــســـجـــون 
هــــي أحـــــد أهـــــم «مــــــــــدارس» الـــتـــشـــدد؛ 
وليس تشديد الــوزيــر لــودريــان على 
أن بــوغــديــر مــنــتــمــيــة إلــــى «داعـــــش»، 
وقاتلت القوات العراقية، إلا من باب 
التعبير غير المباشر على الرغبة في 
أن يكون الحكم الجديد الذي سيصدر 
بحقها كافياً لإبقائها فــي السجون 

العراقية لأطول وقت ممكن.

أعلنت استشهاد وكيل الرقيب أثناء أدائه عمله في إدارة حركة المرور 

السلطات السعودية تلقي القبض على مستهدف رجل الأمن في الطائف 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأمنية في 
الــســعــوديــة عـــن اســتــشــهــاد رجــل 
أمـــن أثــنــاء أدائــــه لعمله إثـــر عمل 
إجرامي غادر من أحد الأشخاص 
أبــيــض، حيث تــم القبض  بسلاح 
على الجاني عبد العزيز سعود 
سعد المعقبي المالكي بعد إصابته 
إثـــر مــبــادرتــه رجـــال الأمـــن إطــلاق 
النار في محاولة منه للفرار الأمر 
الــذي اقتضى التعامل معه وفق 
ما تطلبه الموقف لتحييد خطره، 
بينما أصيب جراء ذلك اثنان من 

رجال الأمن.
وأوضـــــــــــح الـــــــلـــــــواء مـــنـــصـــور 

الــتــركــي المــتــحــدث الأمــنــي لـــوزارة 
الداخلية: «بأنه عند الساعة ٩:١٥ 
من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٥ 
- ٩ - ١٤٣٩هـ، تعرض وكيل رقيب 
عبد الله مشاري نايف السبيعي، 
وهــو يــؤدي مهام عمله في إدارة 
حــركــة المـــرور بــشــارع الجيش في 
محافظة الطائف، لعمل إجرامي 
غــادر من أحد الأشخاص بسلاح 

أبيض نتج عنه استشهاده».
وأضــــــاف: «وعـــنـــد مــحــاصــرة 
الجاني من الجهات الأمنية، أثناء 
محاولته الفرار باستخدام دورية 
المــــــرور، تـــرجـــل مــنــهــا وبــحــيــازتــه 
الــســلاح المـــوجـــود داخـــل الــدوريــة 
واتــجــه إلــى داخــل مبنى حكومي 

وهـــــو يــطــلــق الــــنــــار تُــــجــــاه رجــــال 
الأمـــن مما اقتضى التعامل معه 
المــوقــف لتحييد  وفـــق مــا تطلبه 
خطره، حيث تم القبض عليه بعد 
إصابته التي نقل على إثرها إلى 
المستشفى لتلقي العلاج واتضح 
أنــــه المـــدعـــو: عــبــد الــعــزيــز ســعــود 
ســعــد المــعــقــبــي المــالــكــي، وهـــو من 
صيب جراء 

ُ
أرباب السوابق، فيما أ

ذلك اثنان من رجال الأمن أحدهما 
من وزارة الحرس الوطني، والآخر 
الـــدوريـــات الأمــنــيــة ويتلقيان  مــن 
حـــالـــيـــاً الـــــعـــــلاج فـــــي المــســتــشــفــى 

وحالتهما مستقرة».
وأشــــــــار الـــــلـــــواء الـــتـــركـــي أن 
الجهات الأمنية ما زالت تباشر 

تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا فــــــي هـــــــذا الـــعـــمـــل 
الــــغــــادر الـــجـــبـــان لـــلـــوقـــوف على 
كافة تفاصيله والمتورطين فيه، 
وســـيـــتـــم الإعــــــــلان بـــمـــا يــســتــجــد 
إلــــــى أن وزارة  لاحــــقــــاً. مـــشـــيـــرا 
الــداخــلــيــة «إذ تعلن ذلـــك لتؤكد 
أن هــذا العمل الإجــرامــي الجبان 
ومـــــــا انـــــطـــــوى عـــلـــيـــه مـــــن خــســة 
وغـــدر وإجـــــرام مــتــأصــل لــم يــراع 
فيه حُرمة الدماء المعصومة ولا 
الشهر الفضيل، لن يزيد الجهات 
الأمنية إلا إصراراً وتصميماً على 
التصدي بكل قوة وحزم لهؤلاء 
المــجــرمــين الــذيــن بــاعــوا أنفسهم 
للشيطان، وحــمــايــة أمــن الوطن 

وكيل رقيب عبد الله مشاري نايف السبيعي (واس)والمواطن والمقيم من شرورهم».

بعد إدانته مع صلاح عبد السلام منفذ هجمات باريس في ملف إطلاق رصاص على الشرطة في إطار إرهابي

توجيه اتهامات إلى تونسي بالضلوع في هجمات بروكسل ٢٠١٦
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــــد إريـــــــــك فــــانــــديــــر ســـبـــت، 
المتحدث باسم مكتب التحقيقات 
البلجيكي، توجيه الاتهام رسميا 
لشخص «تونسي» يدعى سفيان 
عــيــاري (٢٤ عــامــا) بــالــتــورط في 
ملف تفجيرات بروكسل في مارس 
الاتـــهـــام  وتــضــمــن   ،٢٠١٦ (آذار) 
الــــذي وجــهــه قــاضــي التحقيقات 
بـــيـــرتـــا بــــــرنــــــاردو، المــــشــــاركــــة فــي 
أنشطة جماعة إرهابية، من خلال 
تنفيذ هجوم على مطار بروكسل 
ومحطة لــلــقــطــارات الــداخــلــيــة في 

العاصمة البلجيكية.
وتشتبه السلطات البلجيكية 
أيــــضــــا فــــي تـــــــورط شـــخـــص آخـــر 
فـــــي المــــلــــف نـــفـــســـه، وهــــــو صـــلاح 
عـــبـــد الــــســــلام، الـــنـــاجـــي الــوحــيــد 
مــن بــين مــنــفــذي هــجــمــات فرنسا 
التي وقعت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، بحسب مــا ذكــرت 
وسائل الإعلام في بروكسل أمس.
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  وفـــــــي ٢٣ 
الماضي، أصدرت محكمة بروكسل 
حكما بالسجن ٢٠ عاما وغرامة 
مـــالـــيـــة ١٢ ألـــــف يـــــــورو، عـــلـــى كــل 
مــن صــلاح عبد الــســلام وسفيان 
عـــــيـــــاري، وذلـــــــك لـــتـــورطـــهـــمـــا فــي 
حــــــــادث إطــــــــلاق نـــــــار فـــــي ســـيـــاق 
إرهــــابــــي، عــلــى عــنــاصــر الــشــرطــة 
التي داهمت مكان اختبائهما في 
حي فوريه بالعاصمة البلجيكية، 

منتصف مارس ٢٠١٦.

ووصلت التحقيقات في ملف 
هــجــمــات بــروكــســل، الــتــي وقــعــت 
قــبــل مـــا يـــزيـــد عــلــى عـــامـــين، إلــى 
المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان 
عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، وبـــالـــتـــالـــي مــن 
المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في 
إلــى المحكمة الجنائية  هــذا الملف 
فــي بــروكــســل خـــلال الــعــام المقبل 
٢٠١٩، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد 
تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.

وقال المدعي العام البلجيكي 
فــــريــــدريــــك فـــــان لـــيـــو، إن قــاضــي 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــريـــد 
الانــــــتــــــهــــــاء قـــــبـــــل أواخـــــــــــــر الـــــعـــــام 
الجاري من التحقيقات في ملف 
الـــتـــفـــجـــيـــرات، الـــتـــي أســــفــــرت عــن 
مقتل ٣٢ شخصا وإصــابــة أكثر 
من ٢٥٠ آخرين. وأضاف المسؤول 
فــي تــصــريــحــات على  البلجيكي 
هامش الذكرى الثانية للتفجيرات، 
بــأن التحقيقات سوف  الــقــول  أن 
تنتهي أواخر العام الحالي ليس 
كــلامــا نــهــائــيــا، ولــيــس مضمونا 
بشكل مطلق؛ لأنه يمكن أن تطرأ 
تـــــطـــــورات، ولـــكـــن إذا ســــارت  أي 
الأمـــور بشكل طبيعي، فستكون 
جلسات المحاكمة فــي هــذا الملف 
خلال العام المقبل، وستكون هناك 
هيئة محلفين شعبية تتكون من 
١٢ شخصا، للتدارس حول مصير 

الإرهابيين.
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة 
هي الأكبر في تاريخ بلجيكا، في 

ظل توقعات بأن يكون هناك ألف 
شخص من بين المطالبين بالحق 
المدني خلال المحاكمة. وقــال فان 
لـــيـــو: «ســتــكــون مــحــاكــمــة مــمــيــزة 
للغاية؛ حيث سيكون هناك لأول 
مرة ملف قضائي فيه هذا العدد 
الكبير من الضحايا والمتضررين، 
مــــا ســيــخــلــق مـــشـــكـــلات عــمــلــيــة، 
المــثــال عملية  ومنها على سبيل 
تأمين المحاكمات؛ لأنها لن تكون 

أمرا سهلا».
إلــــــــى أن «الــــعــــامــــل  وأشــــــــــــار 
الأمــنــي كـــان فــي أولـــويـــات العمل 

فـــــي جــــلــــســــات مـــحـــاكـــمـــة صــــلاح 
عــبــد الـــســـلام وســفــيــان الــعــيــاري، 
التي انطلقت في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، فـــي مــلــف إطـــــلاق الــنــار 
الـــذي وقع  الــشــرطــة  على عناصر 
فـــي مــنــتــصــف مـــــارس ٢٠١٦، أي 
قــبــل أيـــام مــن الــتــفــجــيــرات، ولــهــذا 
الـــســـبـــب نـــــرى أن قـــصـــر الـــعـــدالـــة 
الــذي شهد محاكمة عبد السلام 
وعــيــاري، سيكون مكانا صغيرا 
لاستضافة محاكمات تفجيرات 
بـــروكـــســـل، ولـــهـــذا تـــجـــري حــالــيــا 
اتــصــالات ومـــشـــاورات مــع جهات 

مختلفة للبحث عن الحلول لهذا 
الأمــر، على أن تكون تلك الحلول 
متوفرة قبل بــدء جلسات النظر 

في هذا الملف».
وحــــــــول عـــــــدد المـــتـــهـــمـــين فــي 
هـــذه الــقــضــيــة، قـــال المــدعــي الــعــام 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، إن هـــــنـــــاك عـــشـــرة 
أشــخــاص حــتــى الآن مشتبه في 
تــورطــهــم فــي هــذا المــلــف، ولــكــن لا 
يــعــنــي هــــذا أنـــهـــم جــمــيــعــا سيتم 
إحـــالـــتـــهـــم لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن 
يمثل أمام المحكمة كل من محمد 

عــبــريــنــي وأســـامـــة كـــريـــم، والأول 
كــان مــن بــين الأشــخــاص الثلاثة، 
الذين توجهوا إلى مطار بروكسل 
لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في 
آخــر لحظة، بينما فجر الآخـــران 
نفسيهما وجرى اعتقال عبريني 
بعد أسبوعين مــن الهجمات في 

بروكسل.
أما كريم فقد أظهرت كاميرات 
الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم 
على محطة القطارات الداخلية في 
مالبيك، ويدعى خالد البكراوي، 
وتــبــادل معه حديثا قصيرا قبل 
أن يــغــادر المــكــان، وبــعــدهــا بوقت 
قصير وقع الانفجار، وفي الوقت 
نفسه، هناك شخص آخــر يدعى 
فيصل بــن شيفو، جــرى اعتقاله 
أكثر من مرة للاشتباه في علاقته 
بالهجمات، ومن المتوقع أن يصدر 
أمر بإحالته إلى المحكمة في هذا 

الملف.
ويــعــتــبــر الــحــكــم الـــــذي صــدر 
قـــــــرار إدانـــــة  المــــاضــــي أول  أبــــريــــل 
قضائي يصدر ضد عبد السلام، 
الــنــاجــي الــوحــيــد مــن بــين منفذي 
هجمات بــاريــس، التي وقعت في 
نوفمبر ٢٠١٥، وأسفرت عن مقتل 
١٣٠ شخصا. وتربى صلاح الذي 
يحمل الجنسية الفرنسية وهو من 
أصول مغربية، في حي مولنبيك 
أفــراد عائلته  ببروكسل، ولا يــزال 
يعيشون في الحي نفسه، المعروف 
بغالبية سكانه من المهاجرين من 

جنسيات مختلفة.

رسم أثناء جلسة محاكمة عبد السلام (يمين) وعياري، في بروكسل العام الماضي (أ.ب)

وزير الخارجية لودريان (أ.ف.ب)



مدريد: شوقي الريّس

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه الـــــــذي كـــان 
فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
ف مرة أخرى بعد  الجديد، الذي كُلِّ
أسبوع من فشل المحاولة الأولــى، 
يعلن أسماء أعضاء حكومته من 
مقر رئــاســة الجمهورية فــي قصر 
الكويرينالي بــرومــا، كــان الستار 
ـــع فـــي الــبــرلمــان الإســبــانــي عن 

َ
يُـــرف

المشهد مــا قبل الأخــيــر فــي مأساة 
ســقــوط حــكــومــة مــاريــانــو راخـــوي 
المـــحـــافـــظـــة، بـــعـــد أن ضـــمـــن زعــيــم 
الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز 
الأصـــــــوات الــكــافــيــة لــتــأيــيــد طلبه 
ســحــب الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــحــزب 
الــصــراعــات  الـــذي تنخره  الشعبي 
الداخلية، وتتآكل شعبيته تحت 
ضغط فضائح الفساد المالي منذ 

سنوات.
ومـــا إن تــأكــد الــتــأيــيــد الكافي 
لــطــلــب ســـحـــب الـــثـــقـــة حـــتـــى بــــدأت 
تـــظـــهـــر الــــــبــــــوادر الأولــــــــى لانــــــدلاع 
الـــــحـــــرب المــــفــــتــــوحــــة بـــــين أجـــنـــحـــة 
الــحــزب الــشــعــبــي، وتــيــاراتــه حــول 
بقاء راخوي زعيماً للمعارضة بعد 
سقوطه، أو استقالته مــن رئاسة 
الحزب وتجديد قيادته استعداداً 
للانتخابات المقبلة التي يُخشى أن 
يمنى فيها بهزيمة أخــرى مدّوية 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى انــــهــــيــــاره نــهــائــيــاً 

لصالح حزب «مواطنون».
وفي تلك الأثناء، كان راخوي 
يتناول طــعــام الــغــداء مــع عــدد من 
وزرائــــــــــه فـــــي مـــطـــعـــم بــــالــــقــــرب مــن 
مــقــر الـــبـــرلمـــان لـــم يــخــرج مــنــه قبل 
ثماني ساعات متجاهلاً النقاش 
الدائر في جلسة الثقة حيث كانت 
حكومته تتعرض لوابل انتقادات 

المعارضة.
وكـــــــــان الــــنــــقــــاش حـــــــول بـــقـــاء 
راخـــوي فــي زعــامــة الــحــزب قــد بدأ 
فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي أعـــلـــن الــنــاطــق 
الــقــومــي الباسكي  بــلــســان الــحــزب 
تـــأيـــيـــد ســـحـــب الـــثـــقـــة المـــــقـــــدّم مــن 
ى التهاني 

ّ
سانشيز الذي كان يتلق

مــن خصمه ومنافسه على قيادة 
المـــشـــهـــد الــــيــــســــاري، الأمــــــين الـــعـــام 
لـــــحـــــزب «بــــإمــــكــــانــــنــــا» الــــيــــســــاري 
الــراديــكــالــي بــابــلــو ايــغــلــيــســيــاس، 
الـــذي عــبــر عــن ارتــيــاحــه الخميس 
قــائــلاً: «أخــيــراً سنخرجه (الــحــزب 

الشعبي) من الحكومة».
يــصــل ســانــشــيــز إلــــى رئــاســة 
الحكومة وفي الوقت الذي تراجعت 

شعبية الحزب الاشتراكي إلى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي الــعــقــود الأربــعــة 

الأخيرة.
وإلــــى جــانــب أعـــضـــاء الــحــزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الــــــــــــــــ٨٤، أيـــــــــد حـــــزب 
«يونيدوس بوديموس» اليساري 
الذي يمتلك ٦٧ مقعدا وعدة أحزاب 
إقــلــيــمــيــة أخـــــرى حــجــب الــثــقــة عن 
راخــــوي. وجـــاء التصويت نتيجة 
تــــــــورط حــــــزب الـــشـــعـــب الــيــمــيــنــي 
الـــوســـطـــي المــنــتــمــي إلـــيـــه راخـــــوي 
إلـــــــى صـــــدور  فـــضـــيـــحـــة أدت  فـــــي 
أحــكــام بالسجن بحق أعــضــاء من 
الحزب، لدورهم في قضية الفساد 
«أوبـــراســـيـــون جـــورتـــل» المستمرة 

منذ وقت طويل.
الــفــضــيــحــة بضلوع  وتــتــعــلــق 
رجال أعمال إسبان في دفع رشى 
إلـــى ســيــاســيــين مـــن حـــزب الشعب 
مقابل الحصول على عقود عامة 
مــربــحــة. وهـــذا هــو رابـــع تصويت 
بحجب الثقة منذ انتهاء القيادة 
الديكتاتورية برئاسة فرانكو في 
عام ١٩٧٥، والأولى التي يُقال فيها 

رئيس وزراء.
ويُـــعـــتـــبـــر وصــــــــول ســانــشــيــز 
ة 

ّ
انـــــتـــــصـــــاراً شــــخــــصــــيّــــاً، فــــيــــه لــــــذ

طــعــم الانـــتـــقـــام، بــعــد أن اســتــعــاد 
زعــامــة حــزبــه مــن رحــم الــصــراعــات 
الـــقـــيـــادات  الــداخــلــيــة وضـــــدّ إرادة 
الــتــاريــخــيــة الـــنـــافـــذة مــثــل رئــيــس 

الوزراء الأسبق فيليبي غونثاليث، 
تها 

ّ
ورغم الحملة القاسية التي شن

عليها صحيفة «الباييس» - كبرى 

الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة وأوســـعـــهـــا 
تأثيرا - بهدف إقصائه وتدميره.

وقـــــــال ســـانـــشـــيـــز، ٤٦ عـــامـــاً، 

أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق الـــذي 
يــــوصــــف بــــأنــــه «رجــــــــل إســـبـــانـــيـــا 
الوسيم»، أمس (الجمعة): «اليوم 

نــكــتــب صــفــحــة جــديــدة مــن تــاريــخ 
الديمقراطية في بلدنا».

عاد سانشيز إلى قمة السلطة 

بعد عشرين شــهــراً مــن إنــزالــه عن 
زعامة الحزب فيما يشبه مؤامرات 
المــــافــــيــــا. تـــــنـــــازل عـــــن مـــقـــعـــده فــي 
الــبــرلمــان رافـــضـــاً قــــرار حــزبــه منح 
الثقة لحكومة راخوي، ثم عاد الآن 
إلــى مسرح الجريمة ليطلق بيده 
رصاصة الرحمة على ألدّ خصومه 

ويخرجه من هرم السلطة.
لـــــم يـــســـبـــق أن تـــــولّـــــى قـــيـــادة 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة رئـــيـــس من 
خـــــارج الـــبـــرلمـــان انـــهـــزم حـــزبـــه في 
الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى صـــهـــوة الــثــقــة 
المـــــســـــحـــــوبـــــة مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
أصـــعـــب المــــراحــــل الــســيــاســيــة منذ 
وفـــاة الــديــكــتــاتــور فــرانــكــو. يدخل 
سانشيز قصر مونكلوا عارفاً أنه 
ســيــكــون حــبــيــس مـــــزاج الــخــصــوم 
الذين لا يريدونه بقدر من يريدون 
الــتــخــلــص مــــن راخــــــــوي، ورهــيــنــة 
الابــتــزاز المعلن لــلأحــزاب القومية 

والانفصالية.
الــبــاســكــيــين، تعهد  ولإقــــنــــاع 
ســــانــــشــــيــــز لــــهــــم بـــــعـــــدم المــــســــاس 
بــــــالمــــــيــــــزانــــــيــــــة الــــــــتــــــــي تـــتـــضـــمـــن 
مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. 
كما وعد انفصاليي كاتالونيا بأنه 
ســيــحــاول «بــنــاء جــســور الــحــوار» 
مــع حكومة كيم تـــورا. ووصــل في 
النهاية حيث كان دائماً يسعى إلى 

الوصول.
وقـــــال رافـــايـــل ايـــرنـــانـــدو زعــيــم 

كــتــلــة نــــواب الـــحـــزب الــشــعــبــي الـــذي 
يـــــقـــــوده راخــــــــــوي، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية، إن «سانشيز 
يريد أن يصبح رئيساً للحكومة بأي 
ثمن» لكنه «سيدخل إلى لامونكلوا 
(مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة) مـــن الــبــاب 

الخلفي».
لــــم يـــقـــطـــع ســـانـــشـــيـــز أي وعـــد 
بــالــدعــوة إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات، لا 
يــطــالــب بــهــا ســـوى الــحــزب الوحيد 
الـــــــــــذي لـــــــم يــــــؤيــــــد ســـــحـــــب الــــثــــقــــة، 
«مــواطــنــون» الـــذي يــتــحــينّ الفرصة 
ـــى مــــن ركــــام 

ّ
لــلــقــضــاء عـــلـــى مــــا تـــبـــق

الــحــزب الــشــعــبــي الـــواقـــف عــلــى بــاب 
المذبحة.

عــــاد لــيــحــكــم بــالمــيــزانــيــة الــتــي 
وضــعــهــا الـــحـــزب الــشــعــبــي ورفـــض 
حــزبــه تــأيــيــدهــا، وحـــرص على عدم 
الإفصاح عن الوصفة التي يحملها 
في جعبته لمعالجة سرطان الانفصال 
في كاتالونيا. عاد سانشيز العنيد 
والمـــثـــابـــر لــيــعــيــد إلــــى الاشــتــراكــيــين 
في عشرة أيام ما كانوا قد خسروه 
في السنوات الخمس الماضية. عاد 
افــتــراس اللحظة  بفضل براعته فــي 
المناسبة للانقضاض على الخصم 
المــثــخــن بــالــطــعــنــات، عــلــى أنــقــاض 
حكومة تكلّس الفساد في مفاصلها 
ــلّــت معها المــؤســســات وانــســدّت 

ُ
وش

قنوات الحوار بين القوى السياسية. 
عاد وفي نيته أن يستمرّ حتى نهاية 
ولاية البرلمان من غير أن يدعو إلى 
إجراء انتخابات مبكرة تطالب بها 

قطاعات واسعة من الرأي العام.
رئــــــيــــــس يــــــذهــــــب لأنــــــــــه رفـــــض 
الاســتــقــالــة بــعــد أن خــســر الأغلبية، 
وآخر يأتي رافضاً أن يطلب الحصول 
على الأغلبية فــي الانــتــخــابــات، ولا 
يــضــمــن ســــوى تــأيــيــد نـــــواب حــزبــه 
الـــذيـــن يــشــكّــلــون ٢٤ فـــي المـــائـــة في 

البرلمان.
كـــان ثــمّــة إجــمــاع عــلــى ضـــرورة 
إزاحـــــــــة حـــكـــومـــة راخـــــــــوي لأســـبـــاب 
أخــــلاقــــيــــة وســــيــــاســــيــــة، وتـــــجـــــاوب 
واســـــــــع مــــــع الـــــخـــــطـــــوة الـــــتـــــي أقــــــدم 
عــلــيــهــا ســانــشــيــز لاســـتـــعـــادة الــثــقــة 
بالمؤسسات وقدرتها على مواجهة 
الاستحقاقات الكبرى. لكن إصــرار 
هـــذا الأخــيــر عــلــى عـــدم الـــدعـــوة إلــى 
إجــــراء انــتــخــابــات فــي ظــل الــتــوزيــع 
الـــــــراهـــــــن لــــلــــقــــوى الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
البرلمان، فيه قدر كبير من المجازفة 
يــضــفــي عــنــصــراً آخــــر يــضــاعــف من 
خــطــورة أزمـــة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 

في إسبانيا.

الحكومة الإيطالية الجديدة
أمام خيارات محدودة

فضائح تلقي بثقلها في الحياة السياسية في أوروبا

روما: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا رفــــــــــــض الـــــرئـــــيـــــس 
الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعيين 
بـــاولـــو ســافــونــا خــبــيــر الاقــتــصــاد 
المعارض لليورو وزيرا للاقتصاد 
والمــالــيــة، اضــطــر الــحــزبــان (حــركــة 
خــمــس نـــجـــوم والـــرابـــطـــة) إلــــى أن 
تــتــضــمــن لائــحــتــهــمــا الــحــكــومــيــة 
شخصيات يمكن أن تطمئن لها 
بـــروكـــســـل. وذكـــــر مـــاتـــاريـــلا الـــذي 
انتخبه برلمان غالبيته من اليسار 
الوسط في الأسابيع الأخيرة بأن 
بوسعه أن يحيل أمام البرلمان أي 
المـــوازنـــة. ويظل  قــانــون لا تغطيه 
الرئيس الضامن لالتزامات إيطاليا 
على الساحة الدولية حريصا على 
احـــــتـــــرام المـــــعـــــاهـــــدات، خــصــوصــا 
الأوروبــيــة بالإضافة إلــى عضوية 
إيطاليا في حلف شمال الأطلسي.
نـــــــــــــــدد حـــــــــزبـــــــــا الــــــتــــــحــــــالــــــف 
بـــشـــدة بـــالـــيـــورو وكـــانـــت مــســودة 
بــرنــامــجــهــمــا الــحــكــومــي المــشــتــرك 
تـــتـــضـــمـــن خـــــروجـــــا مـــحـــتـــمـــلا مــن 
منطقة اليورو كما دافعا بشدة عن 
ضم باولو سافونا خبير الاقتصاد 
الذي يعتبر اليورو «سجنا ألمانيا» 
إلى الحكومة. إلا أن أيا من الرابطة 
أو حركة خمس نجوم التي تخلت 
عــــن فـــكـــرة إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء بــهــذا 
الصدد باستثناء مؤسسها بيبي 
غريو، لا تؤيدان الخروج بصورة 
انـــــفـــــراديـــــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو. 
وأظــهــرت عــدة استطلاعات للرأي 
أجريت مؤخرا أن بين ٦٠ و٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الإيــطــالــيــين يــعــارضــون 

الأمر.
وتـــــجـــــاوز الـــــفـــــارق فــــي نــســب 
الــفــائــدة الألمــانــيــة والإيــطــالــيــة على 
عشر سنوات ٣٠٠ نقطة في مطلع 
الأسبوع في مقابل ١٣٠ نقطة قبل 
ثــلاثــة أســابــيــع، قبل أن يــعــود إلى 
التراجع مــع استئناف المــشــاورات 
بــــين الـــحـــزبـــين. وكــــــان اقــــتــــرب فــي 
العام ٢٠١١ من ٦٠٠ نقطة ما حمل 
آنـــــذاك سيلفيو  الــحــكــومــة  رئــيــس 

برلسكوني على الاستقالة.
ويؤكد زعيما حزبي التحالف 
لويجي دي مايو وماتيو سالفيني 
أنهما يعتزمان تولي الحكم على 
مدى خمس سنوات. إلا أن الغالبية 

التي يتمتعان بها ضيقة وهي ٣٢ 
الــنــواب وبضع  صوتا في مجلس 
عـــــشـــــرات فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. 
كما أن المجلسين لهما السلطات 
نفسها. وسيتعين عليهما ضمان 
أعــــضــــاء حـــزبـــيـــهـــمـــا فــي  كــــل  ولاء 
الــذيــن لا ينظرون  المجلسين حتى 

إلى التحالف بعين الرضا.
حصل حزب الحركة على أكثر 
من ٣٢ في المائة بينما لم تتجاوز 
هذه النسبة ١٧ في المائة للرابطة، 
لكن سالفيني الذي تتعزز شعبيته 
في استطلاعات الــرأي عــرف كيف 
يــفــرض نــفــســه ســيــدا فـــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة الإيـــطـــالـــيـــة. ونـــفـــوذه 
داخــل الرابطة أقــوى من دي مايو 
فـــي حـــركـــة خــمــس نـــجـــوم الـــتـــي لا 
يزال مؤسسها بيبي غريو مرجعا 

فيها.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــتــبــر الــرابــطــة 
اقـــتـــصـــاديـــة  الـــــيـــــورو «تـــجـــربـــة  أن 
واجتماعية خاطئة»، وتدعو إلى 
ســلــســلــة مـــن الإصــــلاحــــات تفضي 
إلــــى خـــــروج بــالــتــنــســيــق مـــع دول 
الــحــكــومــة  بــرنــامــج  أخـــــرى. إلا أن 
المــشــتــرك بــين الــحــزبــين والمــعــارض 
بشدة لإجراءات التقشف يمكن أن 
يثير تــوتــرا مــع شــركــاء الــبــلاد في 
منطقة اليورو، كما جاء في تقرير 
الصحافة الفرنسية. أدت البلبلة 
التي شهدتها الحملة الانتخابية 
ثم احتمال إجراء انتخابات جديدة 
في غياب تحقيق غالبية إلى بعض 

التوتر في الأسواق المالية.
كما لا يــزال من غير المعروف 
مدى النفوذ الذي يتمتع به سيلفيو 
برلسكوني حليف سالفيني الذي 
رفــــض دي مـــايـــو مـــجـــرد الــحــديــث 
مــعــه. وبــعــد شــهــريــن مــن العرقلة، 
أعطى الملياردير موافقته لتشكيل 
الائــــتــــلاف لــكــنــه بــعــد أن اســتــعــاد 
الأهـــــلـــــيـــــة لــــلــــتــــرشــــح تــــعــــهــــد بــــأن 
يــقــود «مــعــارضــة عــادلــة ونــاقــدة»، 
خصوصا أنه غير راض بتاتاً عن 
الــجــوانــب الــقــضــائــيــة فــي بــرنــامــج 
الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا أثـــــــار الـــبـــرنـــامـــج 
المــشــتــرك غــيــر التقليدي للحزبين 
تصعيدا ازداد بشدة مــع احتمال 
خوض انتخابات مبكرة عند فشل 
المحاولة الأولى لجوزيبي كونتي 

في تشكيل حكومة.

باريس: «الشرق الأوسط»

فــضــائــح ســيــاســيــة ومــالــيــة كــثــيــرة تــلــقــي بثقلها 
في أوروبـــا منذ عشر ســنــوات، ما يــؤدي إلــى استقالة 
مــســؤولــين كــبــار وإدانــــة البعض منهم، كما أدرجتها 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمـــس فـــي قــائــمــتــهــا، عــلــى غـــرار 
القضية التي أسقطت حكومة رئيس الحكومة الإسباني 
ماريانو راخوي أمس الجمعة بعد إدانة حزبه بقضايا 

فساد.
 - فــي إســبــانــيــا، تــمــت الإطـــاحـــة بــرئــيــس الــــوزراء 
المـــحـــافـــظ عــبــر مـــذكـــرة لــحــجــب الــثــقــة قــدمــهــا الــحــزب 
الاشتراكي بعد إدانــة حزب الشعب الحاكم في قضية 
فساد. وشكلت هذه الإدانة في ٢٤ مايو (أيار)  الخاتمة 
القضائية لما يعرف بقضية «غورتيل» مع صدور أحكام 
بالسجن بلغ مجموعها ٣٥١ عاما طاولت ٢٩ شخصا 
الــكــوادر السابقة أو الحالية مــن حزب  بينهم ١٢ مــن 

الشعب.
 - في أواخــر فبراير (شــبــاط)  ٢٠١٨، أدى اغتيال 
يــان كوتشياك الصحافي الاستقصائي المختص في 

إلــى دخــول سلوفاكيا في  مكافحة الفساد وخطيبته 
أزمة أسفرت عن استقالة رئيس الــوزراء روبرت فيكو 
في منتصف مــارس (آذار). وبعد ذلــك بشهر استقال 
وزيــر الداخلية وقائد الشرطة. كان الصحافي يحقق 
في قضية فساد تتعلق بالمافيا الإيطالية وسياسيين 

سلوفاكيين، بمن فيهم مقربون من رئيس الحكومة.
 - في أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٥، أثار احتراق 
ملهى ليلي في بوخارست (أكثر من ٦٠ لقوا مصرعهم) 
مــوجــة مــن الاحــتــجــاجــات ضــد طبقة سياسية فاسدة 
إلــى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا  مــا أدى 
(الاشـــــتـــــراكـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي) الـــخـــاضـــع لــلــكــثــيــر مــن 
التحقيقات القضائية. وفي مايو (أيار) الماضي، قررت 
محكمة البداية تبرئة رئيس الوزراء السابق في قضية 
اتــهــم فــيــهــا بــالــتــزويــر وتــبــيــيــض الأمـــــوال عــنــدمــا كــان 

يمارس مهنة المحاماة.
 - تــولــى سيلفيو برلوسكوني رئــاســة الحكومة 
ثــلاث مـــرات بــين عــامــي ١٩٩٤ و٢٠١١. ويــواجــه الكثير 
من المشاكل القانونية. من البراءة إلى المتطلبات، أدين 
برلوسكوني حتى الآن مرة واحدة فقط بشكل نهائي 

في أغسطس (آب) ٢٠١٣ في حالة تهرب ضريبي وحكم 
عليه بالعمل من أجل الصالح العام لكنه خسر مقعده 
في البرلمان. لكن محكمة ميلانو «أعــادت تأهيله» ما 

أدى إلى استعادته الأهلية بشكل قانوني.
الــســوداء» فــي حزب   - أدت فضيحة «الصناديق 
إلــى إرغــام  الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي عــام ١٩٩٩ 
المستشار السابق هيلموت كــول (١٩٨٢ - ١٩٩٨) على 

دفع غرامة كبيرة.
 - في العام ٢٠١٢، قدم رئيس الجمهورية كريستيان 
وولف استقالته واتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية 
بقيمة ٧٠٠ يورو من منتج أفلام. مورست ضغوط على 
الصحافة لمنعها من الكشف عن معلومات عن علاقاته 

المالية مع أحد المقاولين. تمت تبرئته العام ٢٠١٤.
 - بين العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٩. ارتكب أكثر من نصف 
أعضاء البرلمان البريطاني مخالفات في فواتير النفقات 
يــورو، وفقا لتدقيق في الحسابات  بأكثر من مليون 
نشر في فبراير (شباط) ٢٠١٠. بعد بضعة أشهر مما 
كشفته صحيفة «ديلي تلغراف». وقد أدت هذه القضية 
إلى استقالة وزيرة الداخلية من حزب العمال جاكلين 

سميث ورئيس مجلس العموم مايكل مارتن. وحكم 
على سبعة برلمانيين محافظين أو عماليين بالسجن.

 - أطاح برلمان سلوفينيا برئيس الوزراء المحافظ 
يانز يانسا في فبراير (شباط) ٢٠١٣ بعد أسابيع من 
المظاهرات. وكان متهما بارتكاب مخالفات في إعلانه 
الضريبي. وسبق أن اتهم بتلقي رشى تتعلق بصفقة 
أسلحة خــلال ولايــتــه السابقة (٢٠٠٤ - ٢٠٠٨). وحكم 

عليه بالسجن عامين.
 - فــي يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠١٣. اســتــقــال رئيس 
الـــــــوزراء جــمــهــوريــة الــتــشــيــك مـــن يــمــين الـــوســـط بيتر 
نيكاس بعد فضيحة فساد وسوء استخدام السلطة، 
عبر التعاون الوثيق مع عشيقة. لكن النيابة العامة 

تخلت عن ملاحقته قضائيا.
 - قــــدم رئــيــس الـــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي ايــــف لــوتــيــرم 
استقالته فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٨، واتــهــم 
قـــرارات المحكمة لإنقاذ بنك «فورتيس»  بالتدخل في 
«فورتيسغيت». لكن  مــن الإفـــلاس فيما بــات يعرف بـ
التحقيق برأه من التهم وتولى بعدها رئاسة الوزراء 

بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.
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بروكسل تهنئ وتراقب بحذر 

إيطاليا كابوس أوروبا الجديد... حكومة شعبوية يمينية متطرفة
مدريد: شوقي الريّس

الـــجـــمـــعـــة جـــوزيـــبـــي  أمـــــس  أدى 
كــونــتــي، الــرجــل الـــذي اخــتــيــر لقيادة 
الائــتــلاف الإيــطــالــي الـــذي لــم يختبر، 
ويـــــضـــــم الــــشــــعــــوبــــيــــين المـــنـــاهـــضـــين 
للاتحاد الأوروبي، اليمين الدستورية 

كرئيس للوزراء.
أمــــــام  الــــيــــمــــين  كــــونــــتــــي  وأدى 
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
لــيــصــبــح رئـــيـــســـا لــــــلــــــوزراء فــــي أول 
حــــكــــومــــة مــــنــــاهــــضــــة لـــلـــمـــؤســـســـات 
فـــي غـــرب أوروبـــــا والـــتـــي تــهــدف إلــى 
خــفــض الـــضـــرائـــب وتـــعـــزيـــز الإنـــفـــاق 
عــلــى الــرفــاهــة الاجــتــمــاعــيــة وإصـــلاح 
لـــوائـــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــخــاصــة 
بالميزانيات والهجرة. وقال غايتانو 
بــيــكــورا الأســـتـــاذ فــي جــامــعــة لويس 
في روما لوكالة الصحافة الفرنسية 
بأن «كل هذه الوعود اجتمعت تحت 
الــثــوري. نحن جميعا  رايـــة التغيير 

ننتظر».
المــــــحــــــاولــــــة الــــثــــالــــثــــة لــتــشــكــيــل 
الحكومة، أي بعد ٨٨ يوماً على إجراء 
ضت عن 

ّ
الانتخابات العامة التي تمخ

المشهد السياسي الأكــثــر تعقيدا في 
تــاريــخــهــا، ولـــدت إيــطــالــيــا الــكــابــوس 
الذي سعت أوروبا لتحاشيه بكل ما 
أوتيت من وسائل: حكومة ائتلافية 
بين حركة النجوم الخمس الشعوبية 
ورابــطــة الشمال اليمينية المتطرفة، 
يرأسها أستاذ في القانون لم يسبق 
لــه أن اجــتــاز عتبة الــبــرلمــان، ويتولّى 
فــيــهــا حــقــيــبــة الـــعـــلاقـــات الأوروبــــيــــة 
خــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد تـــؤذيـــه رائــحــة 
الـــيـــورو الــــذي يــعــتــبــره «جــريــمــة ضد 
الإنسانية» ولا يجد أي حرج في القول 
إن ألمانيا لم تتخلّى عن فكرة السيطرة 
عــلــى أوروبـــــــا بــعــد ســـقـــوط الـــنـــازيـــة، 
لكنها استبدلت الوسائل العسكرية 
بــــالأدوات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة التي 

استخدمها الرايخ الثالث.
الحكومة التي أعلنها جوزيبي 
كــونــتــي مــن مــقــر رئــاســة الجمهورية 
في قصر الكورينالي تحظى بالتأييد 
اللازم في البرلمان حيث تجمع الحركة 
والرابطة الأغلبية الكافية، ينتظر أن 
تقود المركب الإيطالي خمس سنوات 
فــــي يــــــمّ أوروبــــــــــي تـــتـــعـــالـــى أمــــواجــــه 
وتصطرع فيه تيارات متضاربة يكاد 
يقتصر جهدها على البقاء والصمود 

في وجه التيارات الشعوبية المتنامية.
مــــــــــا كـــــــــــــان هـــــــزيـــــــمـــــــة لـــــرئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة وطــعــنــاً فــي مصداقيته 
وحــيــاده الــدســتــوري بــدايــة الأســبــوع 
عـــنـــدمـــا رفـــضـــت الـــحـــركـــة والـــرابـــطـــة 
الــتــراجــع عــن تكليف بــاولــو سافونا 
حقيبة المال والاقتصاد، أصبح أمس 
انتصاراً لمثابرة مــاتّــاريــلاّ وإجماعا 
على رجاحة موقفه، وانتقاما بــاردا 
من الذين هددوا بعزله، عندما تنازل 
الحليفان عن مطلبهما وفتحا الباب 

لتشكيل الحكومة.
وســيــجــلــس رئــيــس الـــــوزراء إلــى 
جـــانـــب مــــاتــــاريــــلا الـــســـبـــت لــحــضــور 
الــعــســكــري بمناسبة العيد  الــعــرض 
الــذي كان  الوطني. وسيمثل كونتي 
لا يــــــزال يــــواصــــل صـــبـــاح الــخــمــيــس 
مــحــاضــراتــه فـــي جــامــعــة فــلــورنــســا، 
إيــطــالــيــا فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع 

الأسبوع المقبل في كندا.
الــحــكــومــة  فــــي أن هــــــذه  لا شــــك 
هي أبغض الحلال بالنسبة لرئيس 
الــجــمــهــوريــة ولمـــراكـــز الـــقـــرار الـــوازنـــة 
فــي إيــطــالــيــا مــثــل الــفــاتــيــكــان وقــطــاع 
المــصــارف والــشــركــات الــكــبــرى. وهــي 
أيـــضـــا تــجــربــة تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا، 
إذا نــجــحــت، مــخــاطــر عــلــى المــشــروع 
الأوروبــــــــــي الـــــــذي تـــحـــاصـــره الـــقـــوى 
المـــــمـــــاثـــــلـــــة فـــــــي فـــــرنـــــســـــا وهـــــولـــــنـــــدا 
وبــلــجــيــكــا وإســـبـــانـــيـــا، ومــــؤخــــرا في 
ألمــــانــــيــــا. لـــكـــن المـــفـــاضـــلـــة بــالــنــســبــة 
لــلــرئــيــس الإيـــطـــالـــي كـــانـــت واضـــحـــة: 
تــشــكــيــل حــكــومــة ســيــاســيــة مستقرة 
تتمتع بــالــدعــم الــبــرلمــانــي الـــلازم بين 
الـــحـــلـــيـــفـــين الــــلــــدوديــــن المـــســـتـــجـــدّيـــن 
والـــلـــذيـــن تـــتـــضـــارب بــرامــجــهــمــا في 
 وطأة من 

ّ
مجالات كثيرة، تبقى أخف

حكومة تكنوقراطية انتقالية تمهّد 
لانــتــخــابــات بــعــد أشــهــر لا يــشــك أحــد 
فــي أن النصر فيها سيكون معقودا 
مـــرة أخـــرى لــحــركــة الــنــجــوم الخمس 
أقــــوى ومــع  لــكــن بأغلبية  والـــرابـــطـــة، 
احـــتـــمـــال الانــــهــــيــــار الــــتــــام لـــلأحـــزاب 
الــتــقــلــيــديــة. وتـــتـــألـــف الــحــكــومــة من 
١٨ وزيـــــرا بــيــنــهــم خــمــس نــســاء فقط 
ومــــوزعــــين بــشــكــل شــبــه مــتــســاو بين 

الحزبين.
وعُـــين لــويــجــي دي مــايــو (أيـــار) 
زعـــيـــم حـــركـــة خــمــس نـــجـــوم ومــاتــيــو 
ســـالـــفـــيـــنـــي زعــــيــــم الــــرابــــطــــة نــائــبــين 
لرئيس الحكومة، على أن يتولى الأول 

وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة والعمل 
والــثــانــي وزارة الــداخــلــيــة. تــم تعيين 
جـــيـــوفـــانـــي تـــريـــا أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
الــســيــاســي المــقــرب مــن رؤيـــة الــرابــطــة 
لكنه مــؤيــد لــبــقــاء الــبــلاد فــي منطقة 
اليورو، في منصب وزارة الاقتصاد 

والمالية الحساسة.
وبعد أن كان باولو سافونا (٨١ 
عــامــا) خبير الاقــتــصــاد الـــذي يعتبر 
الــــيــــورو «ســجــنــا ألمـــانـــيـــا»، مــرشــحــا 

لــحــقــيــبــة الاقـــتـــصـــاد، تـــم تــعــيــيــنــه في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة وزيـــــرا لــلــشــؤون 

الأوروبية.
ويتولى وزارة الخارجية اينزو 
مــوافــيــرو مــيــلانــيــزي المــؤيــد لأوروبـــا 
والذي عمل طيلة ٢٠ عاما في بروكسل 
وكـــان وزيـــرا لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة في 
حكومتي ماريو مونتي وانريكو ليتا 

.(٢٠١١ - ٢٠١٤)
كــــــثــــــيــــــرة هـــــــــي الـــــــعِـــــــبـــــــر الـــــتـــــي 

يـــســـتـــخـــلـــصـــهـــا المـــــــراقـــــــب عــــــن كــثــب 
ـــــدة فــــــي المـــخـــتـــبـــر 

ّ
لــــلــــتــــجــــارب المـــــعـــــق

ـــهـــا الــحــذر  الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي. أولّ
الـــشـــديـــد والـــتـــحـــفـــظ فــــي الـــتـــقـــديـــرات 
والـــتـــوقـــعـــات، ثــــم الـــــقـــــراءة الــعــمــيــقــة 
والمتأنية للمواقف والمــنــاورات التي 
يبرع في نسجها أحفاد ماكيافيلّي، 
وتـــــــرك الــــبــــاب دومـــــــا مـــفـــتـــوحـــاً عــلــى 
المـــفـــاجـــآت الـــتـــي لا تــخــطــر عــلــى بــال 
أحــد. هــذا أيضا مــا تعلّمه المراقبون 

مــن الأزمـــة المنتهية حيث فشلت كل 
الــتــقــديــرات وســقــطــت كـــل الــتــوقــعــات 
والترجيحات يوما غــبّ الآخــر حتى 

اللحظة الأخيرة.
ـــــعـــــرف عــــنــــه ســــوى  رئـــــيـــــس لا يُ
أنـــاقـــتـــه، وعـــــدم خــبــرتــه فـــي المــســالــك 
ـــدة لأكـــثـــر الـــبـــلـــدان 

ّ
الــســيــاســيــة المـــعـــق

الأوروبية مزاجية، يجلس بين نائبيه 
اللذين يمسكان بقرار عزله كما أمسكا 
بقرار تسميته، أحدهما في الحادية 
والــــثــــلاثــــين والآخـــــــــر فـــــي الـــخـــامـــســـة 
والأربــــعــــين، ويــــريــــدان، بــكــل بــســاطــة 

ومنتهى الإصرار «تغيير أوروبا».
الــــعــــواصــــم الأوروبـــــــيـــــــة تـــراقـــب 
بــحــذر وتــتــريّــث بــانــتــظــار الــخــطــوات 
الأولـــى للحكومة الإيطالية العتيدة 
إلــى أعلى  الــوعــود  التي رفعت سقف 
المـــســـتـــويـــات المــمــكــنــة رغــــم المــحــاذيــر 
الاقتصادية والمالية الواضحة. أما في 
روما التي لا يلهيها شيء في الدنيا 
عــن الاســتــســلام لملذاتها، فــلا شــك أن 
المكائد بدأت تُحاك لإسقاط الحكومة 
الــســابــعــة والــســتــين مــنــذ الــعــام ١٩٤٥ 
علنت الجمهورية البرلمانية 

ُ
أ عندما 

في إيطاليا.
وفــــي أول رد فــعــل هــنــأ دونــالــد 
تــــوســــك رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي 
أمس الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي 
الجديد، قائلا إن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يحتاج إلى «الوحدة والتضامن أكثر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى». وقـــــال تــوســك 
فــي رســالــة «تعيينك يــأتــي فــي وقــت 
حــاســم بالنسبة لإيطاليا والاتــحــاد 
الأوروبي بأكمله». وأضاف: «نحتاج 
للوحدة والتضامن أكثر من أي وقت 
مضى حتى نتغلب على التحديات 

المشتركة».
وأعــــــلــــــنــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة مــيــنــا أنــدريــفــا 
الــجــمــعــة أن رئـــيـــس المــفــوضــيــة جــان 
كـــلـــود يــونــكــر «لــــه مــــلء الــثــقــة بــقــدرة 
الــجــديــدة مــن أجــل  الــحــكــومــة  وإرادة 
التزام بناء مع شركائها الأوروبيين 
والمؤسسات الأوروبية بهدف الحفاظ 
عـــلـــى الـــــــدور المــــركــــزي لإيـــطـــالـــيـــا فــي 
المشروع الأوروبي المشترك». ورحبت 
زعيمة حزب الجبهة الوطنية (يمين 
مــــتــــطــــرف) الـــفـــرنـــســـي مــــاريــــن لــوبــن 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
أنــه «انــتــصــار للديمقراطية  معتبرة 

على تهديدات» بروكسل.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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الأحزاب الشعبوية في البرلمان الإيطالي: المجموع 630 مقعدا

حركة خمس نجوم 

الحزب الديمقراطي

أحرار ومتساوون 14

الرابطة اليمينية

قوة إيطاليا

إخوة إيطاليا

آخرون 22

نائب رئيس الوزراء
ووزير الصناعة

لويجي دي مايو، 31 عاما
جوزيبي كونتي، 53 عامازعيم حركة النجوم الخمس 

باولو سافونا، 81 عاماإليزابيتا ترينتا، 51 عاماإنزو ميلانسي، 63 عاما جيوفاني تريا، 69 ًعاما  

ماتيو سالفيني، 45 عاما
زعيم الرابطة اليمينية 

الشؤون الأوروبيةوزيرة الدفاعوزير الخارجيةوزير الاقتصاد

نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية

رئيس الوزراء

مقعدا
AP, Getty Images, Twitter :الصور AP, BBC, Reuters :المصدر

وزراء بارزون في الحكومة
 الشعبوية الإيطالية

حركة النجوم الخمس الإيطالية، المعادية 
للمؤسسة، والرابطة اليمينية, نجحتا في تشكيل 
أول حكومة شعبوية في أوروبا الغربية يترأسها 
سياسي مبتدئ رُفضت محاولته الأولى باعتبار 

أنها مخاطرة كبيرة للاقتصاد الإيطالي

الاشتراكي «الضعيف» سانشيز رهينة ابتزاز الأحزاب القومية والانفصالية

سقوط حكومة راخوي الإسبانية المحافظة

ئ خصمه السياسي الاشتراكي المنتصر بيدرو سانشيز بعد تمرير مشروع سحب الثقة في البرلمان (رويترز)
ِّ
ماريانو راخوي المهزوم (يمين) يصافح ويهن



القاهرة: عبد الستار حتيتة

حــضــر مــؤتــمــر بــاريــس حــول 
بــلــدان  لــحــكــومــات  ليبيا ممثلون 
عـــــدة مــعــنــيــة بـــالـــوضـــع الــلــيــبــي، 
ومـــنـــظـــمـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة. 
ويــرى المحلل الأمني والسياسي 
الــنــمــســاوي ولــفــغــانــغ بــوشــتــاي، 
أن معظم الأطــــراف الليبية التي 
الــعــاصــمــة الفرنسية  إلـــى  دعــيــت 
بـــاريـــس، لــيــس لــديــهــا ســلــطــة أو 
الــجــنــرال حفتر  نــفــوذ، باستثناء 

في شمال إقليم برقة.
بــوشــتــاي عــمــل فـــي مــجــالات 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا الاســـتـــخـــبـــارات، 
والـــــــــــشـــــــــــؤون الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وإدارة الأزمـــــــات. 
وهو يقول إن «لا أحدا من (القادة 
الــذيــن التقوا  الليبيين) الأربــعــة، 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، يتمتع 
بـــالـــســـلـــطـــة والــــنــــفــــوذ فـــــي داخـــــل 
الـــبـــلاد، لإقـــــرار قـــانـــون انــتــخــابــي 
مــنــاســب، ولا يــمــكــن لأي مــنــهــم - 
باستثناء حفتر في شمال برقة - 
أن يكون له تأثير إيجابي حقيقي 
عــلــى الأمـــــــن... فــالمــيــلــيــشــيــات في 
طــرابــلــس، وفـــي أجــــزاء أخـــرى من 
الــبــلاد، لن تضع أسلحتها فقط؛ 
لأن هناك لقاء جرى في باريس».

خلافات عميقة

ورغـــم مــا بـــدا مــن تــفــاؤل أمــام 
كــامــيــرات الــتــصــويــر، فــإن مراقبين 
محليين وغربيين يرون أن الحل في 
ليبيا، ربما لن يكون بتلك السهولة. 
إذ يقول عبد الله ناكر، رئيس حزب 
الليبي ورئــيــس «مجلس  «الــقــمــة» 
ثوار طرابلس»: «لم تكن هناك ثقة 
الــذيــن اجتمعوا في  الليبيين  بــين 
باريس. لقد كان كل منهم يعبّر عن 
الجهة التي تقف وراءه. نحن في 
أزمة كبيرة». ويضيف، إنه رغم كل 
شــيء يظل الحل بيد الليبيين عن 
طريق اللجوء لصناديق الاقتراع... 
مــتــابــعــاً «أؤمــــــن بــــأن الانــتــخــابــات 
ستقول من يحكم ليبيا، وحينها 

سنلتف حوله».
فـــــي الـــــــواقـــــــع، أظــــهــــر مـــؤتـــمـــر 
بــاريــس عمق المشكلة، وذلـــك لدى 
وضــع الأمــور على طاولة الرئيس 
إيمانويل ماكرون. فموقف السراج 
من كل من حفتر وصالح، وحربهما 
في مدينة درنة، يعد الأقرب لموقف 
المــشــري الــتــابــع لــجــمــاعــة الإخــــوان 
يــنــظــر  المــــســــلــــمــــين. والمـــــــشـــــــري لا 
إلـــــى مــســلــحــي درنــــــة بــاعــتــبــارهــم 
«إرهـــــــابـــــــيـــــــين»، بــــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
«ثواراً». ثم إنه يصف حفتر - المعينّ 
من قبل البرلمان الذي يرأسه صالح 
- بأنه «انقلابي ومطلوب للعدالة».

وفـــي المــقــابــل، تــصــنــف جبهة 
حفتر، جماعة الإخــــوان «تنظيماً 
إرهــابــيــاً». وهــنــاك خــلافــات أخــرى 
بــــــين ســــلــــطــــات مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة، 
وســلــطــات الــبــرلمــان. ولا يــوجــد أي 
تفاهم حــول مَــن يحق له أن يكون 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة. 
وللعلم، يتنازع على هــذه الصفة 
فــي الــوقــت الــراهــن كــل مــن الــســراج 

وصالح.
زالـــــــت  مـــــــا  الأرض،  وعــــــلــــــى 
طـــرابـــلـــس مـــمـــزّقـــة الأوصـــــــــال بــين 
مــيــلــيــشــيــات مــتــنــافــســة ومــدجّــجــة 
بــالمــدفــعــيــة والــــدبــــابــــات. فـــي حين 
تغذي بعض الأطــراف حرباً قبلية 
في جنوب البلاد. وأما في الشرق، 
فما زال الجيش يحارب مجموعات 
ارهــــــابــــــيــــــة، فــــــي درنــــــــــة ومــــنــــاطــــق 

صحراوية أخرى.
على خلفية هذه الأجواء، حدّد 
ماكرون يــوم العاشر من ديسمبر 
المــــقــــبــــل، لإجــــــراء  (كـــــانـــــون الأول) 
ت وسائل 

ّ
الانتخابات. وبينما شن

إعلام إيطالية حملة انتقادات ضد 
نشاط الفرنسيين في ليبيا، يبدو 
الموقف الأوروبــي ضبابياً من هذا 
المــلــف، فــي حــين ابــتــعــدت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، إلـــــى حــــد مـــلـــحـــوظ، عــن 
الـــخـــوض فـــي مــســتــقــبــل الــلــيــبــيــين، 
وهــــــــي تـــكـــتـــفـــي بــــــين وقــــــــت وآخــــــر 
بــتــوجــيــه ضــربــات لــقــواعــد تخصّ 

متطرفين في الصحراء الشاسعة.

قوى خارج التفاوض

من جهة ثانية، تغيب عن لقاء 
باريس ممثلون لقوى محلية ليبية 
لا يستهان بها، من بينها تحالف 
أنصار النظام السابق. ويقول أحد 
القيادات التي كانت تعمل بالقرب 

استضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول مؤتمر الثلاثاء 
الماضي، من نوعه لقيادات تمثل جانباً من سُلطاتٍ رئيسية في ليبيا، 
بحثاً عن حل في البلد الذي يعاني من الفوضى منذ مقتل معمّر القذافي. 
إلا أن عمق الخلافات بين الأفرقاء الليبيين حال دون التوقيع على وثيقة 
ملزمة. ومع ذلك، حركت المبادرة الفرنسية المياه الراكدة في الملف الليبي، 

ن الرئيس الشاب، من جمع الخصوم الأربعة في  داخلياً وخارجياً. وتمكَّ
الرئاسي»،  غرفة واحــدة، لأول مرة، وهم: فائز السراج رئيس «المجلس 
البرلمان،  الــدولــة»، وعقيلة صالح رئيس  وخالد المشري رئيس «مجلس 

وخليفة حفتر قائد «الجيش الوطني».
وتسعى باريس للتوصل لاتفاق تدعمه الأمم المتحدة، ويفضي لإجراء 

انتخابات، قبل نهاية هذا العام، بيد أن هذه الخطوة من شأنها أن تثير 
بالنفط، وقد تثير  الغني  البلد الأفريقي  مزيداً من الاحتقان داخــل هذا 
كذلك غيرة أكثر من دولة أوروبية، وبخاصة إيطاليا التي تعتمد على نحو 
٣٥ في المائة من إمــدادات النفط ونحو ٢٠ في المائة من الغاز من ليبيا، 

مستعمرتها السابقة.

ليبيا... ماذا وراء مبادرة ماكرون؟
شكوك حول الانتخابات... وتحذير من «الصوملة»
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حصاد الأسبوع

الولايات المتحدة.... تراقب
ظــهــر  عـــــــام ٢٠١١  فـــــي   <
تــنــاغــم «أوروبـــــي - أمــيــركــي»، 
في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، لإســقــاط نظام معمّر 
القذافي. وفي الوقت الراهن لا 
يبدو أن الرئيس دونالد ترمب 
مــتــحــمــس لمـــد يــــده فـــي خضم 
الفوضى الليبية. ويقول باراك 
بــارفــي، إن الــولايــات المتحدة، 
لم يكن لديها مشكلة مع ليبيا 
وقــتــهــا، خـــلافـــاً لمـــا كــــان عليه 
الــوضــع فــي السابق مــع دولــة 
كالعراق. ثم يوضح قائلاً إن 
مـــا حــــدث فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط قــبــل ســبــع ســنــوات، 

هو أن ديفيد كاميرون رئيس 
الـــســـابـــق،  بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء 
ونــيــكــولا ســـاركـــوزي الرئيس 
الفرنسي السابق: «قاما بجر 
أوباما إلى التدخل في ليبيا... 

والآن ترمب غير مهتم».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــضــيــف 
ولفغانغ بوشتاي موضحاً، 
إن تــحــرّك الأمــيــركــيــين يرتبط 
بمصالحهم الاستراتيجية... 
«الأمــــيــــركــــيــــون لـــيـــس لــديــهــم 
مصالح استراتيجية حيوية 
فــي ليبيا، فيما عــدا مــا تقوم 
به حكوماتهم، منذ عام ٢٠١٢، 
من عمليات لمكافحة الإرهاب». 

أنــه يقول إن ضعف هذه  بيد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

أمـــراً خطيراً،  يمكن أن يــكــون 
في حال أصيبت الانتخابات 

المبكرة في ليبيا بانتكاسة... 
و«هنا يمكن أن تتحوّل ليبيا 

إلـــى صــومــال جــديــد، وتندلع 
فــيــهــا حـــرب أهــلــيــة مــســتــمــرة. 
ويمكن للإرهابيين استغلال 
هـــذا الــوضــع بــطــرق مختلفة. 
وهــــــــذا مـــــن شــــأنــــه أن يــجــعــل 
دة لمصالح  مُــهــدِّ ليبيا نفسها 
استراتيجية أميركية حيوية 

على نطاق واسع».
ويــــــحــــــذر بـــــوشـــــتـــــاي مــن 
تــنــامــي وجــــود المــتــطــرفــين في 
ليبيا، في ظل استمرار غياب 
رؤية موحدة بين دول أوروبية 
فــاعــلــة، وغــيــاب استراتيجية 
أميركية قوية، لإبعاد «شبح 

الصوملة» عن هذا البلد.

شريف الحلوة باراك بارفي ولفغانغ بوشتاي

وبعض الإيطاليين يتشك من أي 
نــشــاط اقــتــصــادي فــرنــســي كبير. 
كما يعتقد بعض الإيــطــالــيــين أن 
يــــريــــدون أن يــحــلــوا  الــفــرنــســيــين 
محلهم بضفتهم شريكاً اقتصادياً 
رئــيــســيــاً فـــي لــيــبــيــا، رغــــم أن هــذا 
المـــــوضـــــوع، ولأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
ليس هو القضية الأساسية الآن».

ومما يجدر ذكره هنا، أن هذه 
ليست المرة الأولى التي يمد فيها 
الرئيس الفرنسي ماكرون يده إلى 
الملف الليبي. إذ سبق له استضافة 
قمة بين السراج وحفتر في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وجـــرى حينذاك 
الاتفاق على إجراء الانتخابات في 
أوائل ٢٠١٨، وهو ما لم يحدث. إلا 
أن تلك الخطوة يبدو أنها شجعت 
تــكــرار التجربة  الــفــرنــســيــين عــلــى 
بشكل أوســع، في مؤتمر الثلاثاء 
المـــاضـــي، وبــخــاصــة أن منافسيه 
في روما مشغولون هذه الأيام في 
جدل سياسي – حزبي داخلي بين 
كتل حزبية فــي البرلمان لاختيار 

حكومة جديدة.
ويقول بارفي، إن الإيطاليين 
«يريدون استقرار ليبيا بأي ثمن، 
الليبي  الــغــاز  كــي يضمنوا تــدفــق 
إلــى إيطاليا، ويــريــدون استقراراً 
كــافــيــاً، حــتــى تــعــود شــركــة النفط 
إلــى ضخ النفط». ويشير  (إيني) 
إلـــى ليبيا  إيــطــالــيــا تنظر  إلـــى أن 
بــاعــتــبــارهــا «رصــيــفــاً استعمارياً 
سابقاً، بالإضافة إلى أن إيطاليا 
تتمتع بالكثير من الاستثمارات 

في ليبيا».

رؤية البرلمان الأوروبي

أوروبـــــــيـــــــاً، شــــــــارك الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي فــي مــســاعٍ لإيــجــاد حلّ 
لــــلأزمــــة فــــي لــيــبــيــا، كـــــان آخـــرهـــا 
اجتماعات مع الجامعة العربية 
والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، 
بالقاهرة. ولدى البرلمان الأوروبي 
تــقــريــر مــتــكــامــل أعــــده أخـــيـــرا عن 

فرص إنقاذ ليبيا.
بــوشــتــاي متحمساً  ويـــبـــدو 
لعمل أوروبـــي جماعي، اعتماداً 
عــلــى الــتــقــريــر نــفــســه. ويــضــيــف 
موضحاً إنــه «بــإلــقــاء نــظــرة على 
هـــذا الــتــقــريــر، يــجــب أن أقـــول إنــه 
يــتــضــمــن رؤيـــــــة واقـــعـــيـــة بــشــكــل 
لـــلـــحـــالـــة عـــلـــى الأرض؛  مـــتـــزايـــد 
لأنــه يحتوي على بعض الأفكار 
الـــــجـــــيـــــدة. ومــــــــن الأمـــــثـــــلـــــة عــلــى 
ذلـــك، الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــى 
تضمين صيغة للتوزيع العادل 
للثروة النفطية، وتقسيم واضح 
للمهام والواجبات، بين المناطق 
الــتــاريــخــيــة، مــن جــانــب،  الليبية 
وأي حكومة وطنية، من الجانب 
الــلــيــبــي  الـــدســـتـــور  الآخـــــــر... وأن 
يـــلـــعـــب دوراً  يـــمـــكـــن أن  الــــقــــديــــم 

(لتحقيق هذا الأمر)».
ويستطرد قائلاً إن ما يوحّد 
الأوروبيين تجاه ليبيا هو «العمل 
على ألا تصبح دولة فاشلة». بيد 
أنـــــه يــشــيــر كـــذلـــك إلـــــى أن مــعــظــم 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الأخـــرى 
«تــريــد فقط احــتــواء الهجرة غير 
الشرعية من البحر المتوسط، مع 
وجود بعض المصالح الاقتصادية 
المــحــدودة (نسبياً) لكل منها في 
ليبيا»؛ ولهذا «تترك معظم الدول 
الأوروبـــــيـــــة قــضــيــة حــــل المــشــكــلــة 

الليبية لإيطاليا، وفرنسا».
ومن جانبه، يرى الحلوة أنه 
لا بــد لأي دولــة أوروبــيــة تريد أن 
تتدخل في الملف الليبي أن تعود 
إلـــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، أولاً، 
مــشــيــراً إلــــى أن «تـــعـــامـــل فــرنــســا 
بمفردها يضعف موقفها كدولة 
ضمن هــذا الاتــحــاد الـــذي تعتمد 
عليه اقتصادياً وسياسياً. بينما 
يرى بارفي أن الممثلين الأوروبيين 
الــــرئــــيــــســــيــــين فــــــي لــــيــــبــــيــــا، مــنــذ 
انــتــفــاضــة ٢٠١١ هــم الإيــطــالــيــون 
والـــفـــرنـــســـيـــون والـــبـــريـــطـــانـــيـــون، 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــــشـــــارك ألمــــانــــيــــا فــي 
المـــشـــاركـــة، فـــي تلك  الـــتـــدخـــل، أو 
الحملة (التي قادها حلف الناتو)، 
مـــــؤكـــــداً أن «فــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
لــديــهــمــا أهــــداف مــتــبــايــنــة». ومــن 
جـــانـــبـــه يـــصـــف بــــوشــــتــــاي رؤيــــة 
الاتــحــاد الأوروبـــي الحالية حول 
ليبيا، بأنها «ضبابية للغاية»، 
قـــائـــلاً: إن مَـــن يــحــرّكــهــا هــي دول 
مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا، ويــصــف 
بوشتاي الاتفاق السياسي الليبي 
الذي أعد في ٢٠١٥، وتوسّطت فيه 
الأمــم المتحدة، وبمشاركة هذين 

البلدين، بأنه «اتفاق فاشل».

من القذافي: «لم توجه لنا دعوة... 
ولقاء باريس اقتصر على ممثلي 
فـــي ٢٠١١ مع  مــجــمــوعــات عــمــلــت 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
لإســقــاط الــقــذافــي». لــكــن مــع هــذا، 
يـــبـــدي قـــــادة مـــن الـــنـــظـــام الــســابــق 
حـــمـــاســـة لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، 
يـــعـــدّون أنفسهم  أنــهــم  ولا ســيــمــا 

الغالبية.
أيــــضــــاً، تـــغـــيّـــب عــــن المـــؤتـــمـــر 
الــفــريــق المــحــســوب عــلــى «حــكــومــة 
الإنــقــاذ» برئاسة خليفة الغويل، 
وهـــي آخـــر حــكــومــة مــوحــدة حتى 
مـــــوالـــــون  لــــهــــا  زال  ومـــــــا   ،٢٠١٤
فــــي طـــرابـــلـــس ومــــصــــراتــــة، وتــعــد 
نفسها «الحكومة الشرعية» إلى 
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  الآن. ويــــقــــول 
والاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي شــريــف 
الــحــلــوة، الــــذي الــتــقــى أطـــرافـــاً في 
الــحــكــومــة، إنــهــا «لا تعترف  هـــذه 

بالسراج، ولا تعترف بحفتر».
ولم يحضر المؤتمر، كذلك، أي 
من القادة العسكريين من مصراتة، 
قــوات كبيرة،  وهــي مدينة تمتلك 
ولعبت دوراً مهماً في طرد تنظيم 
داعـــش مــن ســرت فــي ٢٠١٦، وهي 
لـــيـــســـت عــــلــــى وفــــــــاق مـــــع حـــفـــتـــر. 
ويــوضــح أحـــد ضــبــاط المــديــنــة إن 
عــســكــريــي مــصــراتــة تــلــقــوا دعـــوة 
للمشاركة في مؤتمر باريس قبل 
انعقاده بيوم واحد فقط، وهو ما 
حـــال دون اتــخــاذ قـــرار بــشــأنــه مع 
باقي الضباط بسبب ضيق الوقت.

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــضــاربــت 
عـــــشـــــرات الــــبــــيــــانــــات فـــــي الــــداخــــل 
الــــلــــيــــبــــي بــــخــــصــــوص المــــؤتــــمــــر. 
وأعـــلـــنـــت تــشــكــيــلات مــســلــحــة في 

الــبــلاد رفضها له،  مناطق بــغــرب 
بــيــنــمــا حـــظـــي الاقـــــتـــــراح بــــإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــلـــى رضـــــا قــطــاعــات 

قبلية وسياسية أخرى.
ويــــقــــول الــــحــــلــــوة، الـــــــذي زار 
مـــصـــراتـــة مــــــرات عــــــدة: «يـــجـــب أن 
نتأكد من أن أي اجتماع بخصوص 
ليبيا، دون دعوة القوى الثورية، 
سيواجه بكمية مــن الاعتراضات 
فــــي الـــــداخـــــل؛ مــــا ســيــفــقــد فــرنــســا 
مصداقيتها على المدى الطويل مع 
قطاع من القوى الليبية، وهذا من 
شأنه أن يعطل أي وجود فرنسي 

في هذا البلد مستقبلاً».

فرص إجراء الانتخابات

أمــا بوشتاي، ومــع أنــه يؤكد 
على أن لقاء باريس في حد ذاته 
«شـــيء إيــجــابــي»، فهو يعتبر أن 
أي اتـــفـــاق بــيــنــهــم لـــن يــضــمــن ما 
هـــو مـــطـــلـــوب... «حـــتـــى لـــو كــانــت 
هــــنــــاك جــــولــــة أخــــــــرى لــتــســجــيــل 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين، فـــــــلا يــــــوجــــــد ســـبـــب 
الليبيين  لافــتــراض أن الكثير مــن 
الآخرين سيكونون على استعداد 
بــالــفــعــل،  للتسجيل والــتــصــويــت 

بنهاية العام».
ويضيف المحلل النمساوي: 
«علاوة على ذلك، والأكثر أهمية، 
(الـــقـــادة)  لا يمكن لأي مــن هـــؤلاء 
نــتــائــج  الأربــــــعــــــة أن يـــضـــمـــن أن 
الانتخابات، في ظل هذه الظروف، 
ستكون مقبولة في جميع أنحاء 
لــيــبــيــا... «الـــدفـــع مـــن أجــــل إجــــراء 
انتخابات، أمر سابق لأوانه، وأياً 
كــان السبب، فهذه الخطوة لعبة 

خــطــرة لــلــغــايــة». وحــقــاً، لا يوجد 
لــلــيــبــيــا مــنــذ ٢٠١١ حتى  رئـــيـــس 
الآن. كما أن البلاد تــدار بواسطة 
إعلان دستوري. وهنا يقول ناكر: 
«الانــتــخــابــات ممكنة... فالوضع 
بــهــذه الــطــريــقــة لــم يــعــد يحتمل». 
وتـــرتـــفـــع أصــــــوات لــيــبــيــة بـــإجـــراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الجديد 
أولاً، أي قبل إجـــراء الانتخابات، 
بـــيـــنـــمـــا تــــوجــــد إشـــــــــــارات دولـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة بــــأنــــه يـــمـــكـــن إجـــــــراء 
الانتخابات بقانون وفقاً للإعلان 

الدستوري.
بــوشــتــاي، مــن جــديــد، يصف 
الـــــدعـــــوة لإجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
«الأمــــــر  مـــــــســـــــوّدة الــــــدســــــتــــــور، بـــــــ
الــخــطــيــر»، مــوضــحــاً أنــهــا تــركــت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة الــحــاســمــة 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة... و«مـــــــــن المـــســـتـــبـــعـــد 
لــلــغــايــة أن تــحــصــل عــلــى أغــلــبــيــة 
الثلثين المطلوبة عند التصويت 
عــلــيــهــا. وحــتــى لـــو حــصــلــت على 
النسبة المطلوبة فإنها، بالتأكيد، 
لن توفر أساساً مناسباً لتحقيق 
الاســتــقــرار». ويضيف بوشتاي، 
إنــــــه يـــمـــكـــن لـــلـــيـــبـــيـــا «اســــتــــخــــدام 
صــــيــــغــــة مــــعــــدلــــة مــــــن الــــدســــتــــور 
القديم (الــدســتــور الملكي، ويعود 
لمطلع الخمسينات) كــأداة مؤقتة 
لتحقيق الاستقرار في البلاد من 
القاعدة إلى القمة، على أن يوضع 
ذ 

َّ
دستور نهائي، فيما بعد، ويُتخ

قــــــرار بـــشـــأن الـــشـــكـــل المــســتــقــبــلــي 
لنظام الدولة الذي يريده الليبيون 

لأنفسهم».
وعن فرص إجراء الانتخابات 
فــي ظــل الأوضــــاع الــراهــنــة، يقول 

المـــــحـــــلـــــل الــــــنــــــمــــــســــــاوي: «لـــيـــبـــيـــا 
لــيــســت مــســتــعــدة، بــــأي حــــال من 
الأحــــوال، للانتخابات البرلمانية 
الـــرئـــاســـيـــة، لا عــلــى المــســتــوى  أو 
الــتــنــظــيــمــي، ولا  الــســيــاســي، ولا 
الأمني». بيد أنه يرى أن «مساهمة 
الانتخابات في استقرار ليبيا أمر 
ممكن، في حالة واحدة فقط، هي أن 
يكون هناك إقبال كبير من جانب 
الــنــاخــبــين، وأن يــكــون هــنــاك فــوز 
ساحق (لمرشح رئاسي بعينه، أو 
لكتلة برلمانية بعينها).. وكلاهما 
غير مرجح، وفقا لآخر انتخابات 

(برلمانية) جرت في ٢٠١٤».
ولا يخفي بوشتاي مخاوفه 
من أن تأتي الانتخابات - إذا أجريت 
- بنتائج كارثية أيضاً. ويشرح: 
«مـــن المــرجــح جـــداً أن يــتــم الطعن 
فـــي شــرعــيــة الــنــتــيــجــة.. فــلــنــأخــذ 
التطورات في الانتخابات السابقة 
فــي الاعــتــبــار، وبالتالي يمكن أن 
يـــــؤدي ذلــــك بــســهــولــة إلــــى تــفــاقــم 
الــوضــع. ويمكن أن تتفكك ليبيا 
بــطــريــقــة خـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة، 
تــــســــمــــح لمــــخــــتــــلــــف الإســـــلامـــــيـــــين 
الراديكاليين باستخدام أجزاء من 
البلاد لاستراتيجيتهم التوسعية 

خارج حدود ليبيا».

رأي أميركي بالوضع

من جانبه، يرى باراك بارفي، 
الـــبـــاحـــث فــــي «مـــؤســـســـة أمــيــركــا 
الجديدة»، بالعاصمة الأميركية 
واشنطن – وهــو يعمل في بلدان 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا، بما فيها ليبيا التي زارها 

مرات عدة – أنه «في حال استمرار 
انـــقـــســـام الـــبـــلاد إلــــى إقــطــاعــيــات، 
سيكون مــن الصعب إجـــراء هكذا 
انتخابات، وبخاصة في الأجــزاء 
الوسطى والجنوبية البعيدة عن 
المناطق الساحلية». كــذلــك، يرى 
شـــريـــف الـــحـــلـــوة أن الأجـــــــواء في 
ليبيا لا تساعد راهناً على خوض 
«الـــلـــيـــبـــيـــون  اقـــــتـــــراع مــــحــــايــــد.. فــــ
فـــي حــاجــة إلـــى الــشــعــور بــالأمــان 
قبل إجــراء الاقــتــراع»، مشيراً إلى 
اســــتــــهــــداف تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش لمــقــر 
مفوضية الانتخابات في طرابلس 

قبل عدة أسابيع.

مصالح إيطاليا وفرنسا

عــلــى صــعــيــد ثـــــانٍ، كــلــمــا زاد 
الــخــارجــي حــول ليبيا،  التنافس 
تــعــقــد المــــوقــــف داخـــلـــهـــا. ويـــقـــول 
المــحــلــل الــنــمــســاوي بــوشــتــاي، إن 
المصالح الاستراتيجية المتداخلة 
جــــزئــــيــــاً، هـــــي فـــقـــط الــــتــــي تـــقـــود 
ســـيـــاســـة الـــلاعـــبـــين الأوروبـــــيـــــين 
الرئيسيين في ليبيا... «ففي حين 
لــدى إيطاليا مصالح اقتصادية 
وأمنية حيوية، تتعلق في الغالب 
بغرب ليبيا، بما في ذلك الرغبة 
في احتواء الهجرة غير الشرعية، 
تــركــز فــرنــســا أكــثــر عــلــى مكافحة 
الإرهـــاب، فيما يتعلق باستقرار 

منطقة الساحل».
«إيــــــطــــــالــــــيــــــا  أن  ويـــــــــــــــــــردف 
بــالــغــيــرة إزاء أي مــبــادرة  تــشــعــر 
ســيــاســيــة فــرنــســيــة فـــي لــيــبــيــا... 
فـــإيـــطـــالـــيـــا تـــعـــتـــبـــر لـــيـــبـــيـــا مــثــل 
(حكر دبلوماسي) خــاص بها... 

ما زالت طرابلس 
قة الأوصال 

ّ
ممز

بين ميليشيات 
متنافسة 

مدجّجة بالسلاح 
أما في الشرق 

فما زال الجيش 
يحارب مجموعات 

إرهابية في 
درنة ومناطق 

صحراوية أخرى



فــــــي عــــــــام ٢٠١٧،  بـــــعـــــدهـــــا، 
أصـــــبـــــح مـــنـــبـــر «تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة» شــــاغــــراً، مــــع تـــزايـــد 
الاهتمام بمتابعة أحداث اليمن، 
وتــفــاصــيــل الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه 
الــــقــــوات المــشــتــركــة فـــي المـــيـــدان. 
ثــم، كــان الجميع بانتظار  ومــن 
مَــــــــن ســــيــــمــــلأ المــــــكــــــان ويـــمـــســـك 
بــدفــة الإعــــــلام، مــســانــداً الــحــربــة 
العسكرية بــحــربــة إعــلامــيــة لها 
المــزايــا التي تحتاج إليها مهام 

عملية «إعادة الأمل».
وبــــالــــفــــعــــل جــــــــرى تـــرشـــيـــح 
عشرين ضابطاً سعودياً لتولّي 
المـــهـــمـــة. كـــانـــت مــرحــلــة الــتــقــيــيــم 
والاخـــتـــيـــار دقـــيـــقـــة، تــبــحــث عن 
الإجـــــادة و«الـــكـــاريـــزمـــا» وحسن 
الاطــــلاع والإحـــاطـــة بالتفاصيل 
والتعامل معها بشفافية تشبه 
أزيــــز الــــرصــــاص... وهــنــا صعد 
إلى المنبر طيار سعودي يتملكه 
الـــشـــغـــف والــــعــــزيــــمــــة، لــيــصــبــح 
مــصــدر الخبر والمــحــتــوى، الــذي 
أقلع من مدرج تميز آخر في كيان 

وزارة الدفاع السعودية.
هـــــذا الـــضـــابـــط الـــطـــيـــار هــو 
العقيد الركن تركي المالكي. إنه 
طــيــار أقــلــتــه المــرحــلــة نــحــو آفــاق 
مــنــظــومــة إعـــلامـــيـــة، وكــــان قــائــد 
الإعلان عن كل رحلة إعلامية على 
منبر «قوات التحالف»، والرجل 
 بــغــيــر الامــتــيــاز 

َ
الـــــذي لـــم يـــــرض

طوال مراحل دراسته في التعليم 
العام والتعليم العسكري.

دراسته وتأهيله العسكري

تخرج تركي المالكي في كلية 
المـــلـــك فــيــصــل الـــجـــويـــة بـــتـــفـــوّق، 
وتـــم ابــتــعــاثــه نــظــيــر تــمــيــزه إلــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــبـــاشـــرة، 
لمواصلة دراسة الطيران، وحصد 
هناك درجـــات أكبر فــي التفوق، 
حـــتـــى بـــــات خـــبـــيـــراً فــــي خــريــطــة 

العمل الجيوسياسي.
وعـــــاد المـــالـــكـــي إلــــى المــمــلــكــة 
برتبة مــلازم أول - ضابط طيار 
الــتــي  عـــلـــى طـــــائـــــرات «إف ١٥» 
تلقى دوراتــهــا وذلـــك فــي أواخــر 
الــتــســعــيــنــات المـــيـــلاديـــة. وأكــمــل 

خــــــــــــــــــــــلال 

الــلاحــقــة دورات عــدة  الــســنــوات 
فـــي المـــجـــال الــعــســكــري، وحــصــل 
على شهادة الماجستير من كلية 
الـــقـــيـــادة والأركـــــــان فـــي الــريــاض 
وحـــمـــل شــارتــهــا الـــحـــمـــراء الــتــي 
أحاطت برتبته العسكرية كأحد 
العناصر البارزة في مهام عمله. 
وكان بارزاً في أوائل اللقطات من 
مركز قيادة «عاصفة الحزم»، بل 
كـــان مــنــذ انطلاقتها الأولــــى في 
أتون المعركة داخل غرفة القيادة 

وفي جبهات الحرب أيضاً.
«المــــــصــــــدر المـــــــســـــــؤول» تــلــك 
الــعــبــارة الإعــلامــيــة المــعــتــادة ما 
عــادت مــقــروءة أو مسموعة، بل 
أصــبــحــت تــتــجــسّــد فـــي شخص 
مــــســــؤول ونـــبـــيـــه، مــــــلء الــســمــع 
والبصر، يقف متأهباً للإجابة 
على التساؤلات ولو كثرت أمام 
الإعــلامــيــين. نــاطــق خــبــيــر واثــق 
الحرف حين ينطق، وسيد الكلم 
المـــفـــصـــل حــــين يــــوجــــز، والــبــلــيــغ 

الشامل حين يفصل.
إطــــلالــــة المـــالـــكـــي الإعـــلامـــيـــة 
ـــــرت بــــإنــــجــــاز أمــــنــــي يــــعــــزّز 

ّ
بـــــش

الـــوطـــن. ومـــع استهلاله  حــمــايــة 
الكلامي يتوثق أكثر مربط الثقة، 
ويدحض تقوّلات من يحاولون 
تهديد أمن السعودية ويحاولون 

النيل منها.

استراتيجية إعلامية جديدة

الـــدفـــاع  الـــيـــوم تــمــلــك وزارة 
السعودية استراتيجية جديدة 
فــــــــي الـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع وســـــائـــــل 
الإعــــــلام، ولـــعـــل الــعــقــيــد المــالــكــي 
أحــــد أبـــــرز أركـــانـــهـــا. إذ أضـــاف 
للمهمة المنوطة بــه الكثير عبر 
مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة أســبــوعــيــة 
وأخـــــــرى عـــاجـــلـــة وفـــقـــا لـــظـــروف 
سير العمليات. وفي توضيح له 
عن المهمة التي أوكلت له، يقول 
المالكي إنه جرى تكليفه من قبل 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد وزير الدفاع، 
بالتواصل وإطــلاع الإعــلام على 
«أقـــــصـــــى درجـــــــات  الأحـــــــــــــداث بــــــ

الشفافية».
هــــــــذه مـــنـــهـــجـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
صدقت حين قدمت الصورة 
الــــــــصــــــــادقــــــــة مـــن 

المواقع في الميدان، وبيّنت أهمية 
الـــشـــفـــافـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة لــتــحــقــيــق 
أهــــداف مــواجــهــة انــقــلاب حوثي 
ذي امــــتــــدادات إقــلــيــمــيــة تــحــاول 
إغراق اليمن ومحيطه بالتوترات 
والــفــتن. ولــكــن، بإثبات الصورة 
والأدلــــة المــاديــة يــتــحــدث العقيد 
المالكي ويــوجــز فــي عــبــاراتــه. ثم 
يضيف أن مهمته ليست أن يكون 
فـــي مــوقــع الـــدفـــاع أمــــام وســائــل 
الإعــــــــلام عــــامــــة، بــــل هــــي تــقــديــم 

الحقائق والأرقام والأدلة.
المــالــكــي منصته أو  يعتلي 
يــفــتــح هـــاتـــفـــه الــــجــــوال مــجــيــبــاً 
عــــلــــى اتـــــــصـــــــالات المــــؤســــســــات 
الــخــطــوة  الإعــلامــيــة ليعطيهم 
الأولــى «اســأل كما تريد وعما 
تـــريـــد وســـأجـــيـــب»، كـــذلـــك فــإن 
البيانات الصحافية واضحة 
لغتها مجيبة على السؤال في 
نطاقه دون تشتيت الإجابات.
مــن ناحية ثانية، ليس 
الـــعـــقـــيـــد الــــطــــيــــار مــضــطــراً 
لتهيئة ما سيقول رداً على 
أي أســئــلــة خـــلال أحــاديــثــه 
لــــلــــقــــنــــوات والـــــصـــــحـــــف. لا 
يــــضــــع قــــائــــمــــة بـــالأســـئـــلـــة 
يــــرد  كــــيــــف  المــــتــــوقــــعــــة أو 
عليها... بل يقول إن مبدأه 
«أسهل أمر هو  يُختصر بـ
قول الحقيقة»، وحقاً، كان 
ذلك لافتا خلال أحاديثه 
لقنوات إخبارية عالمية، 
إن»  إن  «ســــــــــي  مـــــنـــــهـــــا 
الأميركية و«بي بي سي» 

الــســيــنــاريــو  الــبــريــطــانــيــة، لأن 
الأوحد الشفافية.

ثـــــــم يــــــشــــــرح المــــــالــــــكــــــي، عـــن 
الخطط والاستراتيجية 

الإعـــلامـــيـــة، فــيــقــول: 
«لــــــم يـــكـــن ســــــراً أنـــه 
اســـتـــطـــاع أن يكسر 

البروباغندا المعادية 
مـــــن إعـــــــلام الـــحـــوثـــيـــين 

أو مــن يــســانــدهــم، ذلـــك أن 
الــدقــيــقــة الشفافة  التفاصيل 

هــــي وصـــفـــة الـــثـــقـــة؛ بـــــأن تــكــون 
بـــيـــانـــات الــتــحــالــف ومــؤتــمــراتــه 
أمــــــام  مــــــصــــــدراً مـــــوثـــــوقـــــاً، أولاً 
وكــالات الأنــبــاء العالمية، وثانياً 
أمـــــام المـــتـــابـــع مـــن داخـــــل الــيــمــن. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلــــك كــــان تنظيم 
الــتــحــالــف لــــزيــــارات الإعــلامــيــين 
للمواقع المتقدمة والسماح لهم 

بــــالــــزيــــارات المـــيـــدانـــيـــة مــحــور 
تغيير في دفة الأنباء».

رسائل متعددة الأبعاد

رســائــل التحالف كما يقول 
تــقــوم على عدة  المــالــكــي،  العقيد 
أبعاد منها الإنساني والإعلامي 
والعسكري. ويلفت المالكي حين 
يــــراعــــي فــــي حـــديـــثـــه الــجــمــهــور، 
حين يقول إنه لا يصعد للمؤتمر 
الصحافي وفــي غايته رأي عام 
مــحــدد. بــل يؤكد أن الـــرأي العام 
المــحــلــي ثــقــتــه فــي قــيــادتــه عالية 
وفي قواته أيضا، وليس بحاجة 
لمتحدث لكن حتى يتم الاطــلاع 
على كل شــيء، والــرأي العام من 
دول أخرى كذلك. لكن هناك بعد 
إنـــســـانـــي يـــحـــرص المـــالـــكـــي على 
تــــشــــارك فــي  ذكــــــره هــــو أن دولا 
التحالف «ينبغي لنا أن نعطيها 
الأوضـــــاع المــيــدانــيــة بــصــدق لأن 
لها أبــنــاء وإخـــوة يــشــاركــون في 
تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، وعــلــى 

الجميع مراعاة ذلك».
هذا، وفي ٢٦ مارس الماضي، 
عـــقـــد الـــعـــقـــيـــد الــــطــــيــــار مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً كان استثنائياً بالفعل. 
فلقد حضره لأول مرة، وبكثافة، 
ســـفـــراء الــــــدول المــعــتــمــديــن لــدى 
السعودية، وجرى خلاله عرض 
الأدلـــة المــاديــة المــؤكــدة لاتهامات 
الــتــحــالــف لــلــنــظــام الإيـــرانـــي بــأن 
صـــواريـــخ الــحــوثــيــين مــصــدرهــا 
سلطة طهران. وفي هذا المؤتمر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي وُضـــــــــــع الـــــســـــفـــــراء 
ومعهم طاقم الإعــلام الآخــر أمام 
الأدلـــــة لــيــكــونــوا مـــصـــدراً مهماً 
أمـــام دولــهــم لكشف ألاعــيــب 
إيــــران وحقيقة رعايتها 

للإرهاب ومحاولتها استهداف 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بـــــصـــــواريـــــخـــــهـــــا 

الباليستية.
وفـــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي، تــــحــــدث المــــالــــكــــي فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــن عــمــلــيــة 
جوية ناجحة استهدفت إحدى 
الـــقـــيـــادات الانـــقـــلابـــيـــة الــيــمــنــيــة، 
وحــــقــــاً كــــانــــت تـــلـــك الــشــخــصــيــة 
صالح الصماد، القائد السياسي 
لميليشيا الحوثيين. قال المالكي 
كــلــمــتــه ومــــضــــى، إلـــــى أن أعــلــن 
الإعـــــــــلام الــــحــــوثــــي ومــــســــانــــدوه 

الخبر، لاحقاً.
لـــقـــد عـــــرض المـــالـــكـــي صــــورا 
مرئية لعملية الاستهداف تلك، 
مـــعـــلـــنـــا فـــــي مــــؤتــــمــــره: «صـــالـــح 
الــصــمــاد زعــيــم جــمــاعــة إرهــابــيــة 
لا تختلف عــن تنظيم داعــــش»، 
مــبــيــنــاً أنـــه خـــلال أســـبـــوع واحـــد 
فقط خسر الحوثي ٤٢٥ موقعا 
وآلـــيـــة. والــــيــــوم، تــتــقــدم الـــقـــوات 
الــســاحــل الغربي  المشتركة على 
فـــــي الــــيــــمــــن، بـــعـــد شـــهـــر واحـــــد 
مـــن مــقــتــل الــصــمــاد. وفـــي ضــوء 
انكشاف خلل كبير فــي صفوف 
الــحــوثــيــين واســـتـــســـلام وهــــروب 
فـــي جــبــهــات مــخــتــلــفــة، يــتــفــاءل 
ر بقرب علامات 

ّ
التحالف ويبش

النصر.
خــتــامــاً، فـــي إعـــــلام الأزمـــــات 
لـــلـــنـــاطـــق  بـــــــد  والـــــــــــحـــــــــــروب، لا 
الإعلامي من أن يكون له دور في 
تبيين ومساندة العمل والرؤية 
المـــيـــدانـــيـــة... ولــكــن مــــاذا ينبغي 
المــعــادلــة  عليه أن يمتلك ليغير 
نـــحـــو الــــنــــجــــاح. الـــعـــقـــيـــد تــركــي 
المالكي يجيب باختصار: «قوة 
الإرادة والـــعـــزيـــمـــة والــشــفــافــيــة 
والمـــصـــداقـــيـــة».. قــبــل أن يــتــابــع: 
«اليمن في مقبل الأيام سيكون 

آمناً ومستقراً».

أبرز المحطات في الأزمة اليمنية
٢٠١٥

الـــحـــوثـــيـــون يــهــاجــمــون   -
منزل الرئيس عبد ربه منصور 

هادي
الــحــوثــيــون يعلنون حل   -
الـــــبـــــرلمـــــان، والـــــرئـــــيـــــس هـــــادي 
ورئـــيـــس الــــــوزراء قــيــد الإقــامــة 

الجبرية
- مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
الــــــــقــــــــرار رقـــــــــم ٢٢٠١  يــــــصــــــدر 
يطالب فيه الحوثيين بسحب 
مـــســـلـــحـــيـــهـــم مـــــن المــــؤســــســــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والانــــــخــــــراط فــي 
مفاوضات السلام التي يرعاها 

مبعوث الأمم المتحدة.
- الــتــحــالــف الــعــربــي يــبــدأ 

«عاصفة الحزم» ويسيطر على 
أجــواء اليمن ويدمر الدفاعات 
الــــجــــويــــة ونـــــظـــــم الاتـــــصـــــالات 
العسكرية، ويحذر من الاقتراب 

من الموانئ اليمنية.
- مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
يصدر القرار ٢٢١٦ الذي يعتبر 

نصرا دبلوماسيا للتحالف.
- تــوقــف «عــاصــفــة الــحــزم» 

وبدء عملية «إعادة الأمل»
- تحرير عدن

- تــدشــين جــســر جـــوي من 
المــواد  التحالف العربي لحمل 

الإغاثية إلى اليمن
- تأمين مضيق باب المندب

- الــحــوثــيــون عـــرضـــوا في 
جنيف إطلاق المعتقلين مقابل 

وقــــــف الـــــــغـــــــارات، ووفــــــــد عــلــي 
صالح طالب بمخرج آمن.

٢٠١٦

الــتــحــالــف يكسر حصار   -
تــعــز بــعــمــلــيــة إنـــــزال جــــوي من 

المساعدات الطبية والإغاثية.
- الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح يطالب بخروج آمن.

المــــــفــــــاوضــــــات بــين  بــــــــدء   -
الـــشـــرعـــيـــة والانــــقــــلابــــيــــين فــي 

الكويت.
- تــحــريــر مـــــأرب ومــنــاطــق 

محيطة بحضرموت
- الـــرئـــيـــس هـــــادي يــرفــض 
الــخــطــة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي قــدمــهــا 

الوسيط الأممي إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد

- الرئيس اليمني يصل إلى 
العاصمة المؤقتة عدن.

 - التحالف العربي يحبط 
تــهــريــب أســلــحــة إيـــرانـــيـــة عبر 
زورقـــــــــين فـــــي الــــحــــديــــدة كـــانـــا 
يـــحـــمـــلان كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الأسلحة قادمة من إيران.

٢٠١٧

- الشرعية اليمنية تسيطر 
على ٨٥ في المائة من البلاد.

- انــتــشــار مـــرض الــكــولــيــرا 
فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، والــــحــــوثــــيــــون 

يرفضون دخول المساعدات

تـــصـــفـــيـــة عــــنــــاصــــر مــن   -
فـــي محافظة  الــقــاعــدة  تــنــظــيــم 

أبين.
- الحوثيون يغتالون علي 
عــبــد الــلــه صــالــح بــعــد انــهــيــار 

تحالفهما.

٢٠١٨

 - تــــدشــــين مــــركــــز وخـــطـــة 
إسناد للعمل الإغاثي الشامل 

في اليمن.
 - انطلاق عمليات تحرير 

واسعة في مختلف البلاد.
يـــســـتـــهـــدف  الــــتــــحــــالــــف   -  
ويقتل صالح الصماد، رئيس 
المجلس السياسي للانقلابيين.

متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن
 سلاحه المصداقية والشفافية

العقيد تركي المالكي... 
نسر إعلامي على خط النار

 الأنظار والسمع، وهو يتعالى في سماء لا تشوبها الغيوم 
ّ
إنه دائماً محط

السوداء. يصعد أكثر بعد أن يشتت بوارق الإضاءة المزيفة التي تتلاشى 
سريعاً من أرض العدو. يقصف كل ما هو غير صحيح حتى خارج قواعد 
الاشتباك الإعلامي. يرى بدقة من برج مراقبة «تحالف دعم الشرعية في 
اليمن» كل شيء في خرائط العمل الميداني وخارجه الذي يمثله المحيط 
الإعلامي الواسع، فيبني من معطيات الأول مصداقية تغطي الرادارات في 
الثاني التي ترصد بالخطأ، أو تتعمد الأخطاء.
يرتدي العقيد تركي المالكي زي الطيران ليحلق، يحمل في جعبة العسكري 
الإصرار والنجاح. وفي منبر الإعلام يحمل المصداقية والشفافية ليؤكد 
عبرهما أنهما السلاح الأنفع، والأكثر ديمومة، أمام مرحلة إعادة اليمن 
إلى عروبته. وينطلق في أروقة الجناح المرئي تحت الأضواء، ويظهر 
مبشرا بالانتصارات في أزمة حاولت الميليشيات الإيرانية خلق وهم أنها 
الفاعلة في الميدان. وأمام كل ذلك كان يعطي العنوان، لتتفرغ بعدها طوابير 
الانقلاب لمحاولة تشتيت العنوان ذاك، لكنها تفشل إلا أن تقول الحقيقة في 
ميدان الحرب.
في خضم أحداث اليمن التي بدا وشيكاً حجم الانتصارات التي حققها 
التحالف في وضع الحوثيين في زجاجة، كانت مسارات التساؤل هل 
ما تقوم به المملكة العربية السعودية على رأس هذا التحالف في إطار 
عسكري فقط؟ بيد أن المالكي كان في مرحلتين يوجز ويفصّل، عسكرياً 
وإنسانياً، لأن «عاصفة الحزم» لا تكتمل إلا بالأمل الذي تستعيده قوات 
التحالف وشركاء العمل الإغاثي، ذلك أن الأهم هو اليمن بكل تفاصيله الذي 
يستحق أن يكون كما كان في تاريخه العروبي الأول.

الرياض: عبد الله آل هيضه

إبان الحروب تبرز الحاجة الأهم 
لما يوازي العمل العسكري، لا سيما 
أمام تسارع قطار الإعلام والحاجة 
لإطـــــلاع الــــــرأي الـــعـــام عــلــى صغير 
المواضيع وكبيرها. ذلك أن انتشار 
الإشــاعــات و«الأخــبــار الــزائــفــة» أمر 
معتاد في الحروب، لكون المصادر 
عــلــى الأرض شــحــيــحــة. وفـــي وجــه 
الإشــــــاعــــــات و«الأخـــــــبـــــــار الــــزائــــفــــة» 
تـــــحـــــرص المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
الرصينة على أخــذ المعلومات من 

مصادرها... حيث تُقاد الجبهات.
في الحرب العالمية الثانية كان 
للمذياع (الراديو) الدور الأكبر في 
نقل الأحــداث الحربية، وكان يعمل 
بشقين عسكري وإخباري، لكنه ظل 
قــاصــراً عــن أداء الأدوار ســـوى في 
أمــام الفكرة الواحدة  حشد الشارع 

التي يمكن نفيها بسهولة.
بـــعـــد ذلــــــــك، فـــــي الـــــحـــــرب الـــتـــي 
الــعــرب أو فرضت عليهم،  خاضها 
يتذكر البعض إذاعة «صوت العرب» 
فـــي حــــرب «نــكــســتــهــم» عــــام ١٩٦٧، 
وكــانــت المبالغات و«الانــتــصــارات» 
الـــوهـــمـــيـــة الـــتـــي ســـوّقـــتـــهـــا أمــثــولــة 
للإعلام العاطفي وغير موضوعي 

الذي يجني على أصحابه.
و«حــــــــرب فـــيـــتـــنـــام» أيــــضــــاً فــي 
عــــقــــد الــــســــتــــيــــنــــات المـــــيـــــلاديـــــة مــن 
الــقــرن المــاضــي، كانت محطة مهمة 
لـــلإعـــلام، ولــكــن لــئــن غـــاب المتحدث 
التلفزيون كان  الرسمي عنها، فإن 
الــعــنــصــر الإعـــلامـــي الــجــديــد المــؤثــر 
على الساحة. وكان له دوره البارز 
في نقل الوقائع، لا سيما الخيبات 
الــتــي فعلت  الأميركية فــي فيتنام، 
فــعــلــهــا داخــــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي 
بعدما غدا مطلعاً على تفاصيلها.

عصر الفضائيات

بــــــــــــــــــدأ وهـــــــــج 
الـــفـــضـــائـــيـــات مــع 

الــثــانــيــة» (١٩٩١ -  «حــــرب الــخــلــيــج 
قــنــاة «ســـي إن إن»  ١٩٩٠)، وكــانــت 
الأميركية ذات حضور كبير. ومعها 
ثبتت قاطرة الإعلام، وبالأخص من 
الصحافة المصوّرة الحقائق، غير أن 
الأهم كان الإيجاز الصحافي اليومي 
مـــن قــبــل «قــــــوات الـــتـــحـــالـــف»، الـــذي 
الــعــاصــمــة السعودية  كـــان منطلقه 

الرياض.
الـــــريـــــاض، فــــي الـــــواقـــــع، كــانــت 
«رأس الحربة» في مواجهة عدوان 
صدام حسين على الكويت إعلاميا، 
وكــــذلــــك عـــســـكـــريـــاً. وكــــــان المــجــتــمــع 
العربي والدولي أمام طلة عسكرية 
ســــعــــوديــــة مُـــــبـــــهِـــــرة، ولمــــــع الــعــقــيــد 
(حينها) أحمد الربيعان، الذي كان 
«دبلوماسي الكلمة» منتصراً أمام 
ســيــل الــهــجــمــات الإعـــلامـــيـــة، حتى 
وصــــل إلــــى رتـــبـــة لــــــواء. وعـــــينّ بعد 
قـــائـــدا للمنطقة  بـــســـنـــوات  الـــحـــرب 

الشرقية قبل أن يحال للتقاعد.

«عاصفة الحزم»

فــــي «عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم»، الــتــي 
انــطــلــقــت بــأمــر مـــن خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز نــــصــــرة لـــلـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
مـــن الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٥، كــان التفوق الإعلامي 
حـــاضـــراً، وبــصــيــغــة مــتــجــددة. هــذه 
المرة، كان الوجه الأبرز في بدايتها 
لـــلـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد عــــســــيــــري (نــــائــــب 
رئــيــس الاســتــخــبــارات حــالــيــاً، ولقد 
ــي أثناء عمله متحدثا للتحالف 

ّ
رُق

إلى رتبة لواء). ولقد جاءت إطلالة 
عسيري أيضاً قوة تُضاف إلى العمل 
الـــحـــربـــي، وكـــــان فـــي إيـــجـــاز يــومــي 

لأكثر من أربعين يوماً في اطلاع 
تــام على ما يــدور في 

الميدان.

ASHARQ AL-AWSAT
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 صالح الصمادعلي صالحالرئيس هادي

الحُديدة مدينة ومحافظة... في سطور

>  تقع مدينة الحُدَيْدَة في غرب اليمن، على ساحل البحر 

الأحــمــر. وهـــي رابـــع كــبــرى مـــدن الــيــمــن بــعــد صــنــعــاء وتعز 

وعــدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء نحو٢٢٦ كلم. المدينة 

هي العاصمة الإدارية للمحافظة التي تحمل اسمها، وتعد 

من أجمل المدن اليمنية.

وفق المراجع، يشكل عدد سكان المحافظة نحو ١١ في 

المائة من إجمالي سكان اليمن، وهو ما يجعلها ثاني كبرى 

المحافظات من حيث تعداد السكان بعد محافظة تعز. أما 

من ناحية التقسيمات الإداريـــة للمحافظة فإنها تضم ٢٦ 

مديرية. ومن أبــرز المــدن الأخــرى في المحافظة مدينة زبيد 

لَتها  التاريخية، الغنية بآثارها الإسلامية النفيسة التي أهَّ

لدخول «قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي»، وكذلك 

الشهيرة بمعلمين معماريين دينيين  الفقيه  مدينة بيت 

مهمين هما الجامع الكبير وجامعة الأشاعر، ثم هناك مدينة 

الخوخة على الساحل إلى الجنوب من الحُديدة.

ومن الناحية الاقتصادية تُعدّ الزراعة النشاط الرئيسيّ 

لسكان المحافظة، وهــي تتبوأ المركز الأول بين المحافظات 

الــزراعــيــة. ومــن أهم  اليمنية في إنتاج عــدد من المحاصيل 

أنــواعــهــا والـــفـــواكـــه. كذلك  الـــخـــضـــراوات عــلــى  محاصيلها 

بــفــضــل مــوقــعــهــا فـــي الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي لــتــهــامــة الــغــنــي 

بــالأســمــاك والأحـــيـــاء الــبــحــريــة، فـــإن الــصــيــد الــبــحــري يُــعــدّ 

البارزة. وأخيراً، قامت في المحافظة عدد من  من مواردها 

المنشآت الصناعية من أهمها مصنع إسمنت باجل، وبعض 

الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية.

أما بالنسبة لمدينة الحُديدة نفسها، فإنها مركز تجاري 

ثــانــي أهم  متميز، وبــوابــة لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر لكونها 

مــوانــئ الــبــلاد بعد عــدن. ويــقــدر عــدد سكان المدينة بنحو 

٤٠٠ ألف نسمة. وبعدما تعرضت الحُديدة في يناير (كانون 

الثاني) ١٩٦١ لحريق كبير دمــر أجــزاء واسعة منها، فإنه 

بــنــاؤهــا، لا سيما مــرافــق مينائها الكبير بــدعــم من  أعــيــد 

الاتحاد السوفياتي يــومــذاك. كذلك كــان للسوفيات قاعدة 

بحرية فيها خلال عقدي السبعينات والثمانيات من القرن 
الماضي.
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ناطق خبير 
واثق الحرف 
حين ينطق
وسيد الكلم 
المفصل حين 
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من نحو ٤٠ في المائة في العام ٢٠١٤ 
إلى نحو ٢٠ في المائة في انتخابات 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــتــحــالــفــاتــه مــع 
بعض الأطــراف السياسية وبينها 
قــــيــــادة «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة». ولــقــد 
لــــوح بـــيـــان حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
بـــفـــك الارتـــــبـــــاط الـــســـيـــاســـي مــعــهــا 
وبالترشح للمحطات المقبلة دون 
تحالفات. والتقت هذه الانتقادات 
مع تصريحات مماثلة عن نشطاء 
سياسيين من التيارات المحسوبة 
عــلــى الــراديــكــالــيــة والـــثـــوريـــة ممن 
فــسّــروا خــســارة «حــركــة النهضة» 
ثلثي ناخبيها مقارنة بانتخابات 
٢٠١١، ونصفهم مقارنة بانتخابات 
حكومات  مــع  بتحالفاتها   ،٢٠١٤
حزب «الــنــداء» الــذي ينتمي معظم 
وجوهه إلى حزب الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.

... وحملة إعلامية 
على عائلة الرئيس

ولــــــئــــــن تــــــتــــــســــــارع الأحــــــــــــداث 
فــــي تــــونــــس بـــنـــســـق ســــريــــع، وفـــي 
اتــجــاهــات مــتــنــاقــضــة مــنــذ انــهــيــار 
رأس الـــدولـــة المـــركـــزيـــة فـــي أعــقــاب 
ثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
فإن من بين مفاجآت الأيام القليلة 
الــصــراعــات السياسية  الماضية أن 
تداخلت وتطورت من نقاش حول 
البدائل الاقتصادية والاجتماعية 
إلــــى حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة وســيــاســيــة 
واتــهــامــات متبادلة. وشملت هذه 
الحملات عائلة الرئيس التونسي، 
خصوصاً نجله الأكبر حافظ الذي 
الــرئــيــس الفعلي للحزب منذ  بــات 
اســتــقــالــة والــــده مــنــه فـــور جلوسه 
عــلــى كـــرســـي الـــرئـــاســـة فـــي يــنــايــر 

.٢٠١٥
ومـــــــــن بـــــــين المـــــــفـــــــارقـــــــات، أنـــــه 
صــدر دفــاع عن عائلة الرئيس من 
قــبــل قــيــادات أحــــزاب فــي الحكومة 
والمعارضة بينها عماد الخميري، 
الناطق الرسمي باسم حزب «حركة 
الـــنـــهـــضـــة». وانـــتـــقـــد حـــافـــظ قــائــد 
السبسي تلك الاتهامات والحملات 
الإعلامية التي استهدفته وعائلته، 
واعتبر أنها تستهدف دور رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة راعـــــيـــــاً لـــلـــتـــوافـــقـــات 

السياسية والاجتماعية ومرجعاً 
لــلــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة الانــتــخــابــيــة 

والدستورية.

مفاجأة من داخل البيت

لــــكــــن المـــــفـــــاجـــــأة، هـــــــذه المـــــــرة، 
جاءت من داخل البيت. إذ صدرت 
الانـــتـــقـــادات لــلابــن الأكـــبـــر لرئيس 
الدولة - التي تروج إشاعات كبيرة 
حول ثروته وحول انفراده بالقرار 
الــســيــاســي فــي حــزبــه - عــن رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد الذي كان 
قد تولى مسؤوليات عليا في حزب 
«نداء تونس» قبل دخوله الحكومة، 
بينها رئاسة اللجنة الوطنية التي 
الــــحــــزب الأول فــي  لمـــؤتـــمـــر  أعــــــدت 
صيف ٢٠١٥. وكان الشاهد يومذاك 
وكيل وزارة للزراعة ثم صار وزيراً 

للجماعات المحلية.
ومـــا يُــذكــر أنـــه ســبــق للشاهد 
أن رُشح لرئاسة الحزب بعد تولّيه 
منصب رئاسة الحكومة في أواخر 
اعـــتـــراضـــات  صــيــف ٢٠١٦، إلا أن 
بــعــض مــؤســســي الـــحـــزب ورمــــوزه 
أجهضت الترشيح يــومــذاك، ومن 
أنــه يريد التفرغ  ثــم، أعلن الشاهد 
لــلــعــمــل الــحــكــومــي ويـــتـــرك الــعــمــل 
الـــحـــزبـــي لـــغـــيـــره. ولـــكـــن يـــبـــدو أن 
رئيس الحكومة الشاب «وجد نفسه 
مضطراً لتبرير العلاقة المتوترة مع 
بعض النافذين في حزبه»، مثلما 
جــــــاء عـــلـــى لــــســــان وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الأسبق البرلماني محمد بن سالم.

إقحام التونسيين 
في خلافات لا تهمهم

لـــــقـــــد اعـــــتـــــبـــــر كــــــثــــــيــــــرون مـــن 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــين 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــين الــــتــــونــــســــيــــين فـــي 
تــعــلــيــقــاتــهــم عـــلـــى مـــعـــركـــة رئــيــس 
الحكومة مع نجل الرئيس ومدير 
«نــــــداء تـــونـــس» أن مـــن شــأنــهــا أن 
تــزيــد مــن إضــعــاف الــدولــة وإربـــاك 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم، حـــســـب تــعــبــيــر 
البرلماني اليساري منجي الرحوي. 
كـــذلـــك اعــتــبــر الـــبـــرلمـــانـــي والـــوزيـــر 
السابق محمد بن سالم أنّ رئيس 

الحكومة الشاهد «أخطأ حين أقحم 
الــتــونــســيــين فـــي الـــحـــرب الــداخــلــيــة 
(نداء تونس)»، وحين تحدّث عن  لـ
مشاكل حزبه في خطاب توجه به 
إلــــى الـــشـــعـــب. وأضــــــاف بـــن ســالــم: 
«مشاكل (نداء تونس) تم تمريرها 
إلى البلاد، عوض مناقشة الأسباب 
التي تفسّر فشل البلاد في تحقيق 
مــا تــصــبــو إلــيــه رغـــم نــجــاحــهــا في 
تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة 

في ٢٠١٤».

«سيناريو» الحبيب الصيد

وفي السياق ذاتــه، استحضر 
عدد من المراقبين، بينهم البرلماني 
عمار عمروسية والإعلامي الطيب 
الـــيـــوســـفـــي الـــــوزيـــــر، مـــديـــر مــكــتــب 
رئــيــس الحكومة السابق الحبيب 
إقــالــة الصيد  الصيد، «سيناريو» 
تـــزعـــم  فـــقـــد  فـــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٦. 
الحملة الداعية إلى إبعاد الحبيب 
الصيد، حينذاك، وتعيين يوسف 
الشاهد، قادة حزب «نــداء تونس» 
بــــقــــيــــادة حــــافــــظ قــــائــــد الــســبــســي. 
وأيضاً من بين المفارقات أن الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي دعـــمـــت الــحــبــيــب 
الصيد حتى آخر لحظة كانت كتلة 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» بـــزعـــامـــة وزيـــر 
العدل السابق نور الدين البحيري. 
لكن أنــصــار الإقــالــة تفوقوا فأبعد 
الحبيب الصيد، وهو من بين رموز 
الــنــظــام الــســابــق وأحـــد المــعــارضــين 
الــــبــــارزيــــن لـــلـــمـــشـــروع الــســيــاســي 

والمجتمعي للحركات الإسلامية.
والـــــواقـــــع أنـــــه لــــم تـــتـــح فــرصــة 
لــيــوســف الـــشـــاهـــد، خــلــف الــصــيــد، 
لأن يلعب دوره. بــل انطلقت بعد 
أشهر معدودة من تعيينه حملات 
تـــهـــدف إلــــى إضــعــافــه وإربــــاكــــه ثم 
إقـــــالـــــتـــــه، مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن تـــوتـــر 
عـــلاقـــات نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال ببعض 
الوزراء وبالحكومة نتيجة خلافات 
حــول زيـــادات الأجـــور وخصخصة 

المؤسسات العمومية المفلسة.
لكن السؤال الذي يطرحه عدد 
من السياسيين والإعلاميين ودعاة 
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي تــونــس، 
مــــثــــل المــــحــــامــــي مـــحـــمـــد المـــنـــصـــف 
الباروني، هو «إلى أي حد ينبغي 

التمادي في خيار تشريك النقابات 
في إعفاء الوزراء وتعيينهم، ثم في 
إقــالــة رؤســـاء الــحــكــومــات؟»، وهنا 
يشار إلى أن قيادات نقابية بارزة 
من الاتحاد العام التونسي للشغل 
طالبت سابقاً بالفعل بإقالة وزيري 
الـــتـــربـــيـــة نـــاجـــي جـــلـــول والــصــحــة 
الــعــايــدي، واســتــجــابــت لها  سعيد 
الـــدولـــة. والـــيـــوم يــطــالــب أمـــين عــام 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال بـــإعـــفـــاء رئــيــس 

الحكومة.
إذا حــصــل ذلـــــك، فــــإن مـــن بين 
يـــرى فيه  الــســاســة التونسيين مــن 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لاســتــقــرار الــبــلاد، 
والشيء نفسه يصدق على السفير 
الــفــرنــســي بــتــونــس الــــذي أورد في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن «بــــاريــــس 
ــــــعــــــواصــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة تـــدعـــم  وال
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تــونــس 
الــوحــدة الوطنية  وجــهــود حكومة 
الــحــالــيــة الــتــنــمــويــة ونــجــاحــاتــهــا 
رغم الظروف الإقليمية والداخلية 

الصعبة التي تمر بها».

أزمة سياسية بامتياز

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي رحـــبـــت 
قـــيـــادات ســيــاســيــة، مــثــل الإعــلامــي 
والوزير السابق والقيادي في حزب 
«مــــشــــروع تــــونــــس» صـــــلاح الـــديـــن 
«شجاعة  مــعــاوي، بــمــا وصــفــوه بـ
ســــيــــاســــيــــة صـــــــــــدرت عـــــــن رئــــيــــس 
الحكومة يوسف الشاهد»، صعّد 
أمين عام اتحاد نقابات العمال نور 
الدين الطبوبي لهجته ضد رئيس 
الحكومة، ملوّحاً باستخدام أوراق 
الــنــقــابــات فــي إشــــارة ضمنية إلــى 
ورقة الإضرابات. واعتبر الطبوبي 
أن تــصــريــحــات الـــشـــاهـــد «كــشــفــت 
أن الأزمــــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، ولا 
علاقة لها بالاستحقاقات الوطنية 
والاجتماعية، التي تنتظرها فئات 
واسعة من الشعب التونسي. وهي 
مرتبطة بتقسيم المــواقــع والنفوذ 
والمـــحـــطـــات الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة». 
الـــنـــقـــابـــات أن وضــع  وأورد زعـــيـــم 
البلاد «يتطلب الصراحة المسؤولة 
بـــعـــيـــداً عــــن المــــحــــابــــاة والمـــجـــامـــلـــة 

والأجندات الانتخابية».
وبــعــدمــا الــتــقــى ٧ مـــن ســفــراء 

دول الاتــحــاد الأوروبـــي المعتمدين 
في تونس رئيس الحكومة الشاهد، 
لــه ولسياساته -  وأعــلــنــوا دعمهم 
حسب تصريحات السفير الفرنسي 
نــقــابــات العمال  - تهجّم أمــين عــام 
عـــلـــى الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي. وأعـــــرب 
الطبوبي عن استغرابه من الحديث 
عـــن «هــيــبــة الـــدولـــة فـــي بـــلاد يــرتــع 
فــيــهــا الــســفــيــر الــفــرنــســي ويــحــشــر 
نفسه في أدق المسائل الداخلية دون 
رادع من أي كان»، مبرزاً أن «الاتحاد 
سيبقى قلعة الدفاع عن استقلالية 

القرار الوطني».

ورقة انتخابات ٢٠١٩

في مطلق الأحوال، لا يختلف 
اثنان في تونس حول علاقة فشل 
جـــهـــود صـــيـــاغـــة «وثـــيـــقـــة قـــرطـــاج 
٢»، ثـــم الانـــتـــقـــادات المــتــبــادلــة بين 
كـــــبـــــار الــــســــيــــاســــيــــين، بــــمــــن فــيــهــم 
رئــيــس الــحــكــومــة ونــجــل الــرئــيــس 
الــتــشــريــعــيــة  بـــانـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩ 
والرئاسية. وفي حين توقع وزراء 
ســــابــــقــــون أن يــــقــــدم حــــافــــظ قـــائـــد 
الــســبــســي عـــلـــى الـــتـــرشـــح لــخــلافــة 
الــعــام المقبل، فإن  والـــده فــي نهاية 
هـــؤلاء فهموا مــن تحركات رئيس 
الــحــكــومــة، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
توظيف عمره (٤٢ سنة) وموقعه 
لـــيـــغـــدو المــــرشــــح الـــرســـمـــي لــحــزب 
«نـــــــــــــداء تـــــــونـــــــس» لــــلانــــتــــخــــابــــات 
أنــه لم  الرئاسية المقبلة. والــلافــت، 
تــســتــبــعــد غــالــبــيــة الــتــعــلــيــقــات في 
وســائــل الإعــــلام الــقــريــبــة مــن قصر 
قــرطــاج أن يــكــون الــرئــيــس الباجي 
قائد السبسي نفسه هو من اقترح 
ابــنــه... تأهباً  على الشاهد انتقاد 
لتولي مسؤولية رئاسة الحزب في 
المؤتمر المقبل للحزب ثــم الترشح 
بــــين مــا  لانـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩. ومـــــن 
يـــرجـــح هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة بــالــنــســبــة 
لكثيرين أن يوسف الشاهد يحظى 
بدعم أميركي وأوروبي ودولي، من 
جــهــة، ودعـــم الــعــديــد مــن الفصائل 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة والمــعــارضــة 
داخل تونس من جهة ثانية. كذلك، 
تــــربــــط الـــشـــاهـــد عــــلاقــــات عــائــلــيــة 
غــيــر مــبــاشــرة بــعــائــلــة الــرئــيــس ما 
ـــحـــه فــعــلــيــاً لأن يـــكـــون ورقــــة 

ّ
يـــرش

ــب الــبــلاد الــهــزات 
ّ
الاســتــقــرار ويــجــن

بعد انتخابات ٢٠١٩.

القطيعة مع الشباب؟

عند هذه النقطة، يعتبر كثير 
مــــن الـــخـــبـــراء أن مــعــضــلــة تــونــس 
الــــكــــبــــرى، الـــــيـــــوم، هــــي اســتــفــحــال 
المــمــزّق بين  الــشــبــاب  القطيعة بــين 
الــبــطــالــة والمــــخــــدرات والـــتـــطـــرف... 
والـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن يــخــوضــون 
الــكــراســي، وتحرّكهم  صــراعــاً على 
الأجندات السياسية والانتخابية 
والمــــصــــالــــح الـــخـــاصـــة والـــفـــئـــويـــة. 
وفي هذا الإطار حذر الدبلوماسي 
الــســابــق والمــحــلــل الــســيــاســي عبد 
الـــــلـــــه الــــعــــبــــيــــدي مــــــن اســـتـــفـــحـــال 
ظــاهــرة هــجــرة الأدمــغــة والــخــبــرات 
التونسية، بينما يتدهور مستوى 
التعليم وقيمة الدينار، ناهيك عن 
أنــه بلغ التضخم رقماً قياسياً لم 
يسجل منذ عام ١٩٩١. ولا شك في 
أن تدهور الوضع المعيشي للمواطن 
الــتــونــســي بــصــفــة مــلــحــوظــة يــنــذر 
باحتمال انفجار الأوضــاع مجدداً 
في وجه الجميع، وبعنف قد يفوق 
عنف ثورة ٢٠١١ وانتفاضات يناير 

٢٠١٦ ومايو ٢٠١٧ ويناير ٢٠١٨.
وفـــــــي كـــــل الــــــحــــــالات ســيــبــقــى 
الــــســــؤال الأكــــبــــر هـــــو: إلـــــى أي حــد 
ســـــوف تــبــقــى الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
تحت سيطرة اللاعبين الرسميين 
وشـــــــبـــــــه الــــــرســــــمــــــيــــــين؟ ومــــــــــن ثـــم 
هــنــاك ســــؤال وجــيــه آخــــر هــــو: ألــن 
تــــــــؤدي الانــــتــــفــــاضــــات الـــشـــبـــابـــيـــة 
والاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــقــادمــة إلـــى إعـــادة 
خلط الأوراق وإجــهــاض حسابات 
كـــــل المـــتـــســـابـــقـــين نـــحـــو المـــنـــاصـــب 

والكراسي؟
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السياسي في 
تونس 

لم يسبق في تاريخ تونس أن انتقد رئيس حكومة تونسي في 
السلطة، وعلناً، نجل رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الحاكم، مثلما 

فعل رئيس الحكومة التونسي الشاب يوسف الشاهد.
الشاهد الانتقادي جــاء بعد حملة إعلامية سياسية  تصريح 
طويلة استهدفته وحكومته، وحمّلتهما مسؤولية الأوضاع الصعبة 

التي تمر بها البلاد. ورافقتها مطالبات بإقالتهما صدرت خصوصاً 
عن نور الدين الطبوبي زعيم نقابات العمال وحافظ قائد السبسي 
الباجي  التونسي  الرئيس  زعيم حزب «نداء تونس» الحاكم ونجل 

قائد السبسي.
هذا التصريح - الانتقاد الذي رحبت به أطراف سياسية كثيرة 

مشاركة في «حكومة الوحدة الوطنية» ومن خارجها، خلط الأوراق 
بسرعة، وتوقع البعض أن يُدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة، 
في حين توقع آخرون أن يفتح الطريق أمام الشاهد ليصبح «الرجل 
المرتقب في  الحاكم، تمهيداً لترشحه  الــدولــة والــحــزب  فــي  الــقــوي» 

الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.

رئيس الوزراء ضد نجل الرئيس... وبدء السباق نحو قصر قرطاج

تونس: «حكومة الوحدة الوطنية» في خطر
تونس: كمال بن يونس

شد أنظار المراقبين التونسيين 
الــــتــــصــــريــــح الانـــــتـــــقـــــادي المـــفـــاجـــئ 
الــــــذي أدلــــــى بــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــتـــونـــســـيـــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد إلـــى 
الـــقـــنـــاة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــعــمــومــيــة 
الأولـــــــى مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء ٢٩ مــايــو 
(أيار) المنصرم، وخاطب به الشعب 
مـــبـــاشـــرة، وبـــــالأخـــــص، أن رئــيــس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 
كـــان فــي زيــــارة إلـــى بـــاريـــس، حيث 
الــــجــــوار  شـــــــارك مــــع رؤســــــــاء دول 
الــلــيــبــي فــي مــؤتــمــر المــصــالــحــة بين 
الأفرقاء الليبيين الذي رعاه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وثيقة قرطاج

لــقــد اعــتــبــرت مـــبـــادرة الــشــاهــد 
إلــــى مــخــاطــبــة الــشــعــب الــتــونــســي، 
حـــول الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا 
الحكومة والحزب الحاكم، «ضربة 
ســيــاســيــة اســتــبــاقــيــة» أوقـــــف بها 
الـــدعـــاة إلـــى إقــالــتــه أو إلـــى تغيير 
فريقه الحكومي، رغــم اعــتــراضــات 
أحزاب كبرى وبعض سفراء الاتحاد 
الأوروبي بتونس، وبينهم السفير 
الــفــرنــســي أولــفــيــيــه بــوافــر دارفــــور. 
ولــقــد تــســبــبــت هــــذه المـــعـــارضـــة في 
وقــف المــفــاوضــات المــاراثــونــيــة التي 
اســـتـــضـــافـــهـــا قـــصـــر قــــرطــــاج حـــول 
صياغة «وثيقة قرطاج ٢» التي كان 
مــن المــقــرّر أن تــكــون خريطة طريق 

للدولة في المرحلة المقبلة.
لقد تــزايــدت تلك الــدعــوات بين 
المقرّبين من حافظ قائد السبسي، 
نــجــل الــرئــيــس وزعــيــم حـــزب «نـــداء 
تونس»، مثل الوزير السابق خالد 
شوكات، الذي فسّر تراجع شعبية 
«نداء تونس» في انتخابات ٦ مايو 
(أيـــار) الماضي مقارنة بانتخابات 
أواخـــر ٢٠١٤، بإخفاقات الحكومة 
وعــــجــــزهــــا عـــــن تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه 
الانتخابي. غير أن يوسف الشاهد 
رفـــض هـــذا الـــطـــرح بـــقـــوة، وتجنب 
«الـــلـــغـــة  الــــتــــعــــويــــم ومـــــــا وصـــــــف بــــ
الخشبية» خلال رده على منتقدي 
حكومته. وحمّل مسؤولية الأزمات 
الــــتــــي يــــمــــرّ بـــهـــا الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
والإدارة والبلاد إلى أخطاء حافظ 
قائد السبسي. والجديد، أنه ذكره 
بالاسم رغم علاقته العائلية برئيس 

الجمهورية.

حكومة في خطر؟

جــــــــــــاءت انــــــــتــــــــقــــــــادات رئــــيــــس 
الــحــكــومــة لــزعــيــم الـــحـــزب الــحــاكــم 
ونـــجـــل الـــرئـــيـــس بـــعـــد يـــــوم واحــــد 
مــن إعـــلان الــرئــيــس التونسي أمــام 
زعماء الأحــزاب والنقابات الكبرى 
فـــي الـــبـــلاد «تــعــلــيــق» المـــفـــاوضـــات 
الــتــي نــظــمــت فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
طــــوال ٥ أشــهــر بــمــشــاركــة الــزعــمــاء 
السياسيين والــخــبــراء. وأوضحت 
قـــراج، الناطقة  المستشارة سعيدة 
بـــــاســـــم رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، أن 
حـــصـــيـــلـــة الاجــــتــــمــــاعــــات المـــطـــولـــة 
للخبراء والسياسيين كانت صياغة 
وثيقة اقتصادية سياسية مــن ٦٤ 
نقطة يمكن أن تعتمدها الحكومة. 
إلا أن حصيلة هذه المفاوضات كانت 
اتــفــاقــاً عــلــى ٦٣ نقطة تــهــم أســاســاً 
البرنامج الاقتصادي الاجتماعي. 
وفي المقابل تصدّع تحالف الأحزاب 
والـــنـــقـــابـــات المـــشـــاركـــة مــنــذ صيف 
٢٠١٦ في «حكومة الوحدة الوطنية» 
بسبب الخلاف حــول «النقطة ٦٤» 
الــتــي تــنــص عــلــى تغيير الحكومة 
اتــهــامــهــا بالفشل.  ورئــيــســهــا بــعــد 
وكان على رأس المدافعين عن خيار 
الــتــغــيــيــر اتــــحــــاد نـــقـــابـــات الــعــمــال 
وزعــــــامــــــة «نــــــــــداء تــــــونــــــس»، الـــــذي 

يــنــتــمــي رئـــيـــس الــحــكــومــة يــوســف 
الشاهد إلى قيادته، لكنه دخل منذ 
مدة في خلاف مع مديره التنفيذي 
نــجــل الــرئــيــس والمــقــربــين مــنــه ممن 
حملهم مسؤولية إضعاف الحزب 
والــتــســبــب فـــي تــصــدعــه وانــقــســام 

كتلته البرلمانية.
لعل ما جعل الطبقة السياسية 
تنخرط مباشرة في خلافات الحزب 
الــــحــــاكــــم وصــــــراعــــــات زعــــمــــائــــه أن 
حكومة يوسف الشاهد تضم وزراء 
من عدة أحــزاب ونقابات. ومن ثم، 
فــإن إسقاطها ســوف يعني انهيار 
«حكومة الوحدة الوطنية» والحزام 
السياسي الذي كان حولها، وكذلك 
القطع مع تجربة التوافق السياسي 
بين التيارات الليبرالية واليسارية 
والقومية والإسلامية المعتدلة في 
«حــكــومــة الــوحــدة  إطـــار مــا عُـــرف بـــ

الوطنية».

انتقادات للشاهد ولحركة «النهضة»

فـــي المــقــابــل خـــرج زعــيــم حــزب 
«نــداء تونس» عن صمته، وأصــدر 
بياناً فور الإعلان عن تعليق «وثيقة 
قــــرطــــاج» انـــتـــقـــد فـــيـــه - فــــي الـــوقـــت 
نفسه - رئيس الحكومة والأطــراف 
الــســيــاســيــة الـــتـــي رفـــضـــت تــغــيــيــره 
الآن، بحجة البحث عــن الاستقرار 
السياسي والوطني، وعلى رأسها 
حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» واتـــحـــاد 
نــقــابــات المـــزارعـــين وحـــزب المــبــادرة 
بــزعــامــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 

كمال مرجان.
حافظ قائد السبسي اعتبر أن 
«الحكومة الحالية التي تمخضت 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٦ عــن  فــــي ســبــتــمــبــر 
اتفاق قرطاج ١ كمرجعية سياسية 
جامعة قد تحوّلت إلى عنوان أزمة 
سياسية أفقدتها صفتها كحكومة 

وحدة وطنية».

فك الارتباط قبل انتخابات ٢٠١٩

من ناحية أخرى، فسّر 
سياسيون ومراقبون من 
تــيــارات تونسية مختلفة 
تراجع شعبية حزب «نداء 
تـــونـــس» فـــي الانــتــخــابــات 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

«تعيينك يأتي في وقت حاسم بالنسبة 
لإيطاليا والاتــحــاد الأوروبــــي بــأكــمــلــه... إننا 
نحتاج إلــى الــوحــدة والتضامن أكــثــر مــن أي 
وقــــت مــضــى حــتــى نــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 

المشتركة».
دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، مهنئاً 

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي

«إننا ندافع عن نظام متعدد الطرف من 
أجل تجارة عالمية تقوم وفق قواعد... وهذا 
يثبت أيضا عزمنا على التصدي للأسباب 
العميقة للتوتر الراهن في النظام التجاري، 
ولكن علينا القيام بذلك في إطار النظام القائم 

على قواعد».
ـــلـــتـــجـــارة ســيــســيــلــيــا  المــــفــــوضــــة الأوروبـــــــيـــــــة ل

مالمستروم

«هــــــــــدفــــــــــي هــــــــــو الـــــــــــدفـــــــــــاع عــــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ضـــــد حــــكــــم الــــفــــرد. 
ســنــحــاول منع تــحــول الفاشية إلى 
نهج مؤسسي، ما يسبب ضرراً أكبر 

للمجتمع».
صــــلاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، رئــيــس 
حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد 

للأكراد

«الفيديو يشكل اليوم بكل بساطة ١٢ في المائة 
مـــن رقــــم أعــمــالــنــا، فـــي حـــين أنــــه ٤٠ فـــي المـــائـــة لــدى 
آســوشــيــتــد بـــرس ورويــــتــــرز. يــجــب أن نــصــبــح أحــد 
أكبر مزودين اثنين للفيديو في العالم... في متناول 
فــي رأيــــي في  الــوكــالــة فــرصــة فعلية للنمو تتمثل 

الفيديو وهذا سيكون محور التطوير الكبير».
الجديد لوكالة  فابريس فريس، رئيس مجلس الإدارة 

«أ.ف.ب» الجمعة في مقابلة مع إذاعة «أوروبا ١»



الــــرأي Issue العدد ١٤٤٣١ - Saturday ١٦السبت ٢٠١٨/٦/٢ ASHARQ AL-AWSAT

عن السعودية ومناصرة القضية الفلسطينية
إحــدى القضايا البدهية فيما 
الــقــضــيــة الفلسطينية  يــخــص دعـــم 
ومناصرتها ومــنــذ بــدايــات الأزمـــة، 
الــذي تتخذه المملكة  المــوقــف  قضية 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، غـــــيـــــر أن 
الــــذكــــرى فـــي كـــل الأحـــــــوال مـــن جهة 
المــؤمــنــين، ومــن ناحية أخــرى  تنفع 
تــســتــدعــي اســـتـــداد أفـــــواة المــتــقــولــين 
لــم يــقــفــوا يوماً  الــذيــن  زوراً، أولــئــك 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني ولا 
مـــالـــوا إلـــى مــــــؤازرة عـــدالـــة الــحــقــوق 
الــتــاريــخــيــة فــي الأرض مــن منطلق 
تضامن إنساني وإيماني خالصين، 
بـــــل أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
أنــهــم لــم يبلغوا يــومــاً حــداً يتجاوز 
المــــواقــــف الــبــراغــمــاتــيــة الــنــرجــســيــة 
السيكوباتية، في خداع ديماغوجي 
يــــســــتــــهــــدف الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية من المحيط إلى الخليج.
قــدر لهم متابعة أعمال  الــذيــن 
الــقــمــة الــعــربــيــة الأخـــيـــرة فــي مدينة 
الـــــظـــــهـــــران الــــســــعــــوديــــة فـــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــاضــي، خــلــصــوا إلـــى أن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي قضية 
المملكة الأولـــى وستظل كذلك حتى 
الــشــعــب الفلسطيني على  حــصــول 
جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها 
إقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
الـــحـــديـــث هـــنـــا لـــــــرأس المــمــلــكــة 
الملك سلمان، الذي أكد وفي وضوح 
قــرار إدارة  الشمس فــي ضحاها أن 
الرئيس ترمب الأخير مرفوض، وأن 
القدس الشرقية هي جــزء لا يتجزأ 

من الأرض الفلسطينية.
حـــــين أطــــلــــق خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين عــلــى الــقــمــة الــفــائــتــة لقب 
«قــمــة الـــقـــدس» لـــم يــكــن يـــزايـــد على 
أحــــــداً، وحـــاشـــا لأصـــحـــاب المـــواقـــف 
الــتــاريــخــيــة ســلــوك طــريــق المــزايــدات 
الــتــي يجيدها أصــحــاب الافــتــراءات 
مـــن المــفــتــريــن، أو يــنــســج خــيــوطــهــا 
ويــــرســــم خـــطـــوطـــهـــا الــعــنــكــبــوتــيــة، 

تضليل المضللين.
(تــــــــمــــــــوز) ٢٠١٧  يـــــولـــــيـــــو  فـــــــي 
وحــــين ســــدت طــــرق المــقــدســيــين في 
الوصول إلى المسجد الأقصى، كان 
المــلــك ســلــمــان يــفــعّــل الــثــقــل الــروحــي 
والـــســـيـــاســـي لــلــمــمــلــكــة لــــــدى قــــادة 
العالم وزعمائه، وفي المقدمة منهم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 

لــيــعــاد فــتــح الأبـــــواب 
المــغــلــقــة، عــطــفــاً على 
الــتــأكــيــد ومــــن جــديــد 
عــلــى أهــمــيــة تحقيق 

السلام العادل.
الإدارة  ولأن 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــالــيــة 
قــــــــد عـــــــمـــــــدت بـــشـــكـــل 
تــفــعــيــل  إلـــــى  أو آخـــــر 
مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــداتـــــــــــهـــــــــــا 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 
ــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــانــــــــــــين  ل

والمـــــــــجـــــــــروحـــــــــين فـــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة بنوع 
خـــــــــــاص، ولــــــكــــــن بــــشــــكــــل عـــكـــســـي، 
وبــطــريــقــة تــمــتــهــن كـــرامـــة الإنـــســـان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــــــان المــــلــــك ســلــمــان 
يــعــلــن عـــن تــبــرعــه بــمــائــتــي مــلــيــون 
دولار، منها مائة وخمسون مليوناً 
لــبــرنــامــج دعـــم الأوقـــــاف الإســلامــيــة 
الــقــدس، انطلاقاً من فهم عميق  في 
تــــهــــويــــد «زهـــــــرة  لمــــــحــــــاولات  وواع 
المــدئــن»، الــجــاريــة على قــدم وســاق، 
وخمسين مليون دولار لوكالة الأمم 
المــتــحــدة لإغــانــة وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــنــيــين فــــي الــــشــــرق الأدنــــــي 

«الأنروا».
الــتــبــرع الــســعــودي الأخـــيـــر في 
حــقــيــقــة الـــحـــال لــيــس إلا فــيــضــاً من 
غــيــض، ذلــك أن إجمالي المساعدات 
الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا المــــمــــلــــكــــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني منذ العام ٢٠٠٠ وحتى 
الساعة تجاوز الستة مليارات دولار، 
ويــــضــــاف إلـــيـــه مــــا قـــدمـــتـــه الــلــجــنــة 
الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني 
والعهدة هنا على الــراوي، الدكتور 
عـــبـــد الـــلـــه الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار فــي 
الديوان الملكي، والمشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية.
ولــعــل عــلامــة الاســتــفــهــام الــتــي 
تطرح ذاتها بين يدي الأرقام المتقدمة 
كم يبلغ مقدار ما قدمته المملكة في 
هــــذا الإطــــــار مــنــذ ثــلاثــيــنــات الــقــرن 

العشرين وحتى الساعة؟
ــرت المملكة مــذ كــانــت ومذ 

ّ
ســخ

بــــــدأت إرهـــــاصـــــات احــــتــــلال الأرض 
المــقــدســة فــي فلسطين كــل جهودها 
رفضاً لتكريس واقع مغاير لسيادة 

الفلسطينيين على أراضيهم.
كــانــت  الــــعــــام ١٩٢٦  حــــين حــــل 

الامـــــــــــبـــــــــــراطـــــــــــوريـــــــــــة 
البريطانية تجهد في 
تـــكـــرس وجـــودهـــا  أن 
عــــــــــلــــــــــى الأراضـــــــــــــــــــــــي 
الفلسطينية، ممهدة 
الطريق لقيام الدولة 
الــيــهــوديــة عــن طريق 
وعد بلفور، وساعتها 
كان الرفض الواضح 
مــــــن المـــــلـــــك المــــؤســــس 
الـــــــعـــــــزيـــــــز آل  عــــــبــــــد 
ســعــود للمساومات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــتـــي 
جـــرت مــعــه أثــنــاء المــفــاوضــات التي 
شهدتها اجتماعات وادي العقيق، 
ويومها صاح صيحته الشهيرة... 
«الـــحـــقـــوق الــثــابــتــة لـــلأمـــة لا يــجــوز 

التنازل عنها».
تـــــوالـــــت المــــــواقــــــف الـــســـعـــوديـــة 
الحازمة والجازمة معاً، ليرسل الملك 
عبد العزيز ولي عهده الأمير سعود 
إلــــــى الأراضـــــــــى الــفــلــســطــيــنــيــة عـــام 
١٩٣٥ ليقف على أحوال الأزمة التي 
بــاتــت تتخلق فــي رحـــم الاستعمار 
البريطاني، وليشهد العالمان العربي 
والإسلامي على التضامن السعودي 
مع أنبل قضية سيقدر لها أن تكون 
جرحاً غائراً في جسد الأمة في قادم 

الأيام.
قبل قرار التقسيم المشؤوم بعقد 
من الزمان، كان الملك المؤسس يرفض 
مــــا ســـتـــأتـــي بــــه الـــشـــرعـــيـــة الأمــمــيــة 
المغشوشة، ويومها لم تكن ينابيع 
الغمر العظيم قــد انفجرت بالنفط 
فـــي أرض المــمــلــكــة، ومــــع ذلــــك وجــه 
المــلــك الأب ابــنــه الأمــيــر فيصل الــذي 
سيصبح علامة في طريق النضال 
السعودي لصالح فلسطين، بتكوين 
لــــجــــان شـــعـــبـــيـــة لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات 
للفلسطينيين من كافة أرجاء المملكة، 
ليتقاسم السعوديون رغيف الخبز 
مع أشقاء لهم، دون فضل أو منة، بل 
إيماناً واحتساباً بأن المؤمنين إخوة.

تــجــيــد المــمــلــكــة قـــــراءة تــغــيــرات 
الأزمـــــنـــــة وعــــلامــــاتــــهــــا، وفـــــي ضـــوء 
مـــعـــطـــيـــات كـــــل مــــرحــــلــــة تـــاريـــخـــيـــة 
تنعطف بما تستوجبه مقتضيات 
الـــــعـــــام ١٩٣٩ عــلــى  فـــهـــي  الــــعــــصــــر، 
سبيل المثال تقدم الدعم العسكري 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــقـــرر المـــلـــك عبد 
الله، شــراء الأسلحة  العزيز، رحمه 

وإرســـــالـــــهـــــا إلـــيـــهـــم رغــــــم الــــظــــروف 
الاقتصادية في تلك الحقبة.

وحـــــــين تـــــــدق ســــاعــــة الـــنـــضـــال 
المـــســـلـــح المـــبـــاشـــر فــــي الــــعــــام ١٩٧٣ 
يــمــضــي الــفــيــصــل، رحـــمـــه الـــلـــه، في 
طريق الحظر النفطي، وقبلها في 
١٩٦٧ كان الراحل يمارس ضغوطاته 
على زعيم فرنسا الأشــهــر الجنرال 
شارل ديغول، الذي أمر قبل العدوان 
عــلــى مــصــر وبــقــيــة الــعــالــم الــعــربــي 
الــســلاح المصدر  أيــام بوقف  بأريعة 

لإسرائيل.
على أن المملكة عينها التي تمثل 
خــيــر تــمــثــيــل مــنــحــنــيــات الــســيــاســة 
الــدولــيــة فــي بــدايــة الألــفــيــة الثالثة، 
هي التي طرحت مبادرة السلام عام 
٢٠٠٠ والــتــي تبنتها قــمــة بــيــروت، 
وتبنتها من بعدها القمة الإسلامية 
فــي مــكــة عـــام ٢٠٠٠، انــطــلاقــاً مــن أن 
أحـــداً لا يــريــد المـــوت والــفــنــاء، بــل إن 
الــعــرب والمسلمين يسعون للجهاد 
فــي طــريــق الــحــيــاة والــنــمــاء، بشرط 
إحـــقـــاق الـــحـــقـــوق، عــبــر قـــيـــام دولـــة 
الــرابــع من  فلسطينية، على حـــدود 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
حـــين بــــدأت ســلــطــات الاحــتــلال 
الإسرائيلية عام ٢٠٠٢ بناء الجدار 
الــعــازل أو جـــدار الفصل العنصري 
الــــذي بــلــغ طــولــه ٤٠٢ كــلــم وانــتــهــت 
مــنــه عـــام ٢٠٠٦، كــانــت المــمــلــكــة أول 
من وقف بالمرصاد للاعتداءات على 
جــغــرافــيــة فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، إذ 
تقدمت بمذكرة احتجاج إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاى تدين الفعلة 
النكراء، ما دفع المحكمة إلى الحكم 
بعدم شرعية هــذا الجدار ومطالبة 

إسرائيل بإزالته.
الـــــــــعـــــــــزف الــــــســــــيــــــئ الــــســــمــــعــــة 
ومــــــــحــــــــاولات الـــــــــدس بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
وبـــين الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ألــعــاب 
سفلية تمجها الجماهير الأبية في 
الداخل الفلسطيني أولاً، وفي كافة 
ربــوع العالمين العربي والإســلامــي، 
فـــالـــشـــمـــس لـــيـــســـت فــــي حــــاجــــة إلـــى 
بـــــرهـــــان، والــــحــــقــــائــــق الــــراســــخــــة لا 
تـــحـــتـــاج لـــتـــبـــيـــان، مــهــمــا تــعــاظــمــت 
أكـــــــاذيـــــــب وادعـــــــــــــــــاءات وتــــــأويــــــلات 
المرجفين، فالحق أحق أن يتبع، غير 
أن آفة «البعض» من سكان «حارتنا 

الفلسطينية» النسيان.

رودس إيراني ـ إسرائيلي في عمّان!
كـــانـــت «لـــيـــلـــة الــــصــــواريــــخ» فــي 
الـــعـــاشـــر مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
حـــاســـمـــة عـــســـكـــريـــاً، وكـــــذلـــــك لــجــهــة 
الترتيبات الأمنية التي ستفرضها 
تحديداً في منطقة الجنوب الغربي 
الـــــســـــوري. فــــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة، بــعــدمــا 
تــســاقــطــت رشــــقــــات مــــن الـــصـــواريـــخ 
على مراكز الإسرائيليين في هضبة 
أبــيــب  تــــل  المـــحـــتـــلـــة، ردت  الـــــجـــــولان 
بقصف صــاروخــي وجــوي استهدف 
عشرات المواقع الإيرانية في سوريا، 
وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان 
إنه تم تدمير كل المراكز الإيرانية في 

سوريا!
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
تــحــدث عـــن مــقــتــل ٢٨ عــســكــريــاً على 
الأقـــــــل، بــيــنــهــم ٧ مــــن قــــــوات الــنــظــام 
الــســوري، و٢١ مــن الــقــوات الإيــرانــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا. وذكـــرت 
مـــعـــلـــومـــات ســـربـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل أن 
الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً 
الــقــدس»،  قيادياً يتمركز فيه «فيلق 
الـــتـــابـــع لــلــحــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
كــان فيه قائد الفيلق الجنرال قاسم 
سليماني، الذي يقول الإسرائيليون 
إنـــــه أشــــــرف عـــلـــى عــمــلــيــات الــقــصــف 

الصاروخي على الجولان.
وفـــي المــعــلــومــات الــتــي سربتها 
إسرائيل أن الصواريخ الإسرائيلية 
تعمّدت إصابة مواقع الفيلق وأبنيته 
فـــي إحــــدى قـــواعـــد حـــمـــاة، ودمــرتــهــا 
مستثنية المبنى الذي كان سليماني 
في داخله، لكن لم يتوافر أي خبر من 
مــصــادر أخــرى عــن وجــود سليماني 

في سوريا تلك الليلة.
مــن المــعــروف أن الــرئــيــس حسن 
روحــانــي حــرص على التعليق على 
أحــــداث تــلــك الليلة بــالــقــول إن إيـــران 
لا تــــريــــد الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي حــــين رفـــع 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو مــــن تـــهـــديـــداتـــه 
قائلاً إن إسرائيل لن تسمح بحصول 
إيـــران على ســلاح نـــووي، ولــن تقبل 
بتمركزها عسكرياً في أي نقطة من 
ســـوريـــا، وســتــواصــل قــصــف مــخــازن 
«حزب الله» الصاروخية في سوريا، 
وســتــحــرص عــلــى تــدمــيــر الــشــحــنــات 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة المــرســلــة إلــى 

لبنان.
وفــــــــــي حــــــــين كـــــــانـــــــت الـــــجـــــهـــــود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــنـــصـــبـــة، أمــيــركــيــاً 
وروســـــيـــــاً، لمـــنـــع أي تــصــعــيــد يــــؤدي 

إلــــــــــى إشـــــــعـــــــال حـــــرب 
واســــــــعــــــــة، قـــــــد تـــمـــتـــد 
لــبــنــان أيــضــاً،  لتشمل 
فاجأ النظام السوري 
المــســاعــي عندما  هـــذه 
قــامــت مـــروحـــيـــات في 
المـــــاضـــــي  مـــــــايـــــــو   ٢٨
بــــــإلــــــقــــــاء مـــــنـــــشـــــورات 
تـــــــحـــــــذر مــــــــن عـــمـــلـــيـــة 
عسكرية ستستهدف 

مــــحــــافــــظــــتــــي درعــــــا 
والــقــنــيــطــرة، داعــيــة 

مسلحي المعارضة إلى 
إلقاء السلاح أو مواجهة الموت المحتم.

واشــــنــــطــــن، الــــتــــي كــــانــــت تــعــمــل 
بــالــتــعــاون مـــع مــوســكــو عــلــى تبريد 
الأجواء لمنع تدهور واسع في الوضع، 
سارعت إلى الرد على النظام، فوجهت 
تــحــذيــراً صـــارمـــاً مـــن أنــهــا «ستتخذ 
إجــراءات حازمة ومناسبة» رداً على 
الــنــار يرتكبها  لــوقــف  انــتــهــاكــات  أي 
النظام في منطقة «وقــف التصعيد» 
جــنــوبــاً. وفـــي الــســيــاق، قــالــت هــيــذر 
نــــاورث، المتحدثة بــاســم الخارجية، 
مساء الجمعة المــاضــي، إن الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــوصــفــهــا ضــامــنــاً لمنطقة 
وقــف التصعيد مع روسيا والأردن، 
ستتخذ إجـــــراءات حــاســمــة رداً على 
الــنــار يــقــوم بها  أي انتهاكات لــوقــف 

النظام وحلفاؤه!
وكــــــــــــان نــــــاشــــــطــــــون فـــــــي درعـــــــا 
والــقــنــيــطــرة قــد حــــذروا مــن أن يكون 
الــغــوطــة وريــف  مصير المنطقة مــثــل 
حمص، خصوصاً بعد تحريك النظام 
تعزيزات عسكرية في اتجاه المنطقة، 
التي تحولت دائرة متابعة واهتمام 
من الدول الضامنة وأميركا والأردن، 
حــيــث كـــانـــت المــســاعــي نــاشــطــة على 
خطين؛ الأول، اتصالات أميركية مع 
إسرائيل، يقابلها اتــصــالات روسية 
مـــع الــنــظــام والإيــــرانــــيــــين. والــثــانــي، 
وساطة أردنية بين إسرائيل وإيــران 
لنزع فتيل أي مواجهة واسعة انطلاقاً 
مـــن أي عــمــلــيــات عــســكــريــة مــحــاذيــة 

لهضبة الجولان.
تـــســـارعـــت  الــــخــــط الأول،  عـــلـــى 
وتـــيـــرة الــجــهــود عــلــى قـــاعـــدة اتــفــاق 
أميركي - روســي هدفه تثبيت هدنة 
الــجــنــوب، وســحــب الــقــوات الإيــرانــيــة 
من المنطقة. ومع بداية هذا الأسبوع، 
بــدا أن توافقاً رباعياً في طريقه إلى 

التبلور، بين موسكو 
وواشــنــطــن وتــل أبيب 
وعــــــــمّــــــــان، عــــلــــى هــــذا 
المــــوضــــوع، حــيــث أكــد 
يـــنـــاقـــش  أنـــــــه  الأردن 
الــتــطــورات فــي جنوب 
ســـوريـــا مـــع الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وروســــــيــــــا، 
الــثــلاثــة  وأن الأطـــــراف 
المـــــوقـــــعـــــة فـــــــي الـــــعـــــام 
المــاضــي عــلــى اتــفــاق 
«خــفــض التصعيد» 
هــــــنــــــاك اتـــــفـــــقـــــت عـــلـــى 
ضرورة الحفاظ على الهدوء، كخطوة 
مهمة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى 
تسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى 

حل سياسي في سوريا.
ـــــثـــــانـــــي، ســــــارع  عــــلــــى الـــــخـــــط ال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
بهرام قاسمي، يوم الاثنين الماضي، 
إلـــى إصــــدار نــفــي مــشــوب بالشتائم. 
أمــا النفي، فهو أن إيــران لم تجرِ أي 
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل 
بــخــصــوص جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا. 
وأمـــا الــشــتــائــم، فموجهة إلـــى الـــدول 
إيــران لا تعترف  العربية، قائلاً: «إن 
أساساً بالكيان الصهيوني الإرهابي 

الغاصب واللقيط»!
ولــــكــــن صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم 
بـــــــــوســـــــــت» أكـــــــــــــــدت حــــــــصــــــــول هــــــذه 
المفاوضات غير المباشرة، التي أدارها 
الأردنـــيـــون عــلــى طــريــقــة «مــحــادثــات 
رودس»، من غرفة إلى غرفة في أحد 
فـــنـــادق عـــمّـــان، حــيــث جــلــس السفير 
الإيراني مجتبي فردوسي بور وعدد 
من العسكريين الإيرانيين في غرفة، 
وجــلــس نــائــب رئــيــس المــوســاد وعــدد 
من العسكريين الإسرائيليين في غرفة 
ثانية، وتــحــرك الوسطاء الأردنــيــون 
بين الغرفتين ناقلين الآراء والرسائل، 
الــتــي انتهت إلــى اتــفــاق ســريــع فاجأ 
الوفد الإسرائيلي، وذلك عندما وافق 
الإيرانيون على أنهم لن يشاركوا، لا 
هم ولا ميليشياتهم ولا «حزب الله»، 
في أي معارك قد يخوضها الجيش 
السوري ضد المعارضة في محافظتي 
الــقــوات  تــقــوم  درعـــا والقنيطرة، وأن 
الأردنـــيـــة بــالــحــفــاظ عــلــى أراضــيــهــا، 
ومنع التسلل إليها من الجانب الآخر!

الــتــقــاريــر الــدبــلــومــاســيــة كــانــت 
قـــد أشــــــارت أيـــضـــاً إلــــى أن إســرائــيــل 

أوضـــحـــت لــلإيــرانــيــين، عــبــر الــبــوابــة 
الأردنــــيــــة، أنــهــا لـــن تــتــدخــل فـــي تلك 
المــعــارك، قــرب حــدود خط وقــف النار 
فــي الــجــولان والـــحـــدود الأردنـــيـــة، إن 
إيــران وميليشياتها، وأن  لم تتدخل 
إيران لتفادي خسائر أكبر وضغوط 
أوســع لخروجها مــن ســوريــا وافقت 
بسرعة على عــدم المــشــاركــة فــي هذه 
المــــعــــارك. وتـــؤكـــد هــــذه الـــتـــقـــاريـــر أن 
الأميركيين والروس كانوا على اطلاع 
على هــذه المفاوضات غير المباشرة، 
وأن الجانب الروسي الــذي كان على 
اتـــصـــال مـــع طـــهـــران قــــدّم الــضــمــانــات 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين والأردنـــــــيـــــــين بـــعـــدم 
إيــــران وأذرعـــهـــا العسكرية  مــشــاركــة 

في تلك المعارك!
وتـــضـــيـــف هــــــذه الـــتـــقـــاريـــر أنــــه، 
بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة - روســـــيـــــة، تــم 
الاتفاق في محادثات عمّان على آلية 
عمل مشتركة بين الجميع في سوريا، 
لــلــحــيــلــولــة دون حـــصـــول أخـــطـــاء قد 
تــؤدي إلــى انــدلاع معارك بين سوريا 
والأردن وإسرائيل والجانب الروسي، 
تشبه التفاهم على قــواعــد الاتــصــال 
بـــين روســـيـــا وإســـرائـــيـــل فـــي الأجــــواء 
السورية، الذي تم بين الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورئــيــس الحكومة 
بعد  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
التدخل العسكري الروسي في سوريا 
في نهاية عام ٢٠١٥، يوم قال الرئيس 
إنــه يتفهم مصالح  الــروســي صراحة 

إسرائيل في سوريا!
فــي أي حـــال، لست أدري معنى 
النفي المشوب بالشتائم الذي أصدره 
بهرام قاسمي، عندما نقرأ تصريح 
السفير الإيـــرانـــي مجتبي فــردوســي 
بور، الذي قال فيه إن القوات الإيرانية 
والميليشيات الموالية لها لن تشارك 
في المعارك التي سيخوضها النظام 
في محافظتي درعا والقنيطرة، وإن 
إيـــــــران تـــوصـــلـــت إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات مــع 
فـــي المنطقة  الأردن و«قـــــوى أخـــــرى» 
بـــعـــدم المـــشـــاركـــة وعـــــدم الــــوجــــود في 
المنطقة كــي لا تــحــدث مــواجــهــات قد 

تؤدي إلى حرب شاملة.
والـــــســـــؤال: هــــل ســـتـــحـــدث فــعــلاً 
مـــعـــارك هـــنـــاك، فـــي ظـــل الــحــديــث عن 
تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة لــســحــب الـــقـــوات 
المعارضة من المنطقة، وضمان روسيا 
أن تبقى إيران وميليشياتها على بعد 

٣٠ كيلومتراً من هضبة الجولان؟!
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دعم السعودية لفلسطين تاريخ ناصع
التاريخ مخزون البشرية المتنامي، 
والـــشـــاهـــد الــحــقــيــقــي عـــلـــى قــضــايــاهــا، 
والحارس الأمين على مآسيها وأفراحها، 
حقيقة دامــغــة لا يــزيــغ عــنــهــا إلا مـــزورٌ 
المــزوريــن قصير. وفي  للحقيقة؛ وحبلُ 
الفكر العربي والإسلامي وحتى الدولي 
العادل، لا يطرح اسم التاريخ السياسي 
إلا وتأتي قضية فلسطين عنواناً رئيساً 
بالبنط الأحمر العريض، وتليه علامات 
الــدول  استفهامات كثيرة بألوان أعــلام 
التي قفزت على نصيب فلسطين وحقها 

في الحياة الدولية. 
والسياسة على مدى عمر الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين كانت هي من يشوه 
وجــه الــتــاريــخ. فقد عــرف عــن السياسة 
الـــدولـــيـــة أنـــهـــا لا تــفــتــح الـــطـــريـــق أمــــام 
المستقبل مــن دون تضحيات وخسائر 

مــاديــة، وبشرية في كثير من حالاتها. 
والحقبة الزمنية الجديدة تتهيأ اليوم 
لاســــتــــقــــبــــال أعـــــضـــــاء جـــــــدد كـــــانـــــوا فــي 
السابق أضـــداداً لعدة سياسات، سواء 
كانت سياسة اقتصادية أو سياسية أو 

عسكرية.
فالعالم يشهد اليوم تحولاً واضحاً، 
أفــرزت الساسة الجدد  ومرحلة جديدة 
فـــي الــــغــــرب، وأشـــهـــرهـــم حــالــيــاً رئــيــســا 
الولايات المتحدة وفرنسا، اللذان يظهران 
قدراً كبيراً من المفاجآت والعروض غير 
المتوقعة لاستقطاب الجماهير، ومواقف 
أخــــرى تــتــأرجــح بــين الـــتـــردد والــتــراجــع 

والقرار والبيان.
ورغــــــم ذلــــــك، هـــنـــاك مــــن يـــــرى أمــــلاً 
معهما عطفاً على مواقف أخــرى تدعو 
إلى التعجب أحياناً، ولكن مع ذلك نرى 

أن الواقع اليوم أكثر اتساعاً، لكي يمهد 
الــطــريــق أمـــام الإصـــــلاح، نــظــراً إلـــى تلك 
الفوضى التي أحدثها الإرهــاب وإيــران 
وقطر فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، مما 
جـــعـــل لـــكـــل شـــــيء فــــي الـــعـــالـــم اتـــجـــاهـــاً 
معاكساً يتم اختراقه استراتيجياً. بداية 
من تلفيق الأخبار، والأبواق الناعقة التي 
الــحــقــائــق بسياسة  تــحــاول أن تــحــجــب 
مــريــضــة تــعــانــي مـــن الــضــعــف وقـــدرهـــا 
أبـــداً؛ خاصة  الــبــائــس، فالحق لا يغيب 
عندما يكون الحديث عن قضية فلسطين 
ومواقف العرب منها؛ حيث ستتصدر 
المملكة تاريخ هذه القضية، فدعم المملكة 
العربية السعودية لفلسطين كان وما زال 
أولوية، ويتصدر جميع القضايا، حتى 
مع ظهور مرحلة أخرى من الأذى، ممن 
يسعى لوضع العقبات أمام الدعم المادي 

والسياسي، لإثارة البلبلة والتعلق بأي 
فرضية مدفوعة التكاليف مــن محاور 

الشر في المنطقة.
وبــــهــــذا المـــعـــنـــى، يـــبـــقـــى الـــتـــاريـــخ 
شـــاهـــداً لــعــقــود طــويــلــة فــاقــت سبعين 
عاماً، بــأن الدعم السعودي لفلسطين 
لـــم يــتــوقــف. ولا يــعــلــم أغــلــبــنــا مـــا إذا 
كانت هذه النزعة العدائية هي تعبير 
عن الأحقاد الدفينة، أم هو الغرق في 
الفوضى وشراء الذمم، لتشويه الصور 
الــنــاصــعــة لــلــســعــوديــة، ومــوقــفــهــا من 

قضية فلسطين؟
لــكــي نعرف  علينا كــشــف الأقــنــعــة، 
من يكون المسؤول صاحب الأسطوانة 

القديمة؟ قطر، إيران. وبالطبع ومن دون 
أدنى شك، فإن الأعداء في منطقتنا أشد 
مكراً من غيرهم، ولذا سيكون التدقيق 
فـــــي الــــحــــســــابــــات خــــاضــــعــــاً لـــلـــمـــراقـــبـــة 
والنشر؛ لأن الجحود أمر صعب للغاية، 
فــقــد أكــــد المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي 
المــشــرف الــعــام على مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، الدكتور 
عبد الله الربيعة، أن «المملكة دأبت منذ 
المــلــك عبد العزيز  توحيدها على يــدي 
إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، على مد جسور 
الــدعــم والمــســانــدة للمجتمعات والــدول 
المـــحـــتـــاجـــة، حــتــى أضـــحـــت فـــي مــقــدمــة 
الــداعــمــين للعمل الإنــســانــي والتنموي 
على مستوى العالم، وفق ما تشير إليه 
إحــــصــــاءات المــنــظــمــات الأمــمــيــة للعمل 

الإغاثي والإنساني».
الأمـــــــم  تــــتــــجــــاهــــل  أن  يــــمــــكــــن  ولا 
الــقــضــيــة  فــــي خــــدمــــة  الـــســـعـــوديـــة  دور 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــبـــيـــانـــات تــخــبــر عــن 
المــســاعــدات الــتــي دُفـــعـــت. أجـــد أن الأمــر 
يــتــطــلــب ذكـــر بــعــضــهــا؛ لأنـــه استعصى 
على ثلة من الناس فهمها، كي تدرك أن 
سمة القوة في العطاء. وهكذا تنوعت 
المــــجــــالات الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
أسهمت فيها المملكة لمساعدة الأشقاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــــا بـــــين المــــســــاعــــدات 
الـــتـــنـــمـــويـــة والمــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والخيرية بمليارات الدولارات، بالإضافة 
إلى ٥٠ مليون دولار تعهدت بها المملكة 
لــوكــالــة الأمـــم المتحدة  لــدولــة فلسطين، 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

في الشرق الأدنى (الأونروا).

إن ثـــقـــافـــة كـــامـــلـــة قــــد دخــــلــــت إلـــى 
السعودية، بعنوان «قضية فلسطين»، 
ومن لم يعترف بذلك، فهو لا يكون من 
يـــدرك أن  هــذا الكيان الكبير، وعليه أن 
المــســؤولــيــة تـــجـــدد نــفــســهــا وقــوانــيــنــهــا 
وهيكلها العام، ولن يفهم ذلك أصحاب 
الـــســـيـــاســـات المـــــزدوجـــــة الـــتـــي تــقــودهــا 
مـــــواقـــــف غـــيـــر مـــتـــنـــاغـــمـــة، لــــهــــذا تـــبـــدو 
الــــشــــرق الأوســـــط  بـــعـــض دول مــنــطــقــة 
مرتهنة للخوف، ومضطرة إلى تأجيج 
الـــصـــراعـــات وصــنــاعــة الأزمــــــات؛ بينما 
المــمــلــكــة تــحــافــظ عــلــى الـــتـــوازن الــدولــي 
وأمــنــهــا الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، وتــثــري 
القطاعات الاقتصادية في العالم، وعلى 
هذا النحو تتنوع سياستها في الحفاظ 
على أمن المنطقة واستقرارها، ولو كره 

الحاقدون.

إميل أمين

مها محمد الشريف

راجح الخوري

كريستين أمبا*

أميركا: معدلات الإنجاب تتراجع والحل المهاجرون
كــشــف «المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي الأمــيــركــي 
لإحصائيات الصحة» الأسبوع الماضي أن 
معدل الخصوبة قد تراجع إلى مستويات 
قياسية للعام الثاني على التوالي. فقد 
تــراجــع مــعــدل المــوالــيــد إلـــى ٦٠٫٢ مــولــود 
لكل ١٠٠٠ امـــرأة فــي ســن الإنــجــاب، وهي 
أقل بنسبة ٣ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦. 
وقد تراجعت نسبة المواليد في الولايات 
المتحدة بواقع ٢ في المائة، ليصبح العدد 
٣٫٨٥ مليون مولود جديد كل عــام، وهي 
الفئة  النسبة الأقــل منذ ٣٠ عاماً. وكانت 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي ارتـــفـــعـــت بـــهـــا مـــعـــدلات 
الإنجاب العام الحالي هي السيدات فوق 

سن الأربعين.
في الحقيقة، كان هذا التراجع متوقعاً 
منذ حدوث الركود الاقتصادي، نظراً لأن 
معدلات الإنــجــاب تتراجع بوتيرة كبيرة 

خــلال الأزمـــات الاقتصادية بسبب تعمد 
الناس عدم الإنجاب. بيد أن الآباء الجدد 
عــــادة مــا يـــعـــودون إلـــى الإنـــجـــاب بمجرد 
تعافي الاقتصاد. لكن المقلق حالياً هو أن 
فترة الركود الاقتصادي قد ولت ولم يعد 

معدل المواليد الجديد إلى سابق عهده.
مــــن الـــصـــعـــب قـــيـــاس تــغــيــيــر كـــهـــذا، 
فالتحذيرات من تراجع معدلات المواليد 
ظــهــرت مــنــذ ســـنـــوات، فــيــمــا حـــذر خــبــراء 
علم السكان من محاولة استباق النتائج 
حتى وإن استمر التراجع بوتيرة كبيرة 
ولعقد كامل. حتى وإن لم يكن الوضع الآن 
لا يستدعي الجزع، فربما قد حان الوقت 

لكي نبدأ التفكير فيما يحدث بالضبط.
مـــا الـــــذي يــمــنــع الـــتـــنـــاســـل؟ تـــتـــراوح 
الــنــظــريــات بـــين الــشــخــصــي والــســيــاســي، 
أحـــد الاحـــتـــمـــالات الــلافــتــة تــضــع الــلائــمــة 

على الشاشات، حيث عرض باحثون مثل 
عــالــم الاجــتــمــاع بــجــامــعــة فرجينيا بــراد 
افــتــراضــيــة تــقــول إن النساء  ويــلــكــوكــس، 
في سن الإنجاب أصبحن «منغمسات في 
الإنترنت للدرجة التي لم يعد لديهن وقت 
للعلاقات الحقيقية». فالبالغون الشباب 
اســـتـــبـــدلـــوا بـــالـــوقـــت الـــــذي يــقــضــونــه في 
بــالــزواج  تكوين عــلاقــات حقيقية تنتهي 
ومن ثم الإنجاب، قضاء أوقات طويلة أمام 
شاشات الكومبيوتر والهواتف الجوالة 
الــلــوحــي، وبــاتــوا يقضون  والكومبيوتر 
أوقـــــاتـــــاً مــــتــــزايــــدة فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وألعاب الكومبيوتر ومشاهدة 
المـــواقـــع الإبــاحــيــة أو مــشــاهــدة المــبــاريــات 
المثيرة. من السابق لأوانــه لتلك النظرية 
أن تظهر لكنها تحمل قــدراً مــن الصحة. 
ويتعجب المرء من أن هذه المشكلة يمكن أن 

تحل لــو أن الــنــاس قــضــوا وقــتــاً أقــل على 
الإنــتــرنــت واســتــبــدلــوا بـــه الــحــديــث على 

أرض الواقع.
هـــــنـــــاك تـــفـــســـيـــر آخــــــــر يـــــقـــــول إنـــهـــا 

الــصــعــوبــات المــالــيــة ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الحديثة. صحيح أن الاقتصاد قد تحسن، 
لكن الركود الاقتصادي وتوابعه قد غير 
من منظور الجيل الخصب تجاه الحياة.

فــكــثــيــر مـــنـــهـــم اتــــجــــه لـــلإحـــجـــام عــن 
شـــــراء المــــنــــازل، فــيــمــا آثــــر الــبــعــض الآخـــر 
تــأجــيــل تحقيق كثير مــن أحـــلامـــه، منها 
إنــجــاب طفل وتكوين أســـرة. وهــذا خيار 
مفهوم بالنظر إلى أعباء الأبوة والأمومة 
المترتبة على ذلــك، منها قلة مزايا العمل 
التي تمنح للشباب بعد الزواج. ورغم أن 
تأخير الإنجاب يساعد في التفرغ لتأمين 
وظــيــفــة، فــإنــه لــن يــكــون هــنــاك وقـــت كــافٍ 
فيما بــعــد لتكوين ورعــايــة أســــرة. كذلك 
تراجع الإقبال على علاج تأخر مشكلات 
الــخــصــوبــة والأمـــومـــة المــتــأخــرة، وهـــو ما 
يتضح من المنتديات المتخصصة في هذا 

الــشــأن الــتــي أظــهــرت نــتــائــج لــم يــكــن أحــد 
يتمنى سماعها.

الـــســـبـــب الأخــــيــــر المـــحـــتـــمـــل لـــتـــراجـــع 
معدلات الإنجاب قد يكون عاملاً سياسياً 
ظهر مجدداً. فمعدل الخصوبة في الولايات 
المتحدة في تناقص، لكن أعداد الجيل من 
السكان ثابتة بحيث يحل جيل محل جيل 
آخر بالنسبة نفسها تقريباً. فمثلاً هناك 
متوسط ثابت يبلغ ٢١٠٠ مولود لكل ١٠٠٠ 
لــم يتناقص  أم منذ عــام ١٩٧١. لكن لمــاذا 
الــولايــات المــتــحــدة؟ السبب  تكثير ســكــان 
هو أن الهجرات الخارجية حافظت على 
النسبة السكانية. لكن هناك من يتمنى لو 
أن ذلك لم يكن السبب بالقول: «يجب ألا 
نبني حضارتنا بأطفال الآخرين»، وهو 
ما قاله بغضب ستيف كينغ، عضو الحزب 
الجمهوري عن ولاية أيوا، العام الماضي.

في الحقيقة، هذا بالضبط ما نفعله 
مــنــذ ســـنـــوات لــصــالــح بـــلادنـــا اجــتــمــاعــيــاً 
وســـيـــاســـيـــاً. فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــاتــت 
تــتــشــدد فـــي إجــــــراءات الــهــجــرة لــلــولايــات 
المــتــحــدة بــجــعــل مـــزايـــا الــحــيــاة فــيــهــا أقــل 

جذباً للغرباء.
لــكــن المــشــكــلــة هــنــا لا تــكــمــن فــقــط في 
ارتـــفـــاع أعـــمـــار المــتــقــاعــديــن مــقــابــل أعـــداد 
أقـــل مــن الــعــامــلــين الــشــبــاب، بــل أيــضــاً في 
إحـــســـاس خــفــي بــالــتــدهــور الاجــتــمــاعــي، 
بمعنى ألا يصبح لشيء معنى وأن يشعر 

الإنسان بعدم الاهتمام بالمستقبل.
صــحــيــح أنــنــا لـــم نــبــلــغ تــلــك المــرحــلــة 
بـــعـــد، لــكــن الإنــــجــــاب فـــي حـــد ذاتـــــه شــيء 
رائع، وبداية العزوف يجب أن يدفعنا إلى 

البحث عن الأسباب وراء ذلك.
* خدمة «واشنطن بوست»
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خرائط جديدة على ورق قديم
الأزمـــة مــع إيـــران فتحت مــســاراً جــديــداً في 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة. الـــحـــرب الــــبــــاردة صمتت 
مدافعها بعد رحيل النظام السوفياتي. ساد 
الصمت وانــدفــعــت أوروبــــا تــجــدد بنيتها عبر 
قوة اقتصادية وسياسية وأمنية غير مسبوقة 
التاريخ. إمبراطورية لا تتسيد فيها دولة  في 
على القارة، وبروكسل عاصمة الكيان الأوروبي 
الجديد. ألمانيا التي تمثل العملاق الاقتصادي 
الأقوى داخل هذا الكيان، هي القاطرة الأوروبية 
الناعمة، التي تتحرك وفقاً للمعادلات المتحركة 

قارياً ودولياً.
إشـــــارات المـــــرور الــســيــاســيــة لــيــســت تلك 
التي تعارف عليها البشر في الشوارع، إنها 
تلد أضواءها وتغيرها وفقاً لمصالح القوى 
الــفــاعــلــة عــلــى الأرض. الــحــربــان الــعــالمــيــتــان 
الأولى والثانية اللتان كلفتا أوروبا عشرات 
الملايين من الضحايا، وسديماً من الخراب 
الــــهــــائــــل، أشــعــلــتــهــمــا صـــــدامـــــات ولــــــدت فــي 
التراب والكيانات. الأولــى عندما  مستصغر 
قتل الأرشــيــدوق النمساوي فرانز فرديناند 
في العاصمة البوسنية مع زوجته، والثانية 
مـــن بــولــنــدا عــنــدمــا اجــتــاحــتــهــا قــــوات هتلر 

النازية. 
لا نتحدث اليوم عن حرب عالمية مسلحة 
الــحــربــين السابقتين، ولا عما  ساخنة تشاكل 
تبعهما من حرب عالمية ثالثة بــاردة، إنما عن 
حرب الخرائط السياسية التي تخط فوق أوراق 

جغرافية قديمة.
إيــــــران هــــذه المـــــرة هـــي المــحــطــة الــصــغــيــرة 

الثالثة بعد البوسنة وبولندا.
لــقــد أشــعــلــت هـــذه الـــبـــلاد الــتــي اختطفها 
«الـــجـــهـــل المــــقــــدس» حـــربـــاً بـــين الـــقـــوى الــفــاعــلــة 

سياسياً وعسكرياً في العالم.
اليوم نقف على أعتاب مراجعات سياسية 
بين أطراف تماسك تحالفها لسنوات، وتحديداً 
الــعــالــم الــغــربــي الــلــيــبــرالــي، الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية وأوروبا. القارة العجوز أوروبا اليوم 
ليست هي تلك الكتلة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية التي ســارت طائعة وراء العملاق 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي أنــقــذهــا مـــن أنـــيـــاب الــفــاشــيــة 
والنازية وقدم لها بسخاء الأموال، لإعادة بناء 

ذاتها عبر مشروع مارشال.
كان الخوف من البعبع الشيوعي الذي يقف 
على أبــواب أوروبــا الغربية خلف جــدار برلين، 
وحلف وارسو الذي تدخل أكثر من مرة في دول 
أوروبا الشرقية لقمع أنفاس التحرر من القبضة 

الشيوعية.
حـــلـــف الـــنـــاتـــو الـــــــذي صــنــعــتــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وشـــكـــل الــــــدرع الـــــذي يــجــعــل أوروبـــــا 
الــــغــــربــــيــــة تــــنــــام بــــــهــــــدوء، وتــــصــــنــــع قـــفـــزاتـــهـــا 
الاقتصادية، وتكرس مسيرتها الديمقراطية، لم 

يعد اليوم هو ذلك الدرع الذي 
يُـــطـــرح حــولــه  لا يـــنـــاقـــش، ولا 
سؤال. تغيرت خرائط الخوف 
والأمن وكيمياء صناعة القرار 

بين الحلفاء.
أزمـــــــــــــة المـــــــلـــــــف الـــــــنـــــــووي 
الإيــرانــي لا تتعدى الإصبعين 

الــلــذيــن قــلــبــا صــفــحــة المــلــف فـــي الــعــلاقــات بين 
طرفي الأطلسي. إيران لا تشكل أي قوة بالمعنى 
الــعــســكــري والــســيــاســي والاقــتــصــادي الــدولــي. 
كل ما في الأمــر أن ذلــك الملف أعــاد طــرح سؤال 
مسكوت عنه لعقود كثيرة من الزمن: ما حدود 
التبعية الأوروبية للولايات المتحدة بعد سقوط 
جدار برلين وجدران الخوف من الجار المسلح، 

الكتلة الشيوعية؟
ذهـــــب زعــــمــــاء المـــثـــلـــث الأوروبــــــــــي، ألمــانــيــا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، إلـــى واشــنــطــن لصياغة 
مـــوقـــف واحــــــد بــــين هـــــذه الأطــــــــراف إزاء المــلــف 
الإيـــرانـــي. أمــيــركــا انــفــردت بــقــرارهــا لحسابات 
خــاصــة، ولــم تعر الحسابات الأوروبــيــة شقفة 

اهتمام. 

الرئيس ترمب من مدرسة، أو لنقل عقلية 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الأوروبــــيــــة. الأخـــيـــرة تــؤمــن 
بــســيــاســة الاحـــــتـــــواء، والــــتــــي قــاســمــهــا إيـــاهـــا 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عندما 
وافـــق على «بــرنــامــج العمل» مــع إيـــران، وأعــاد 
لها المليارات من أموالها المجمدة، ورفع عنها 
العقوبات، كان يعتقد مع حلفائه الأوروبيين أن 
ذلك سيدفع إيران نحو دروب التنمية في الداخل 
الإيـــرانـــي، والـــســـلام والــتــهــدئــة فــي سياساتها 
الخارجية. الذي حدث هو النقيض تماماً، فقد 
وجهت إيران ما حصلت عليه من أموال لتطوير 
قدراتها الصاروخية، والتوسع في تدخلاتها 
الإقليمية، ودعم القوى التي تصنفها الولايات 

المتحدة مجموعات إرهابية.
أوروبـــــا تــقــيــم المــلــف الإيـــرانـــي مــن منظور 

آخر، وهو الاعتبارات الأمنية المحكومة بالواقع 
الــجــغــرافــي. الــصــدام مــع إيــــران ســيــزيــد المــوقــف 
الــشــرق الأوســـط المتفجر. سيؤدي  تعقيداً فــي 
إلـــى مــلايــين الــنــازحــين والــلاجــئــين الإيــرانــيــين، 
ولألمانيا تجربتها مع السوريين، أيضاً سيرفع 
وتيرة الإرهاب، ليس في الشرق الأوسط فقط؛ 

بل في العالم. 
حــاولــت الــقــيــادات الأوروبـــيـــة الــبــحــث عن 
أنـــصـــاف الـــحـــلـــول، مــثــلــمــا عــمــلــت مـــع الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، عــنــدمــا تم 
التوصل إلى قانون المنع والحماية سنة ١٩٩٦ 
في وجه العقوبات الأميركية على إيران وليبيا 

وكوبا.
نحن اليوم أمــام إعــادة رســم خرائط عالم 

جديد على أوراق قديمة.
ميركل ترى أن الصين وروسيا لا مناص من 
أن يكون لهما دور أساسي في القرارات الدولية. 
الحقائق الاقــتــصــاديــة والعسكرية هــي الحبر 
الذي تكتب به خطوط الخرائط السياسية. بل 
تذهب المستشارة الألمانية إلى أبعد من ذلك، فهي 
تطرح موضوعاً كان من المحرمات في السابق، 
وهــو القوة العسكرية الأوروبــيــة التي تحصن 
القرار السياسي الأوروبي. لكن برغم ما يطفو 
على السطح من وحــدة الموقف الأوروبــي نحو 
القرار الأميركي حول ملف إيــران النووي، فإن 
هناك أكثر من موقف أوروبــي وراء الكواليس. 
أوروبا الشرقية لا يتطابق موقف أغلب دولها 
مع المثلث الألماني الفرنسي البريطاني. كثير من 
دول أوروبا الشرقية لا تعطي اهتماماً أساسياً 
لــــــهــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع؛ بـــل 
منها مــن يــدعــم المــوقــف 

الأميركي.
ـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث عـــــــن  ال
إعــــــادة تــركــيــب المـــواقـــف 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة ورســــــــــم 
الخرائط، يأتي في وقت 
يــتــصــاعــد فــيــه فــحــيــح الانــقــســامــات فـــي بعض 
الـــدول الأوروبـــيـــة. فبعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد، انفجرت الأنفاس الشعبوية والنزعات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة، والأصـــــــــوات الـــرافـــضـــة لــهــيــمــنــة 
سياسات بروكسل على الإرادة الوطنية، كما 
تــردد المكونات السياسية الرافضة للخضوع 
لمركزية الاتــحــاد الأوروبــــي؛ خاصة فــي المجال 

الاقتصادي. 
بعد ما حدث في إقليم كاتالونيا الإسباني 
من التحرك الانفصالي، تقدمت بعض الأحزاب 
الــجــهــويــة والــشــعــبــويــة الــتــي تــطــالــب بمراجعة 

مواثيق الاتحاد. 
مـــا حـــدث فـــي إيــطــالــيــا مـــؤخـــراً هـــو صــدى 
لأجــــراس تــنــذر بــالــقــادم فــي أوروبـــــا. فـــاز حــزب 

الخمس نجوم، ومن بعده حزب رابطة الشمال. 
بعد حوارات ممتدة وعسيرة اتفق الاثنان على 
تشكيل حكومة ائتلافية، واتفقا على مرشح 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. قـــاصـــمـــة ظـــهـــر الــحــكــومــة 
الـــعـــتـــيـــدة كـــانـــت وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الــــــذي أصـــر 
عليه الحزبان، وهو السنيور سافونا، أستاذ 
ر كثيراً 

ّ
الاقتصاد الشهير والوزير السابق. سخ

مــن مــؤلــفــاتــه لــلــحــرب عــلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتــحــديــداً عــلــى «الـــيـــورو». رئــيــس الجمهورية 
الإيــطــالــي مــاتــا ريــــلا، اعــتــبــر ذلـــك إعــــلان حــرب 
اقتصادية على الاتحاد الأوروبي. ورفض بقوة 
تسمية عدو اليورو والاتحاد الأوروبــي وزيراً 

للاقتصاد.
عــين رئــيــس الجمهورية شخصية أخــرى 
لرئاسة الحكومة التي ستعد البلاد لانتخابات 
برلمانية مسبقة. اشتعل غضب زعيمي رابطة 
الــشــمــال وحـــزب حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس، الــذي 
طالب بعزل رئيس الجمهورية. المؤشر الإيطالي 
في غاية الخطورة. هذه الدولة التي كانت أول 
المؤسسين لخطوات أوروبــا الموحدة، والضلع 
الثالث في المثلث الاقتصادي الأوروبي، تندفع 
اليوم مطالبة بإعادة رسم خريطة أوروبــا من 

جديد بألوان مختلفة.
إلــى الصين وروسيا هل سيشكل  التوجه 
ثقلاً حقيقياً في ميزان القوة الدولية، وينتج 
الــدولــي؟ تلك  كابحاً للتفرد الأميركي بالقرار 
عملية مركبة ومــعــقــدة، فأميركا لها القواعد 
العسكرية القوية في كل أنحاء أوروبا، وحلف 
الــنــاتــو هــو الــــدرع الــحــامــي لأوروبـــــا. وأمــيــركــا 
متغلغلة في مفاصل الاقتصاد العالمي، وخاصة 
الأوروبـــــــــي. لــكــن خـــرائـــط الــســيــاســة مــتــغــيــرة، 
تخطها موازين القوى التي لا تتوقف عن إعادة 

تشكيل ذاتها. 
الآن، الأوراق القديمة على طــاولــة الواقع 
المــتــحــرك فــي كــل مــكــان مــن الــعــالــم. الــرســامــون 

يحملون أقلامهم: «السلاح والمال».

لبنان مكان الاختبار الأول!
على صغر مساحته، فإن لبنان سوف 
يــصــبــح أول ســــاحــــات الاخـــتـــبـــار لــنــتــائــج 
الــصــراع في الشرق الأوســط في الأسابيع 
والأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بــــين إرادتـــــــين؛ 
(مسيرة تحجيم النفوذ الإيـــرانـــي)، وهي 
رغـــبـــة أصــبــحــت دولــــيــــة، ومـــقـــاومـــة إيــــران 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى نـــفـــوذهـــا. الـــفـــرضـــيـــة تــقــول 
إن هــنــاك موقفاً أميركياً معلناً، لتحميل 
النظام اللبناني ككل، وليس فقط حزب الله 
أو الجناح العسكري منه، مسؤولية نشر 
الإرهاب في الشرق الأوسط وما بعده، في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن، بل وحتى 
فــي الصحراء الغربية، ودور أســاســي في 
اللبنانية، مــن جملة  الــدولــة  قــيــام  تعطيل 
مناطق أخرى في العالم، ويقوم بذلك نيابة 
عن إيران، وبتمويل سخي منها. كما ترى 
إيــران أن نموذج «حــزب الله» هو الوصفة 
الناجحة للتدخل في الجوار، وتعمل على 
تـــكـــراره فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مــنــهــا الـــعـــراق 

وسوريا واليمن.. تلك الفرضية الأولى. 
أمـــــا الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، كـــمـــا صـــرح 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه فــي آخـــر خطاب 
لــــه، بــــأن «عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة حــمــايــة 
مواطنيها»، والإشارة هنا إلى تلك القائمة 
من الأشخاص والشركات التي وضعتهم 
الولايات المتحدة ودول خليجية على قائمة 
الإرهــــاب مــؤخــراً. وذلـــك يعني، مــن وجهة 
اللبنانية  الــدولــة  نظر «الـــحـــزب»، تحميل 
ككل «الدفاع عن متهمين بالإرهاب»! طبعاً 
فــــي الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تـــنـــاقـــض واضـــــح، 
«الحزب» يعطل الدولة من جهة، من خلال  فـ
تصرفه الميليشياوي والتدخل خارج نطاق 
الدولة، ويريدها في الوقت نفسه أن تحمي 

منتسبيه على الصعيد الدولي من الملاحقة 
من جهة أخرى. 

اللبنانية،  الــدولــة  قيل في السابق إن 
كما هي، ليست لديها القدرة على أن تحجم 
الله»،  سلوك أو تحد من نشاطات «حــزب 
وإن فــكــرة «الـــنـــأي» بــالــنــفــس هــي اخــتــراع 
كلامي لبناني، لا يعني شيئاً على أرض 
الواقع. إلا أن المعادلة بدأت مساراً مختلفاً، 
فــتــحــمــيــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، مـــن مــنــظــور 
العالم، نتيجة ما يقوم به «حزب الله» من 

أفــــعــــال، وهــــو الـــشـــريـــك في 
الــحــكــومــة، يــعــنــى الإشــــارة 
بـــالـــتـــحـــديـــد إلــــــى مــكــونــين 
مــــن المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
اللبنانية؛ الأول هو حركة 
أمــــــل، الـــتـــي حـــتـــى الــســاعــة 
تستفيد مــن هيمنة حــزب 

الله على المكون الشيعي، إغراءً أو ترهيباً، 
مـــــن أجـــــــل أخـــــــذ مــــكــــان لــــهــــا فـــــي الـــســـاحـــة 
السياسية اللبنانية، في الوقت الذي تبعد 
نفسها عن سلوكه ولو نظرياً. هذا الوقوف 
فـــي المــنــتــصــف لـــم يــعــد مـــقـــبـــولاً. والمـــكـــون 
الثاني هو التيار الوطني الحر وقياداته، 
وهي متحكمة في رأس الدولة اليوم، فإن 
كـــان مــســمــوحــاً لــذلــك الــتــحــالــف، فـــي وقــت 
مضى بين الحزب والتيار، كون الأخير في 
المعارضة، فلم يعد مقبولاً وهو في الحكم 
الأول، ويدعي تمثيل شريحة واسعة من 
اللبنانيين، فاستمرار ذلــك التحالف لدى 
الاثنين، يعني حقاً تحميل الدولة اللبنانية 

نتائج إرهاب الحزب. 
قـــــراءة المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــحــالــف بين 
«أمل»، و«حزب الله» و«التيار» (كل من منظوره 

الــخــاص) تــتــرجــم إلـــى أن مــن هــم فــي الــدولــة 
جميعاً في مواجهة العاصفة، فاستمرار ذلك 
الــدولــة المفترضة  التحالف التكتيكي يأخذ 
إلى مواجهة مع العالم سياسياً واقتصادياً. 
وتدخل «حزب الله» في الصراعات الممتدة في 
المنطقة، نيابة عن مشغله في طهران، يؤدي 
إلـــى أن أي تــحــالــف مــعــه يــعــنــي فــي النهاية 
تغطية لسلوكه غير المقبول! عوامل التعرية 
الــســيــاســيــة ســـوف تفعل فعلها فــي الأشــهــر 
المــقــبــلــة، كــمــا أنــهــا ســـوف تــضــرب الــحــكــومــة 

اللبنانية المترقبة في الصميم، فالجمع بين 
«حكومة» و«منظمة إرهابية» لم يعد ممكناً 
من وجهة النظر الدولية، كما أن الطلب من 
الحكومة العتيدة، كما فعل الأمين العام، أن 
«تـــدافـــع عــن مــواطــنــيــهــا» يــورطــهــا فــي مكان 
إن وافــقــت عليه، فهي تتماهى مــع نــوع من 
الإرهـــاب محارب دولــيــاً! وإن رفضت توقفت 
الـــدوران! والخاسر الكبير  الــدولــة عن  عجلة 

هنا هو الشعب اللبناني. 
المـــــتـــــوقـــــع بــعــد  الــــعــــســــل  فـــشـــهـــر  إذن 
المــكــونــات المتناقضة في  الانــتــخــابــات بــين 
لــبــنــان انــتــهــى قــبــل أن يـــبـــدأ! الــعــجــيــب أن 
اللبنانية،  الـــدولـــة  الـــعـــام،  مــطــالــبــة الأمــــين 
بالدفاع عن مواطنيها «المتهمين بالإرهاب» 
غــطــاه بــالــحــديــث الــجــانــبــي عـــن «مــحــاربــة 
الــفــســاد»، وهـــل هــنــاك أكــثــر فــســاداً مــن أن 

تقوم طائفة ما أو بعض طائفة في دولة، 
بــالاعــتــراف علناً أنها تابعة مباشرة إلى 
حــكــومــة ودولــــــة أخــــــرى، أم أن الــفــســاد له 

أشكال محددة ويتجاوز أخرى؟ 
الإشكال الأكبر الذي يواجه اللبنانيين 
اليوم أن قيادة حزب الله ليس بوادي تفهم 
هواجس الأغلبية، فآيديولوجيته تعميه 
عن تلمس تلك الهواجس، ويريد أن يحتفظ 

بالكعكة، ويأكلها في الوقت نفسه!
إذن مــكــان اخــتــبــار الـــقـــوة الـــقـــادم بين 
الإرادتــــــــــــــين الــــدولــــيــــة 
والإيــــــرانــــــيــــــة، ســــوف 
تـــــــــــكـــــــــــون الـــــــســـــــاحـــــــة 
الــلــبــنــانــيــة، أو إحــدى 
مــحــطــاتــهــا الـــعـــديـــدة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــن 
أهــــمــــهــــا. وهــــــي أمـــــام 
مسارين؛ الأول باستطاعة الضغط الدولي 
المـــتـــنـــامـــي مــــع شـــــيء مــــن شـــجـــاعـــة بــعــض 
المــكــونــات السياسية اللبنانية، أن يحول 
«حزب الله» إلى حزب سياسي، من خلال 
تسليم سلاحه للدولة اللبنانية ممثلة في 
الجيش الرسمي، ووضع مصادر تمويله 
تحت رقابة الدولة، كما يجب أن يحدث مع 
كــل الأحــــزاب، وأمـــام الـــرأي الــعــام اللبناني 
والـــدولـــي، ولـــو تــدريــجــيــاً، والــكــف الــفــوري 
عن التدخل النشط في المنطقة، ذلك سوف 
يصب فــي صالح لبنان واســتــقــرار الدولة 
الــلــبــنــانــيــة. أو يــقــود، وهـــو المــســار الثاني 
المعتم، إلى تسلم «حــزب الله» ومن سوف 
يتحالف معه، السلطة في لبنان، والسير 
الفقيه، وإدارة  بلبنان كله في رفقة الولي 
ظــهــره، لــيــس لــعــروبــتــه فــقــط، بــل وللعالم 

المتحضر. أما مسار الوسط، أي استمرار 
تــغــطــيــة ســـلـــوك «حـــــزب الـــلـــه» فـــي الـــداخـــل 
الــلــبــنــانــي والــــخــــارج، وعـــــدم الــتــصــدي لما 
يرتكب من خطايا، فلم يعد مقبولاً دولياً، 
ويــؤســس لــدخــول كــل لــبــنــان إلـــى القائمة 
الإرهابية كما هدد العالم أخيراً. وقد يكون 
الله»  الخيار المتاح مبدئياً تخيير «حــزب 
بــين الـــدولـــة والإرهــــــاب، وهــــذا الــعــرض لن 
يأتي، وليس المطلوب أن يأتي من معارضي 
«حزب الله»، بل من حلفائه، (أمل والتيار 
الوطني)، لأنهما أول الخاسرين من انزلاق 
الدولة اللبنانية إلى الفوضى، أو ما بقي 
منها، والتخندق خلف الستار الحديدي 

الجديد ولاية الفقيه والإرهاب العالمي! 
المـــأزق  الــلــه»  بالنسبة لحلفاء «حـــزب 
واضح المعالم، ولن يستر ذلك المأزق الكلام 
المـــنـــمـــق، فـــلـــم تـــعـــد المـــواجـــهـــة مــحــلــيــة، بــل 
أصبحت دولية بامتياز. بقي خيار «حزب 
الله» المتاح وهو ذو طريقين؛ إما الإرهاب 
(يسميه «حزب الله» تمويهاً المقاومة) وإما 
الانخراط في مسار واضح نهايته تقليص 
نفوذ إيـــران، ومــن ثم التخلص منه. جمع 
الاثـــنـــين مـــعـــاً، وأخـــــذ لــبــنــان رهــيــنــة تحت 
تــهــديــد الـــســـلاح الـــداخـــلـــي، يــغــامــر بــوضــع 
الـــدولـــة عــلــى قــائــمــة الـــــدول الــفــاشــلــة، وقــد 
الــوقــت ليختار اللبنانيون خيارهم  جــاء 

الاستراتيجي!

آخر الكلام:
 بــين تــرســي مــطــالــب «حـــزب الــلــه» من 
الــدولــة اللبنانية والاستحقاقات الدولية 
اللبناني وتهدد العملة  «يُــهــرس» الشعب 

الوطنية بالانهيار!

قراءة المجتمع الدولي للتحالف بين «أمل» و«حزب الله» و«التيار» 
تترجم إلى أن من هم في الدولة جميعاً في مواجهة العاصفة

ذهب زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى واشنطن لصياغة موقف 
واحد إزاء ملف إيران، لكن أميركا انفردت بقرارها لحسابات خاصة

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

هــل هــنــالــك حـــرب قــريــبــة عــلــى غـــزة؟ أم أنها 
مؤجلة بحكم أولويات الأجندة الإسرائيلية؟

ســـــؤال مــفــضــل لــــدى المــحــلــلــين الــســيــاســيــين 
المـــهـــتـــمـــين بـــــــالأوضـــــــاع عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــغـــزيـــة 
الإسرائيلية، ودائماً يخرج المحللون في إجابتهم 
عـــن هـــذا الـــســـؤال بــخــلاصــة بــديــهــيــة وهــــي: «كــل 

الاحتمالات مفتوحة».
هذا السؤال والإطناب في الإجابة عنه، يخفي 
إلى حد ما حقيقة موضوعية، هي أن غزة ومنذ 
انــقــلاب «حــمــاس» وحــتــى يومنا هــذا وإلـــى أجل 
غير مسمى، تعيش حروباً لا تتوقف، في البداية 
كــانــت حـــروب «حــمــاس» مــع «فــتــح»، الــتــي نزفت 
دماءً غزيرة، وبعد أن تحولت الحرب مع «فتح» 
غزة إلى نوع من حرب باردة تقوم على المساجلات 
وليس البارود، اشتعلت سلسلة حروب بين غزة 
وإسرائيل، كانت كل واحدة منها تخلّف وراءها 
آلاف البيوت المدمرة، وآلاف الأسر التي بعضها 
لا يزال يفترش الأرض ويلتحف السماء، بحيث 
اتــخــذت هـــذه الـــحـــروب، رغـــم وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
طابعاً مفاده أن نتائج كل حرب ظلت مستمرة؛ 

بل ومتفاقمة إلى أن تأتي حرب جديدة.
وفــــي ظـــل الــــحــــروب مـــع إســـرائـــيـــل، خــاضــت 
«حماس» حروباً داخلية نزفت أيضاً دماءً كثيرة، 
وذلــك مــع قــوى دينية متشددة تتوالد فــي بيئة 
الإســلام السياسي المهيمن على الحكم والحياة 

في غزة.
حــــين كـــانـــت المــــدافــــع تـــصـــمـــت، وحـــــين كــانــت 
الـــطـــائـــرات الـــقـــاذفـــة تــغــيــب عـــن ســمــاء غــــزة، كــان 
الغزيون يكابدون حرباً لا تقل فظاعة عن الحرب 
الــعــســكــريــة، أوصــلــتــهــم إلـــى أن يــكــونــوا أصــحــاب 
الرقم القياسي في المعاناة الإنسانية، ليس في 

هذا العصر فحسب، وإنما في كل العصور.
لـــم يــمــضِ يـــوم عــلــى غـــزة إلا وحــمــل جــديــداً 
إضــافــيــاً يــعــمــق مــأســاتــهــا، ويــبــعــدهــا كــثــيــراً عن 
شروط الحد الأدنى من الحياة الآدمية، فلا ماء ولا 
كهرباء ولا علاج ولا سفر. ومهما بدا على السطح 
مــن مظاهر الــحــيــاة الــعــاديــة فــي بعض الأمــاكــن، 
ولدى شرائح ضئيلة من البشر، فإن ذلك لا يخفي 
الــحــيــاة بأبسط مقوماتها،  ظــواهــر تعلن بــؤس 
حتى الوجبات الشعبية صارت تباع بالتقسيط، 
الــديــن، فماذا  وفتحت صالونات الحلاقة دفاتر 

يمكن أن نسمي ذلك؟
وحين دخلت غزة أزمة الرواتب؛ حيث معظم 
الــســكــان هــنــاك مــرتــهــنــون لــلــبــنــوك، لــم تــعــد غــزة 
تواجه انهيار حياة الموظفين، بل وانهيار البنوك 

أيضاً، فماذا نسمي ذلك؟
وحــين قــرر الــغــزيــون مــجــازفــات هدفها لفت 
أنظار العالم إلى حالهم، قدموا في هذه المجازفة 
ستين شهيداً في يوم واحد، وأكثر من مائة ألف 

جريح في أقل من شهر، فماذا نسمي ذلك؟
لـــــم يـــعـــد الــــغــــزيــــون يـــتـــابـــعـــون بـــشـــغـــف أي 
محادثات تحت عنوان «المصالحة»، فحتى هذه 

المحادثات العبثية لم تعد مطروحة.
ولم يعودوا يتابعون كما كانوا في السابق 
أخـــبـــار «الــكــابــيــنــيــت» الإســـرائـــيـــلـــي، الـــــذي يــقــرر 
مــنــســوب الــــدم والـــدمـــار الــــذي يــنــتــظــرهــم، حسب 

توقيت الأجندات الإسرائيلية المعقدة والقاتلة.
هذه حرب فتاكة تعيشها غزة، دون أن يظهر 
أفـــق يــفــتــح نــافــذة أمــــل، لــيــس بــالــخــلاص؛ وإنــمــا 
بتخفيف الأذى. ورغم ذلك ففي إسرائيل جدل حول 
مــاذا سيفعلون بغزة بعد الإحــراج الــذي سببته 
مسيرة السياج الدامية، وبعد مطر القذائف الذي 

انهمر أخيراً على مستوطنات القشرة.
هل يكتفون بالرد الذي تم، وهو من العيار 
المــتــوســط؟ أم يضاعفونه حــال ســقــوط صــاروخ 
آخــر حتى لو انفجر في الــعــراء؟ أم يذهبون إلى 
هجوم بري يقتلعون به الشوكة من جذورها كما 
الــجــواب: إنهم سيفعلون ذلــك كله، أما  يقولون؟ 
التوقيت فلا يشكل مشكلة أساسية لإسرائيل؛ 
لأن غزة أقل تعقيداً من جنوب لبنان والجولان، 

وإن ضُربت فلا بواكي لها ولا عليها.

ما الذي ينتظر غزة؟
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روح الانتقام تسيطر على التجارة العالمية مع مضي أميركا في سياساتها الحمائية
بروكسل: عبد الله مصطفى

 لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن أشعل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب فتيل الحرب التجارية 
بإعلان إدارتـــه أمــس تطبيق رسوم 
على منتجات الصلب والألومنيوم 
المــســتــوردة مــن الشركاء التجاريين 
الأقـــــرب لــلــولايــات المــتــحــدة، تــوالــت 
بـــشـــأن  الـــــدولـــــيـــــة  ردود الأفـــــــعـــــــال 
إجراءات مقترحة لتقييد الصادرات 
الأميركية مما يلقي بــظــلال قاتمة 
الــتــجــارة أحد  على مستقبل حــريــة 
الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي 

والتنمية.
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن 
فـــرض رســـوم عــلــى واردات الصلب 
والألـــومـــنـــيـــوم بــنــســب ٢٥ و١٠ في 
المائة، على التوالي، تحت زعم أنها 
تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن إدارة 
الــدول التي تعتبرها  ترمب منحت 
حليفا استراتيجيا إعفاء مؤقتا من 
هــذه الــرســوم، وشملت هــذه الــدول 
الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وقبيل انتهاء مهلة هذا الإعفاء 
المــؤقــت يـــوم أمـــس، كــانــت الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة تــــــخــــــوض مـــــفـــــاوضـــــات 
الــســاعــات الأخــيــرة مــع أوروبــــا لكن 
لم يصل الطرفان إلى اتفاق يرضي 
المــنــزعــجــة مـــن عجز  تـــرمـــب،  إدارة 
أميركا التجاري ومنافسة المنتجات 
المــــســــتــــوردة لـــلـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة 

وتأثيرها على فرص العمل.
وداخــــل أمــيــركــا انــتــقــد ائــتــلاف 
مـــصـــنـــعـــي ومـــســـتـــخـــدمـــي المــــعــــادن 
الأمــيــركــيــة الــرســوم الــجــديــدة لأنها 
الــصــلــب والألــومــنــيــوم  تــرفــع تكلفة 
عـــــلـــــى المـــــصـــــنـــــعـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين. 
وقالت صحيفة الفايننشال تايمز 
الــبــريــطــانــيــة إنــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــتـــوســـع فـــيـــه أمـــيـــركـــا فــــي صــنــاعــة 
الــكــيــمــاويــات لــلاســتــفــادة مــن الــغــاز 
الرخيص المتاح فإن عمليات إنشاء 
هذه المصانع التي تستهلك الصلب 
بكثافة ستتضرر من ارتفاع أسعاره 
بعد الإجـــراءات الحمائية الأخيرة، 
ونــــقــــلــــت عـــــن كـــــــال دولــــــــــي، رئـــيـــس 
المجلس الأميركي للكيماويات، قوله 
إن زيــادة التكلفة قد تؤدي لتأجيل 

بعض هذه المشروعات أو إلغائها.

الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
صناعات السيارات والناقلات في 
أميركا مــهــددة بفقدان تنافسيتها 
العالمية بعد ارتفاع تكاليف الصلب، 
حــيــث تــمــثــل تــلــك الــصــنــاعــات نحو 
٢٧ فــي المــائــة مــن الــطــلــب الأمــيــركــي 
على الصلب. بل إن المتحدث باسم 
البيت الأبيض، بول رايــان، قال إنه 
قــــرار إدارة تــرمــب بفرض  يــعــارض 
التعريفات على الاتــحــاد الأوروبــي 
وكندا والمكسيك، وعلق أول من أمس 
بأن القرار «يستهدف حلفاء أميركا 

الـــذي يفترض أن نعمل  الــوقــت  فــي 
معهم لمعالجة الممارسات التجارية 
غير العادلة مع بلدان مثل الصين».

وتــــــواجــــــه الــــصــــين عــــلــــى وجــــه 
التحديد انتقادات بسبب توسعها 
في صناعات الصلب والألومنيوم 
الــعــالمــي، وبعض  بما يــفــوق الطلب 
شركاء أميركا التجاريين قد يتفقون 
مع إدارة ترمب حــول ضــرورة كبح 
الصين ولكن يختلفون مع أسلوبه 

في التعامل مع هذه المشكلة.
واعـــتـــبـــر الـــســـيـــنـــاتـــور أورريــــــن 

هاتش أن «التعريفات على واردات 
الصلب والألومنيوم زيادة ضريبية 
على الأميركيين وسيكون لها نتائج 
سيئة على المستهلكين والمصنعين 
والعمال». إلا أن الانتقادات المحلية 
لا تعني أن الكل ضد ترمب، فقد لاقت 
قراراته الأخيرة ترحيبا من مصنعي 
الصلب، وشكر توم جيبسون، رئيس 
معهد الحديد والصلب الأميركي، 
الرئيس معتبرا أن سياساته تعزز 
مــــن وجــــــود قـــطـــاع صـــلـــب قـــــوي فــي 
أميركا. وعلى المستوى الدولي كان 

رد فعل الاتــحــاد الأوروبــــي أول من 
أمــس سريعا، حيث قــال التكتل إنه 
سيتم الإعلان في الساعات القادمة 

عن إجراءات انتقامية.
وتـــــــقـــــــوم حـــــالـــــيـــــا المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة، وهي الجهاز التنفيذي 
لــلاتــحــاد، بــإجــراء مــراجــعــة نهائية 
عــلــى حــزمــة الإجــــــراءات الانتقامية 
التي تعتزم تطبيقها ضد أميركا، 
حيث يتعهد الاتحاد بفرض رسوم 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى عـــــشـــــرات المـــنـــتـــجـــات 
الــتــبــغ والويسكي  الأمــيــركــيــة منها 

وملابس الجينز والدراجات النارية.
وقــــد أرســـــل الــتــكــتــل الأوروبــــــي 
إلــى منظمة  لائــحــة بــهــذه المنتجات 
التجارة العالمية في ١٨ مايو (أيار) 
تــحــســبــاً لــــقــــرار واشـــنـــطـــن. ويــمــكــن 
تطبيق الإجــــراء الانــتــقــامــي اعتباراً 
مــن ٢٠ يونيو (حــزيــران) حتى وإن 
كان الأمر يستلزم نقاشاً بين الدول 
الأعــضــاء لمــصــادقــة أخــيــرة. ولائحة 
الــســلــع الـــتـــي وضــعــتــهــا المــفــوضــيــة 
تستهدف في بعض الحالات ولايات 
أمــيــركــيــة غــالــبــاً مـــا تـــكـــون صــوتــت 
لصالح الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب في 
بــــادرت كــنــدا والمكسيك  ٢٠١٦. كــمــا 
بــرد فعل سريع أيضا بــالإعــلان عن 
خطط مفصلة للتعريفات التي تنوي 

فرضها على المنتجات الأميركية.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ إن 
المــــكــــســــيــــك تــــنــــتــــوي فــــــــرض أعــــبــــاء 
جمركية على الكثير من المنتجات 
ا من الصلب المسطح  الأميركية بدء
إلى الجبن، وستفرض كندا تعريفات 
على ما يقدر بـ١٢٫٨ مليار دولار من 
ا  الصلب والألومنيوم الأميركي بدء
من ١ يوليو (تموز). ويمثل الاتحاد 
الأوروبـــــــي وكـــنـــدا والمــكــســيــك نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن اســتــيــراد الصلب 
الأمـــيـــركـــي. ومـــن المــنــتــظــر أن يــكــون 
الخلاف التجاري موضوعا محوريا 
خـــلال قــمــة مجموعة السبعة التي 
بدأت في كندا أمس الجمعة. وصرح 
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو 
مــيــر للصحافة فــي مــونــريــال، قبل 
وصــولــه إلــى ويستلر (كــنــدا) حيث 
ســـيـــشـــارك فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع: «نـــحـــن نـــرفـــض الــتــفــاوض 

تحت الضغط». 
لــــكــــن مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى ردت 
ســيــســيــلــيــا مـــالمـــســـتـــروم، مــفــوضــة 
الـــتـــجـــارة الأوروبـــــيـــــة، عــلــى عــرض 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، يــلــبــور 
روس، باستئناف المفاوضات بشأن 
التنازلات التجارية، بقولها إنه «في 

هذه اللحظة الباب مغلق».
وأضافت أن مثل هذه المحادثات 
يــمــكــن أن تـــتـــم فـــقـــط عـــنـــدمـــا تــرفــع 
الولايات المتحدة الرسوم الجديدة 
على واردات الصلب والألومنيوم. 
كما قدمت المفوضية الأوروبية أمس 
شكوى أمام منظمة التجارة العالمية 

ضد الولايات المتحدة.

منصة «اعتماد» تعزز من مستوى سرعة إنجاز الإجراءات وتدعم الشفافية

السعودية توقف التعامل الورقي
 المتعلق بالإجراءات المالية الحكومية

الرياض: شجاع البقمي

فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن فيه وزيـــر المالية السعودي 
الــذي يقضي بإيقاف  عن صــدور الأمــر السامي الكريم 
التعامل الورقي المتعلق بــالإجــراءات والأعــمــال المالية، 
وإتــمــام استخدام الخدمات الإلكترونية، باتت منصة 
«اعتماد» الرقمية في البلاد، منصة مهمة من شأنها دعم 
الشفافية، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات، وفتح خطوط 

تنافسية أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفــي هــذا الــخــصــوص، رفــع محمد الــجــدعــان وزيــر 
المالية في السعودية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على 
أمره السامي الكريم القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة 
الــحــكــومــيــة الأخــــرى بــإيــقــاف الــتــعــامــل الـــورقـــي المتعلق 
بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات 
الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية خلال ٦٠ يوما.

وأكـــد الــجــدعــان أن الــتــوجــيــه الــكــريــم يُــثــبــت حــرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحقيق 
التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات 
المستفيدين من خلال منصة «اعتماد» الرقمية التي تأتي 
في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية) الذي بُدئ 
العمل بــه بما يصب فــي الأهـــداف الــرامــيــة إلــى تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقــال الجدعان في هــذا الخصوص، إن «التوجيه 
الكريم منح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فترة لا 
تتجاوز ٦٠ يوما لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية 
عبر منصة اعتماد الرقمية»، موضحا أن الجهات التي 
لا تستطيع عملية الإتمام خلال الفترة المتاحة، ستقوم 
بإرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة 

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفــاد وزيــر المالية، بــأن منصة «اعتماد» الرقمية 
التي تم تدشينها في ٢١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
تــهــدف إلـــى تــقــديــم الــخــدمــات المــالــيــة لــكــل الــجــهــات في 
القطاعين الحكومي والــخــاص، مــا يساعد فــي تسريع 
عــمــلــيــة الإنـــــجـــــاز بــتــســهــيــل الإجــــــــــــراءات والمـــتـــطـــلـــبـــات 
الــحــكــومــيــة، تــوفــيــرا لــلــوقــت والــجــهــد بــالاســتــغــنــاء عن 
التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وأوضح الجدعان أن وزارة المالية انتهت من أتمتة 
إدارة الميزانية من حيث مناقلاتها إلكترونيا والاطلاع 

على الميزانية، وكذلك إدارة المشتريات والمنافسات من 
حيث طرح المنافسات ودعــوات الشراء المباشر، وشراء 
الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، 
وفحصها من خلال منصة «اعتماد» وإصدار الترسية 
إلكترونيا إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات من حيث 
إجازة العقود وتسجيلها وتعميدها إلكترونيا، وكذلك 
الــتــي تتم  المــدفــوعــات مــن حيث المطالبات المالية  إدارة 
بشكل إلكتروني من بداية تقديم المطالبة وحتى أوامر 
الدفع، إضافة إلى إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة، 

حيث تتم إلكترونيا، وتشمل أوامر الصرف والدفع.
وفي هذا الإطار، تعتمد استراتيجية وزارة المالية 
الــســعــوديــة عــلــى ثــلاثــة مــمــكــنــات رئــيــســيــة هـــي: تمكين 
التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة 
منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، فيما تستهدف 
منصة (اعتماد) الرقمية تقديم خدماتها لكل الجهات 
فـــي الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص، مــمــا يــســاعــد في 
تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجــراءات والمتطلبات 
الــحــكــومــيــة تــوفــيــراً لــلــوقــت والــجــهــد بــالاســتــغــنــاء عن 
التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

ــع أن تسهم منصة اعــتــمــاد فــي وضــع 
َّ
ومـــن المــتــوق

تــفــاصــيــل دقــيــقــة تــتــعــلــق بـــأوامـــر الـــدفـــع، والمــشــروعــات 
المطروحة، ومسوغات الدفع، هذا بالإضافة إلى إطلاق 
منصة أكثر دقة لمعرفة حجم وظائف القطاع العام، فيما 
يعتبر تمكين القطاع الخاص هدفاً حيوياً، وهو ما أكده 

وزير المالية السعودي يناير الماضي.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــســهــم مــنــصــة «اعـــتـــمـــاد» 
الرقمية في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين 
الــخــاص،  المــالــيــة والــجــهــات الحكومية والــقــطــاع  وزارة 
البيانات،  وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في 

والسهولة في الإجراءات.
يشار إلى أن استراتيجية وزارة المالية، ترمي في 
ضوء «رؤيــة ٢٠٣٠» إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون 
ضمن أكبر ١٥ اقتصاداً في العالم بحلول عام ٢٠٣٠، من 
خلال تطوير نظام مالي متميز، فيما اعتمدت الوزارة 
أهـــدافـــاً اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى خــمــس ركــائــز تتعلق 
بــتــطــويــر ســـيـــاســـات مــالــيــة مــســتــدامــة، والــتــخــصــيــص 
الأمثل للموارد المالية ورفــع كفاءة إدارتــهــا، وتحسين 
جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل 

لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.

بعد انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد

تونس تخطط لتطبيق الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام
تونس: المنجي السعيداني

في ختام زيارة بعثة صندوق النقد 
الدولي إلى تونس، التي امتدت من ١٧ إلى 
٣٠ مايو (أيار) المنقضي، تمسك الصندوق 
بضرورة أن تتخذ تونس إجراءً حاسماً 
خــلال السنة الحالية لمكافحة التضخم 
وخفض العجز في المالية العامة، وحماية 
الــفــئــات الــفــقــيــرة، وهـــي شـــروط أساسية 
لــتــوفــيــر مــزيــد مـــن الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة 
أمام التونسيين وحماية الشباب من عبء 

الدين المفرط في المستقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول 
حــكــومــي ومـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمـــس، 
قولهم، إن الحكومة التونسية تنوي رفع 
أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل 
زيــادة أجــور موظفي القطاع العام حتى 
الــســنــة المــقــبــلــة، لتلبية شـــروط صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي لــلــتــأهــل لــتــلــقــي شــريــحــة 
جديدة من القرض المتفق عليه في ٢٠١٦.
الــزيــادة المقبلة في أسعار  وستكون 
المــحــروقــات هــي الــثــالــثــة هـــذا الــعــام بعد 
زيـــادة فــي مطلع الــعــام وأخـــرى فــي شهر 

مارس (آذار).
وأبــــــلــــــغ مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى، «رويــــتــــرز»، قـــائـــلاً إن تــونــس 
ستبيع أيضاً سندات قيمتها مليار دولار 
خلال أول أسبوعين من يونيو (حزيران) 
الحالي، للمساعدة في سد عجز الميزانية 
التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
النقد الدولي إلى  وتوصل صندوق 
اتفاق في ٢٠١٦ لمساعدة تونس ببرنامج 
إقـــراض مــدتــه أربـــع ســنــوات تبلغ قيمته 
نحو ٢٫٨ مليار دولار، مرتبط بإصلاحات 
اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في 

ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، 
امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت 
في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد 
الأخير، الذي وافق على الشريحة الأخيرة 
مـــن الـــقـــرض هــــذا الــــعــــام، بــســبــب تعطل 

الإصلاحات، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون 
«رويــــتــــرز». وحــتــى مــوقــف ألمــانــيــا في  لـــــ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بـــخـــصـــوص الــشــريــحــة 
الــســابــقــة لــتــونــس لــم يــكــن مــرنــاً، وتطلب 
الأمــر تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً 
شعبية لتعطيل الإجراءات التقشفية في 
ظل ما يعانيه المواطن من تسارع وتيرة 
الــتــضــخــم، الــــذي أخـــذ مـــســـاراً مــتــصــاعــداً 
خلال الأشهر الأخيرة، ليبلغ ٧٫٧ في المائة 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي مسجلاً 

أعلى مستوياته منذ ١٩٩١.
وكــــــــان رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، يـــوســـف 
الشاهد، قال في بيان أمام نواب الشعب 
أيــام، إن الاستراتيجية الاقتصادية  قبل 
للحكومة ستعمل خــلال الثلاث سنوات 

المقبلة على التقليص من عجز الميزانية 
إلى حدود ٣ في المائة من الناتج المحلي، 
وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز ٧٠ في 
الناتج المحلي (عــلــى أن تأخذ  المــائــة مــن 
ابـــتـــداء مـــن ٢٠١٩)، وأن  تــنــازلــيــاً  مــنــحــى 
تكون نفقات الأجــور في حــدود ١٢٫٥ في 
المائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى ٥ في 

المائة في نهاية ٢٠٢٠.
تـــــســـــاهـــــم إصــــــلاحــــــات  وتـــــــوقـــــــع أن 
الحكومة في تقليص نسبة البطالة في 
نهاية ٢٠٢٠ بثلاث نقاط على الأقل مقارنة 

بسنة ٢٠١٦.
وأعــرب عن يقينه بــأن «هــذه الأرقــام 
لــلــنــقــد، إذ ســيــراهــا البعض  ســتــتــعــرض 
لــيــســت بــالمــســتــوى المـــطـــلـــوب، والــبــعــض 
الآخر سيراها جد طموحة»، وتابع: «إننا 
مقتنعون بأن هذه الأهداف واقعية، وإننا 

عــلــى نــفــس نــهــج مــصــارحــة الــتــونــســيــين 
بالحقيقة».

وأوضح أن البرنامج الإصلاحي «هو 
محاولة لتغيير منوال التنمية لتونس»، 
وبــــــينَّ أن المـــنـــهـــج الـــجـــديـــد يـــرتـــكـــز عــلــى 
الــعــام فــي عديد مــن المجالات  الاستثمار 

الحيوية والاستراتيجية.
وتابع: «يجب أن يعتمد هذا المنوال 
أيضاً على تحرير الإمكانات غير المثمنة 
في الاقتصاد الوطني على غرار الأراضي 
غــيــر المــســتــغــلــة، لــيــس فــقــط فــي الــفــلاحــة، 
ولكن في كل القطاعات الأخرى، خصوصاً 
أن الدولة غير قــادرة على أن تحول هذه 
الإمكانات من مجرد مخزون عقاري إلى 
الـــدورة  قيمة مضافة عبر إدمــاجــهــا فــي 

الاقتصادية».
وقـــــــال الــــشــــاهــــد، إنــــــه تــــقــــرر إطـــــلاق 
بـــرنـــامـــج لــلــتــنــمــيــة المــنــدمــجــة بــالمــنــاطــق 
الصحراوية التي تمثل نحو ثلث مساحة 
البلاد، وتنفتح على مناطق شاسعة من 

حدودها.
ويــتــركــز بــرنــامــج التنمية المندمجة 
عــلــى عــــدد مـــن المـــحـــاور تــتــعــلــق بــإنــشــاء 
مـــشـــاريـــع لــتــطــويــر الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، 
وبالأخص الطاقة الشمسية، واستغلال 
المــيــاه الجوفية المتوفرة بكثافة فــي تلك 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة، لإنــشــاء وتطوير 
اقــتــداء بتجارب  زراعــة صحراوية بيئية 
عــالمــيــة نــاجــحــة، مــع جــعــل هـــذه المــنــاطــق 
وجـــهـــة ســيــاحــيــة، وكـــذلـــك إنـــشـــاء مــركــز 
عـــالمـــي لــلــبــحــوث والــتــطــبــيــق فـــي مــجــال 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــصــــحــــراء والــــطــــاقــــات 

البديلة.
المــشــروع في دعم  وسيساهم تنفيذ 
الأمن القومي من خلال ربط هذه المناطق 
الــطــرق والتجهيزات الأساسية،  بشبكة 
والتشجيع على تأهيلها بالسكان، وخلق 
حراك يحد من استعمال هذه المناطق من 
طرف شبكات التهريب والإرهاب، وتوفير 
الــــظــــروف لــخــلــق ديــنــامــكــيــة اقــتــصــاديــة 

تربطها بباقي مناطق البلاد.

ترمب لديه القدرة على فرض 
سياساته التجارية على شركاء أميركا

لندن: مطلق منير

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن صـــخـــب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــدولــــيــــة تــعــلــيــقــاً 
عــلــى الـــقـــرار الأمــيــركــي المــضــي في 
الإجــراءات الحمائية على الصلب 
والألمنيوم، فبالنظر إلى تفاصيل 
الثنائية بين  الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وشـــركـــائـــهـــا 
تـــبـــدو إدارة دونـــالـــد  الـــتـــجـــاريـــين 
ترمب في موقف قوة وليس ضعفاً 

ر. كما هو متصوَّ
يـــــقـــــول مـــــصـــــدر فــــــي مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة إن مـــا يشجع  الـــتـــجـــارة 
تــرمــب عــلــى المــضــي فــي سياساته 
الــحــمــائــيــة هــي الانــتــصــارات التي 
حققها منذ أن بــدأ مــن مطلع هذا 
العام في التلويح بإجراءات لتقييد 

الواردات المتدفقة على بلاده.
المــــــصــــــدر إن «تــــرمــــب  وقـــــــــال 
متسلح بتنازلات حصل عليها في 
ملف رسوم الصلب والألمنيوم من 
الأرجنتين والــبــرازيــل وأستراليا، 
فـــلـــمَ لا يــتــطــلــع لأن يــحــصــل عــلــى 
تنازلات مماثلة من الدول الأخرى 
كما يحلو له الاعتقاد حتى الآن. 
كـــمـــا أن الـــــصـــــدام الــــــذي بــــــدأه مــع 
الصينيين يبدو أنه يحقق بعض 
أهدافه، ما دامــت استمرت الصين 
في تقديم تنازلات كالتي قدمتها 
البارحة بخفض جمارك استيراد 
الألبسة ومستحضرات التجميل 
والكهربائيات والسمك بالإضافة 
إلــى عشرات السلع الأخــرى الآتية 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
علماً بأن الخفض يتراوح بين ٥٠ 
و٧٥٪، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت 
بكين الأسبوع الماضي تنازلاً رمزياً 
كــبــيــراً بــخــفــض جـــمـــارك اســتــيــراد 

السيارات من الولايات المتحدة».
وعــــلــــى الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي، 
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــتــصــريــحــات 
الــنــاريــة الــتــي صـــدرت فــي فرنسا، 
يبدو المشهد أقل قساوة مما يظهر.

فـــــإجـــــمـــــالـــــي قـــــيـــــمـــــة الــــســــلــــع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــع أوروبـــــا 
لفرض رسوم عليها رداً على قرار 
ترمب لا يتجاوز ٣٫٥ مليار دولار 

مقابل صادرات صلب وألمنيوم من 
أوروبا إلى أميركا بنحو ٧٫٥ مليار 

دولار.
وحــــــســــــب مــــــصــــــدر أوروبـــــــــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــإنــه  تــحــدث لــــ
«يمكن تسجيل الموقف الأوروبــي 
في خانة حفظ مــاء الوجه، وعلى 
قاعدة عدم إدارة الخد الأيسر بعد 

تلقي صفعة على الأيمن».
وأضــاف أن «ما سنتخذه من 
إجــــــــراءات مـــتـــدرج ولا يـــرقـــى إلــى 
مستوى إعلان حرب تجارية. وما 
نسمعه من تهديد أوروبي عموماً 
وفـــرنـــســـي خـــصـــوصـــاً فـــيـــه جــرعــة 
سياسية كما يتضمن دق ناقوس 
إنــذار مما هو آت»، في إشــارة إلى 
احتمال تصعيد الإدارة الأميركية 
لسياساتها الحمائية فــي الفترة 

المقبلة.
إلـــــــى ذلـــــــك تُــــجــــمــــع مــــصــــادر 
تــجــاريــة أخـــرى على أن المكسيك 
هــي أكــبــر المــتــضــرريــن مــن رســوم 
الصلب والألمــنــيــوم لأن ٩٠٪ من 
إنــتــاجــهــا مـــوجـــه إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، «لــكــن قصة 
المـــكـــســـيـــك والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة لا تـــقـــف عـــنـــد هــذيــن 
إثـــارة قضية  المنتجين، إذ تكفي 
المـــهـــاجـــريـــن والــــحــــدود والـــجـــدار 
بــــين الـــبـــلـــديـــن حـــتـــى نـــجـــد كــيــف 
أنـــه يــمــكــن الاســتــفــراد بالمكسيك 
بــســهــولــة لــتــقــديــم تـــنـــازلات مـــا»، 
حــســب تــعــبــيــر مــتــابــعــين لــلــنــزاع 

بين البلدين.
ورغم اللهجة الكندية الحادة 
فــي انــتــقــاد الــســيــاســات الــتــجــاريــة 
لــكــنّ مــصــدراً أميركياً  الأمــيــركــيــة، 
يقول إن «كندا لا تستطيع الخروج 
من العباءة الأميركية، فهناك أيضاً 
الـــتـــي لا يمكن  الــنــفــطــيــة  الــقــضــيــة 
لكندا فيها الاستغناء عن السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــوعـــب ٣٫٢ 
مــلايــين برميل يومياً مــن الإنــتــاج 

الكندي».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، هــنــاك 
مــفــاوضــات جـــاريـــة بـــين الـــولايـــات 
المتحد وكندا والمكسيك بخصوص 

منطقة التجارة الحرة (نافتا). 
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زيادة الصادرات بنسبة ١٠ ٪ خلال ١٢ شهراً 

الليرة التركية تعاود تراجعها ومستثمرون يسحبون ١٫١٥ مليار دولار 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عاودت الليرة التركية تراجعها 
أمــــــام الـــــــــدولار فــــي تـــعـــامـــلات أمـــس 
الجمعة (خــتــام الأســبــوع) وهبطت 
بــأكــثــر مـــن ٢ فـــي المـــائـــة مـــن قيمتها 
لــتــواصــل الــخــســائــر الــتــي تعرضت 
لــهــا مــنــذ مطلع الــعــام الـــجـــاري رغــم 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتــــخــــذهــــا الــبــنــك 

المركزي لكبح تدهورها.
وأغــــــلــــــقــــــت الــــعــــمــــلــــة الــــتــــركــــيــــة 
تعاملاتها أمس على تراجع جديد، 
وسجلت ٤٫٦٢ ليرة للدولار مقارنة 
مع مستوى أكثر ارتفاعا مع إغلاق 
أول من أمــس (الخميس) عند ٤٫٥٢ 
لـــيـــرة لــــلــــدولار. وانــخــفــضــت الــلــيــرة 
التركية بالفعل بواقع ١٨ في المائة 
من قيمتها هذا العام، لكنها تعافت 
مــن مستوى منخفض بلغ ٤٫٩٢٩٠ 
ليرة لــلــدولار الأســبــوع قبل الماضي 
عندما سجلت ٢١ في المائة انخفاضا 
قــبــل أن تــســتــرد بعض  فـــي قيمتها 
خسائرها بعد تدخل البنك المركزي 
بــشــكــل طــــارئ لــرفــع أســعــار الــفــائــدة 

الرئيسية. وواصـــل مــؤشــر بورصة 
الــتــراجــع أمس  إسطنبول الرئيسي 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، وفقد 
نــحــو ٤ فـــي المـــائـــة لــيــســجــل ٩٩٩٧٧ 
نقطة، بعد أن كــان فقد ٣٢١٦ نقطة 
أو ما نسبته ٣٫١ في المائة، في ختام 
تعاملات أول من أمس عقب صدور 
تقارير عالمية سلبية بشأن الاقتصاد 
التركي، نزولا من إغلاق يوم الأربعاء 

البالغ ١٠٣٫٨٦٩٫٠٢ نقطة.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، 
أول مــن أمــــس، أن الــعــجــز الــتــجــاري 
للبلاد ارتفع الشهر الماضي بنسبة 
٣٥٫٦ في المائة على أســاس سنوي، 
الــوقــت  فــي  إلـــى ٦٫٦٩ مــلــيــار دولار، 
نــــفــــســــه، أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات لمــعــهــد 
الــتــمــويــل الــــدولــــي أن المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب سحبوا ١٫١٥ مليار دولار 
مـــن الــســنــدات الــحــكــومــيــة والأســهــم 
التركية، في الأسابيع الثلاثة الأولى 

من مايو (أيار) الماضي.
وتـــــــصـــــــدر قـــــطـــــاعـــــا الــــتــــأجــــيــــر 
الــعــقــاريــة، والقطاع  والاســتــثــمــارات 
المــــصــــرفــــي الأســـــهـــــم الــــخــــاســــرة فــي 

خــتــام تــعــامــلات مــايــو فـــي بــورصــة 
إسطنبول.

وتشهد بورصة إسطنبول، منذ 
مطلع الشهر الماضي، تذبذبا حادا 
نتيجة هــبــوط مــؤشــرات الاقــتــصــاد 
التركي، وأبرزها تراجع سعر صرف 

الليرة إلى مستويات قياسية.
وكان البنك المركزي التركي قرر 
استكمال عملية تبسيط السياسة 
الــنــقــديــة ضــمــن تـــدابـــيـــره المــتــتــابــعــة 
لوقف تدهور الليرة، وأعلن أن سعر 
إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) 
الــرئــيــســي،  الــفــائــدة  سيصبح ســعــر 
وذلـــــك عــنــد مــســتــوى مـــســـاو لسعر 
الــبــالــغ ١٦٫٥ في  الــحــالــي  الــتــمــويــل 

المائة.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
خطوتين سابقتين اتخذهما البنك 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أولاهـــــمـــــا رفـــع 
الفائدة من نافذة الإقــراض الطارئ 
نــقــطــة أســـــاس، ليرتفع  بـــواقـــع ٣٠٠ 
سعر الفائدة الأساسي من ١٣٫٥ إلى 
١٦٫٥ في المائة في مسعى لدعم الليرة 
المتهاوية، والثانية طرح تسهيلات 

جديدة للبنوك فيما يتعلق بتسديد 
قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 
٢٥ مايو (أيار) الجاري، والمستحقة 
حتى ٣١ يوليو (تموز) المقبل، على 
الــتــصــديــر وخـــدمـــات عـــائـــدات النقد 

الأجنبي.
وذكــر البنك أنــه فــي حــال ســداد 
تلك الــقــروض فــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
الليرة  سيتم احتساب سعر صــرف 
التركية مقابل الدولار عند ٤٫٢ ليرة، 
والـــيـــورو عــنــد ٤٫٩ لـــيـــرة، والــجــنــيــه 

الإسترليني عند ٥٫٦ ليرة.
الـــخـــصـــم» أداة  وتـــعـــد «إعـــــــــادة 
تتبعها البنوك المركزية حول العالم 
النقد  للسيطرة أكثر على معروض 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي الـــســـوق، ومــا 
لذلك من تأثير مباشر على معدلات 

التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أنه «في حال كان 
سعر تداول العملة في تاريخ إصدار 
الـــقـــرض أعــلــى مـــن مــعــدل التثبيت، 
فـــتـــقـــرر أخــــــذ ســـعـــر تــــــــداول الــعــمــلــة 
بــتــاريــخ إصـــدار الــقــرض أســاســاً في 

السداد».

واعتمد البنك المركزي لسنوات 
نظاما معقدا لأسعار فائدة متعددة 
ذكــــر خـــبـــراء أنــــه يــحــد مـــن إمــكــانــيــة 
الــتــنــبــؤ بــالــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، كما 
واجـــــــــه بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر ضـــغـــوطـــا 
مـــن الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها 
إردوغـــان «سبب كل الــشــرور». وبدأ 
البنك العمل بالنظام الجديد أمس، 
ويتحدد سعر الاقتراض والإقراض 
لأجـــــل لــيــلــة فــــي حــــــدود ١٥٠ نــقــطــة 
أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة 
الشراء. وارتفعت العملة التركية إلى 
٤٫٦٠٧٠ ليرة للدولار بعد الإعلان من 
مستوى إغلاق يوم الجمعة (نهاية 
الــبــالــغ ٤٫٧٠٥٢.  الأســبــوع المــاضــي) 
لكنها تظل منخفضة بنسبة ١٨ في 

المائة منذ بداية العام.
على صعيد آخــر، أعلن مجلس 
المصدرين الأتــراك زيــادة الصادرات 
المــائــة في  التركية بنسبة ١٠٫١ فــي 

الـ١٢ شهرا الأخيرة.
وذكر المجلس، في تقرير أمس، 
أن قــيــمــة الـــصـــادرات الــتــركــيــة خــلال 

الفترة المذكورة، بلغت ١٦١٫٧ مليار 
دولار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات 
(أيـــار) الماضي،  التركية خــلال مايو 
مـــلـــيـــون  مــــلــــيــــارا و٩٥٦  بـــلـــغـــت ١٣ 
دولار، بزيادة ١٢٫٢ في المائة مقارنة 
بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وبـــحـــســـب مــعــطــيــات المـــجـــلـــس، فـــإن 
الــتــركــيــة ازدادت  الــــصــــادرات  قــيــمــة 
بنسبة ٩٫٣ فــي المــائــة خــلال الأشهر 
الـ٥ الأولى من العام الجاري، لتصل 

إلى ٦٩ مليار دولار.
وقــــال وزيــــر الاقــتــصــاد الــتــركــي 
نـــهـــاد زيـــبـــكـــجـــي، فــــي تــعــلــيــق عــلــى 
هــــذه المــعــطــيــات، إن حــكــومــة بـــلاده 
وعـــدت بتحقيق أرقــــام قياسية في 

الصادرات، وهي تفي بذلك.
قـــيـــمـــة  وأكّــــــــــــــــد زيـــــبـــــكـــــجـــــي أن 
الــصــادرات التركية ستتجاوز ١٧٠ 

مليار دولار، نهاية العام ٢٠١٨.
وأشـــــــار إلـــــى اتــــخــــاذ الــحــكــومــة 
خطوات ملموسة، سواء على صعيد 
الاســتــثــمــارات أو نــشــاط التصدير، 
بــــهــــدف مــــواجــــهــــة عــــجــــز الـــحـــســـاب 

الجاري.

اليونان تخفف قيودها 
على السحب النقدي

 من البنوك
أثينا: عبد الستار بركات

الــقــواعــد المنظمة  خففت الحكومة اليونانية 
للسحب الــنــقــدي مــن الــبــنــوك، لــلــمــرة الــثــالــثــة منذ 
فرض القيود على السحب في يوليو (تموز) العام 
يــوم الاثــنــين المقبل ٤ يونيو  ٢٠١٥، واعــتــبــاراً مــن 
(حــزيــران)، سيكون في مقدور المواطنين السحب 
يـــورو (٥٨٣٣ دولاراً) شــهــريــاً، مــن أي  حتى ٥٠٠٠ 
حساب مصرفي، بينما الحد الأقصى المسموح به 

حالياً يبلغ ٢٣٠٠ يورو (٢٧٦٠ دولاراً).
وذكرت وزارة المالية اليونانية، في بيان لها، 
أنه تقرر زيادة المبلغ المسموح به لأي مواطن يسافر 
إلى الخارج من ٢٣٠٠ يورو إلى ٣٠٠٠ يورو (٣٦٠٠ 

دولار).
وبـــــدأت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة فـــرض الــقــواعــد 
المشددة على السحب في ٢٠١٥، لمنع خروج الأموال 
من البلاد مع فقدان اليونانيين الثقة في نظامهم 

المالي في أعقاب الانهيار الاقتصادي عام ٢٠١١.
وكانت العديد من البنوك اليونانية قد واجهت 
أزمــــة ســيــولــة مــنــذ ســـنـــوات، عــنــدمــا قــــام الــعــمــلاء 
اليونانيون بتحويل أمــوالــهــم مــن حسابات هذه 
البنوك إلى حسابات في بنوك أجنبية، لأنهم كانوا 
يعتبرونها أكثر أماناً. ولم يتضح حتى الآن الموعد 
المنتظر لرفع كل القيود على السحب النقدي وعودة 
البلاد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وفرض القيود 

المالية.
من جهة أخري، تعهد وزير المالية القبرصي، 
خاريس جورجيادس، باتخاذ جميع الإجـــراءات 
الــقــطــاع المصرفي  الــلازمــة للحفاظ على اســتــقــرار 
في الجزيرة، وجاءت تصريحاته في الوقت الذي 
تشارك فيه الحكومة في عملية تقديم العطاءات 
لبيع الجزء السليم من البنك التعاوني القبرصي، 
ثاني أكبر بنك في الجزيرة، الذي تم تأميمه منذ 
الأزمة المالية عام ٢٠١٢، مما دفع الحكومة إلى طلب 
المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبـــي وصندوق 

النقد الدولي.
وتــعــتــبــر عــمــلــيــة خــصــخــصــة الــبــنــك الــتــعــاونــي 
الــقــبــرصــي جـــزءاً مــن استراتيجية صاغتها وزارة 
المالية لمعالجة المشكلة الملحة للقروض المتعثرة، التي 
بلغت في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) ٢٢ مليار 

يورو، وتمثل ٤٥٫٧ في المائة من حجم القروض.
وفي معرض حديثه خلال المؤتمر الاقتصادي، 
الـــــذي نــظــمــه بــنــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــي وغــرفــة 
تجارة وصناعة نيقوسيا، لعرض العوائق أمام 
الاستثمارات التجارية، أكد جورجيادس على أن 
قوة النظام المصرفي وعمله السليم يمثلان معلماً 

مهماً لجذب الاستثمارات.
الــحــكــومــة ستتخذ  وقــــــال: «أود أن أؤكـــــد أن 
القرارات اللازمة لحماية الاستقرار المالي»، مضيفاً 
أن الجهود ستستمر في معالجة مشكلة القروض 
المتعثرة بطريقة تجعل من قدرة النظام المصرفي 
في الجزيرة، ليس فقط قــادراً على دعم الاقتصاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي، ولـــكـــنـــه أيـــضـــاً مــســتــجــيــب لــلــضــغــوط 
التنظيمية والعمل فــي البيئة المتطلبة للاتحاد 

المصرفي الأوروبي.

أسعار البنزين تشعل احتجاجات في المدن وتثير قلق «الجيران الحلفاء»

الحكومة الروسية تقر إجراءات لاحتواء «أزمة الوقود»
موسكو: طه عبد الواحد

نــظــمــت نـــقـــابـــات ومــنــظــمــات 
روسية تهتم بشؤون العاملين في 
قطاع النقل وأصحاب السيارات، 
احتجاجات فــي أكثر مــن مدينة 
روســيــة، طالبوا فيها السلطات 
بـــالـــتـــحـــرك لــكــبــح أســــعــــار وقــــود 
المـــحـــركـــات (الــبــنــزيــن والــــديــــزل)، 
التي ارتفعت نحو روبــل روسي 
واحــــــد لـــكـــل لـــتـــر خـــــلال فـــتـــرة لــم 

تتجاوز الأسبوع. 
وقالت وسائل إعلام روسية 
إن الــحــكــومــة قـــررت عــلــى خلفية 
تلك الاحتجاجات أن يبدأ العمل 
بقرار خفض ضريبة المحروقات 
قــبــل المـــوعـــد المــعــلــن ســابــقــاً. هــذا 
بينما انتقلت نيران أزمة أسعار 
الـــجـــوار التي  إلـــى دول  الــبــنــزيــن 
تــعــتــمــد عــلــى صــــــادرات الــبــنــزيــن 
الــــــــروســــــــي لـــتـــغـــطـــيـــة جـــــــــزء مـــن 
احتياجاتها. وأعلنت السلطات 
فــي جمهورية كازاخستان، أهم 
حــلــيــف اقـــتـــصـــادي لـــروســـيـــا في 
الـــفـــضـــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
عن قــرار حظر استيراد البنزين 
الـــروســـي لمـــدة ٣ أشــهــر، لضمان 
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار فــــي الـــســـوق 

المحلية.
وشــــهــــد مـــخـــتـــلـــف الأقــــالــــيــــم 
الــروســيــة احــتــجــاجــات نظمتها 
نــــقــــابــــات ومـــــؤســـــســـــات مــعــنــيــة 
بـــــشـــــؤون الــــعــــامــــلــــين فـــــي قـــطـــاع 
الـــنـــقـــل، وأصـــــحـــــاب الــــســــيــــارات، 
وكذلك العاملون في مجال توزيع 
المحروقات ومحطات الوقود، عبّر 
المشاركون فيها عن استيائهم من 
«قــفــزة» أسعار البنزين والديزل 
خــلال الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر 

مايو (أيار) الماضي. 
وبعد احتجاجات شهدتها 

مـــدن أقــالــيــم ومــقــاطــعــات جنوب 
ووســـــط روســـيـــا مــنــذ ٢٠ مــايــو، 
نظم مواطنون في مدن سيبيريا 
وشـــــــــرق روســــــيــــــا احــــتــــجــــاجــــات 
أمــــــس، حـــمـــلـــوا خـــلالـــهـــا لافـــتـــات 
كُـــتـــبـــت عــلــيــهــا عــــبــــارات تــعــكــس 
موقفهم، مثل «لا لأسعار الوقود 
المـــفـــتـــرســـة»، و«الـــــوقـــــود الــغــالــي 
ســـيـــلـــتـــهـــم روســــــــيــــــــا»، و«ســــعــــر 
الـــبـــنـــزيـــن هـــنـــا كـــمـــا فــــي أمــيــركــا 
والـــحـــيـــاة كــمــا فـــي هــــنــــدوراس». 
وانـــضـــم مــــدونــــون مـــن أصــحــاب 
الــــســــيــــارات إلــــــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
ونــشــروا صـــوراً عــلــى مدوناتهم 
تــعــبّــر عـــن المـــوقـــف ذاتــــــه، وكــتــب 
يـــقـــول: «كــلــمــا زاد سعر  أحـــدهـــم 
الـــبـــنـــزيـــن تــــراجــــع الإنــــفــــاق عــلــى 
الــصــغــار» فــي إشــــارة إلـــى تأثير 
ارتفاع أسعار الوقود على حياة 

كل أسرة روسية.
 وذهـــــــب الـــبـــعـــض إلــــــى رفـــع 
شـــــعـــــارات ســـيـــاســـيـــة، مـــحـــذّريـــن 
مــن أن «ارتـــفـــاع أســعــار البنزين 

سيؤدي إلى ثورة».
وتـــشـــيـــر مــعــطــيــات الـــوكـــالـــة 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لــلإحــصــاء 
إلــــى أن مــتــوســط ســعــر الــبــنــزيــن 
ارتــــفــــع خـــــلال الأســـبـــوعـــين   (٩٢)
الماضيين من ٣٩٫٥ روبل حتى ٤١ 
روبــلاً لكل لتر، أمــا (٩٥) فارتفع 
من ٤٢٫٤ حتى ٤٤ روبلاً لكل لتر، 
إلــى الديزل ارتفع من  وبالنسبة 

٤٢٫٣ حتى ٤٣٫٩ روبل لكل لتر. 
ويــحــذّر العاملون في قطاع 
النقل مــن أن ارتــفــاع الأســعــار قد 
إفـــلاس مؤسساتهم،  إلــى  يـــؤدي 
كــمــا ســيــفــرض عــلــى مــؤســســات 
النقل رفع أسعار خدماتها نحو 
٢٥٪، لتضمن استمرار عملها. 
من جانبه قــال أناتولي لوكوت، 
عمدة مدينة نوفوسيبيرسك، في 

حديث لصحيفة «كوميرسانت» 
إن «الإنفاق الإضافي على النقل 
في المدينة بسبب ارتفاع أسعار 
الوقود قد يصل حتى ١٠٠ مليون 

روبل».
ومع تفاقم الأزمة، ولاحتواء 
حــالــة الاســتــيــاء والاحــتــجــاجــات 
قبل أن تتوسع، قــررت الحكومة 
الــــروســــيــــة الإســـــــــراع فــــي تــنــفــيــذ 

إجـــــــراءات أقـــرّتـــهـــا مــســبــقــاً، ومــن 
بينها قرار بخفض الضريبة على 
الــوقــود، كانت تنوي بــدء العمل 
بــه مطلع يوليو (تــمــوز) الــقــادم. 
وقــالــت صحيفة «كوميرسانت» 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  الــــروســــيــــة إن 
دمــيــتــري كــــــوزاك، الــنــائــب الأول 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة، 
صـــرح بـــأن قـــرار تخفيف الــعــبء 

الضريبي عن كاهل قطاع توزيع 
الوقود سيبدأ العمل به اعتباراً 
مــن الأول مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
فــــي الأول مــن  الـــــجـــــاري، ولـــيـــس 
يــولــيــو، كما كــان مــقــرراً. وسيتم 
تخفيض ضريبة البنزين بقدر 
٣ آلاف روبـــل لــكــل طـــن، والــديــزل 
لــــكــــل طــــن.  بـــــقـــــدر ٢٠٠٠ روبـــــــــل 
ويـــرى الــخــبــراء أن هــذه الخطوة 

الحكومية قــد تساعد على كبح 
ارتفاع الأسعار إلا أنها لن تؤدي 
إلـــى تــراجــعــهــا حــتــى مــســتــويــات 

مطلع مايو الماضي.
فــــــي هـــــــذه الأثــــــنــــــاء شـــعـــرت 
الـــجـــوار الــتــي تــعــتــمــد على  دول 
صــــــــــــادرات الــــبــــنــــزيــــن الـــــروســـــي 
لتغطية جــزء مــن احتياجاتها، 
بــالــقــلــق مــن الــوضــع فــي الــســوق 

الــــروســــيــــة، وبــــــرز هـــــذا بـــصـــورة 
خــاصــة فــي كــازاخــســتــان شريكة 
روسيا في الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراسي. وفي تعليقه على أزمة 
أســعــار البنزين، وكيف ستؤثر 
على الوضع في السوق المحلية، 
أشـــــار وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــكـــازاخـــي 
كانات بوزومبايف، إلى أن عملية 
صـــيـــاغـــة الأســـــعـــــار فــــي الـــســـوق 
في هــذه المرحلة تتأثر بعاملين 
رئــيــســيــين، هــمــا ارتـــفـــاع أســعــار 
الــجــمــلــة والمـــفـــرق عــلــى الــبــنــزيــن 
في روسيا، ونوه إلى أن العامل 
الثاني هو حجم المخزون المحلي 
من البنزين، وأكد: «نحن هنا في 
كازاخستان لدينا الآن احتياطي 
وقـــــود يـــزيـــد بـــمـــرة ونـــصـــف عن 

احتياجات سوقنا المحلية». 
وعبّر عن قناعته بأن «زيادة 
الأســــعــــار فـــي روســـيـــا حــالــيــاً لن 
الــوضــع  تــؤثــر بشكل كبير عــلــى 
في السوق المحلية (الكازاخية)، 
وما سيؤثر بصورة أكبر هو أنه 
لدينا عروض كثيرة على البنزين 

المحلي».
إلا أنــه ورغـــم طمأنة الــوزيــر 
بـــــوزومـــــبـــــايـــــف، طــــرحــــت وزارة 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــكـــــازاخـــــيـــــة مــــشــــروع 
قــــــــــانــــــــــون يـــــــنـــــــص عـــــــلـــــــى حــــظــــر 
اســـتـــيـــراد الـــبـــنـــزيـــن مــــن روســـيـــا 
لمــــدة ٣ أشـــهـــر، خــشــيــة أن تــتــأثــر 
الــســوق المحلية بــارتــفــاع أسعار 
الــــوقــــود فــــي الــــســــوق الـــروســـيـــة. 
كـــمـــا دعـــــت كـــازاخـــســـتـــان الـــــدول 
الأخــــــرى الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الاقــــتــــصــــادي الأوراســـــــــي (يــضــم 
روســيــا وبــيــلاروســيــا وأرمــيــنــيــا 
وكـــازاخـــســـتـــان وقـــرغـــيـــزيـــا) إلــى 
قـــرارات مماثلة، بتجميد  اتــخــاذ 
استيراد البنزين الروسي لفترة 
إلـــــــى حـــــين أن تــســتــقــر  مـــــحـــــددة 

الأســــــــعــــــــار. وأوضـــــــحـــــــت وزارة 
الــطــاقــة الــكــازاخــيــة أنــهــا اتــخــذت 
قــرار الحظر بموجب فقرات عدة 
من «اتفاقية الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــي»، بما فــي ذلــك الفقرة 
٢٩ الـــتـــي تـــنـــص بــــوضــــوح عــلــى 
حــق الـــدول أعــضــاء الاتــحــاد، في 
عـــلاقـــات الــتــبــادل الـــتـــجـــاري، في 
فــــرض قـــيـــود شــريــطــة ألا تــكــون 
المـــبـــرر أو  وســيــلــة للتمييز غــيــر 
الــتــجــاري  لــلــتــبــادل  تقييد كــامــن 

بين الدول الأعضاء.
ومع وفرة إنتاجها من الخام 
إلا أن كــازاخــســتــان تعتمد على 
الــصــادرات لتوفير احتياجاتها 
من المشتقات النفطية، وبصورة 
خــاصــة وقــــود المـــحـــركـــات، وذلـــك 
لأســـــبـــــاب عـــــــــدة، فـــــي مــقــدمــتــهــا 
عـــدم تــوفــر قــــدرة محلية لإنــتــاج 
كـــمـــيـــات تــكــفــي لــتــغــطــيــة الــطــلــب 
الداخلي، حيث تخضع محطات 
التكرير الكبرى في البلاد لأعمال 
«إعادة تأهيل» بغية رفع قدرتها 
الإنتاجية، بينما تستمر أعمال 
بـــنـــاء مـــحـــطـــات جــــديــــدة لــتــكــريــر 

النفط.
 وتـــــســـــتـــــورد كــــازاخــــســــتــــان 
الـــبـــنـــزيـــن مــــن عــــــدد مــــن الـــــــدول، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن روســــيــــا الــتــي 
نــحــو ٢٥٪ من  تــغــطــي وســطــيــاً 
احــــتــــيــــاجــــات الــــــســــــوق المـــحـــلـــيـــة 
الـــكـــازاخـــيـــة مـــن مـــــادة الــبــنــزيــن، 
وتــزيــد هـــذه الــنــســبــة أو تــقــل من 
عـــام لآخـــر تــبــعــاً لجملة ظـــروف. 
وفي عام ٢٠١٦ حلت كازاخستان 
فــي المــرتــبــة الــرابــعــة بــعــد هــولــنــدا 
والصين والولايات المتحدة، على 
الـــدول المستهلكة للبنزين  قائمة 
الروسي، واستوردت في ذلك العام 
مشتقات نفطية من روسيا بقيمة 

١٠٠ مليون دولار أميركي.

محتجون يحملون يافطات كتب عليها مع هذه الأسعار لن نذهب بعيداً للاحتجاج على زيادة أسعار البنزين في روسيا ({الشرق الأوسط}) 
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مشروع منطقة صناعية للتعدين في البحر الأحمر

السودان يضع خطة لوقف تهريب الذهب والأحجار الكريمة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــعــهــد وزيــــر المـــعـــادن الــســودانــي 
الجديد بالقضاء على عمليات تهريب 
الذهب المستمرة منذ خمس سنوات، 
والــتــي تــهــدر جانبا مــن إنــتــاج البلاد 

السنوي البالغ ١٠٧ أطنان.
وأعـــلـــن الــــوزيــــر الـــفـــريـــق شــرطــة، 
محمد أحــمــد عــلــي، عــن شــروعــهــم في 
اتخاذ إجـــراءات فورية للحد من منع 
وتــهــريــب الـــذهـــب، ســــواء فــي صــورتــه 

المستخلصة أو الخام.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إنــه طلب اجتماعا عاجلا 
مــــع شـــرطـــة تـــأمـــين الـــتـــعـــديـــن والأمـــــن 
الاقتصادي وأمن المعادن، لوضع خطة 

عاجلة لمنع تهريب الذهب.
وبينما أعرب مراقبون ومحللون 
اقــتــصــاديــون عــن أملهم فــي أن تنجح 
الإجــــراءات المرتقبة للحد مــن تهريب 
الـــذهـــب، قــالــوا إن واحــــدة مــن أســبــاب 
تفاقم الظاهرة، هو قرار بنك السودان 
المـــــركـــــزي فــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري 
بــاحــتــكــاره لعمليات شـــراء وتصدير 

الــــذهــــب، وهـــــو الــــقــــرار الــــــذي أصـــــدره 
«المـــركـــزي الـــســـودانـــي»، بــهــدف جــذب 
مــــزيــــد مــــن الـــســـيـــولـــة داخـــــــل الـــجـــهـــاز 
المــــصــــرفــــي، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــنــقــد 
الأجنبي، وضمان وجوده داخل أنظمة 

الدولة وبنوكها.
ويــشــيــر المـــراقـــبـــون إلــــى أن قـــرار 
«المركزي السوداني» زاد من عمليات 
الــتــهــريــب؛ حــيــث كــــان يــشــتــري جـــرام 
الــــذهــــب بـــســـعـــر يـــقـــل عــــن ســــعــــره فــي 
الــســودان  الــســوق، كما أن منافذ بنك 
لشراء المعدن النفيس لم تكن كافية، 
مــــقــــارنــــة بـــحـــجـــم وانــــتــــشــــار مــنــاطــق 

التعدين في البلاد.
ولــــم تــنــجــح إجـــــــراءات الــحــكــومــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة فـــــــي مـــــنـــــع المـــــواطـــــنـــــين 
والشركات من حمل كميات كبيرة من 
الذهب في حالة السفر للخارج، تفاديا 
لعمليات التهريب الواسعة، إذ ما زالت 
عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم 
مستمرة، ويستخدم المهربون أساليب 
مـــتـــنـــوعـــة، مـــثـــل حـــمـــلـــه مـــــع الـــنـــســـاء 
المسافرات، أو تأجير نساء للتزين به 
وتــســفــيــرهــن لــلــخــارج، خــاصــة مدينة 

دبــي. ورغــم قــرار الرئيس السوداني، 
عمر البشير، بأن تؤول عمليات شراء 
الــذهــب مــن الــشــركــات لــبــنــك الــســودان 
المركزي، بدلا من القطاع الخاص، الذي 
كان يسمح له بتداول وشراء الذهب من 
القرار  السوق المحلية وتصديره، فإن 
لم ينفذ بالشكل المطلوب، مما ساهم 

في تفاقم الظاهرة.
إلـــــــى ذلــــــــك، بـــــــينّ وزيــــــــر المــــعــــادن 
الـــــجـــــديـــــد، خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــجــلــس 
وزيـــر المــعــادن الــشــهــري، بــأنــه سيقوم 
بــالــطــواف عــلــى كـــل مــنــاطــق الــتــعــديــن 
في ربوع البلاد المختلفة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، لـــرصـــد الإنــــتــــاج وكـــيـــف تتم 
عمليات التهريب من مناطق التعدين 

دون المرور بالقنوات الرسمية.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه تــعــهــد الــوزيــر 
الــــــوزارة المختلفة  بــالــســعــي مـــع أذرع 
للعمل عــلــى زيــــادة الإنـــتـــاج الــســنــوي 
مــن الــذهــب والمــعــادن الأخـــرى، لــزيــادة 

إيرادات الخزينة العامة.
وكـــــشـــــف عــــــن مــــــشــــــروع لإنــــشــــاء 
منطقة صناعية للتعدين فــي شمال 
ولايــــة الــبــحــر الأحـــمـــر بــشــرق الــبــلاد، 

داعــــيــــا الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــــلــــوزارة 
للاستثمار في المعادن الأخرى، وليس 
الــذهــب وحــــده، وذلـــك لــزيــادة الإنــتــاج 

والإنتاجية.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف المــــديــــر الـــعـــام 
للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، 
مــحــمــد أبـــــو فـــاطـــمـــة، خـــــلال تــقــديــمــه 
التقرير الفني للهيئة للربع الأول من 
العام الحالي، عن توقيع (٦) اتفاقيات 
امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن 
المصاحبة، إلى جانب منح (٩٤) رخصة 
بــحــث عــــام عـــن الـــذهـــب، و(٦) رخــص 
بــحــث مــطــلــق عـــن المـــعـــادن، و١١ عــقــدا 
لشركات مخلفات التعدين، وثمانية 

عقود تعدين معظمها للذهب.
إلــى استمرار  أبــو فاطمة  وأشـــار 
بــعــثــات الاســتــكــشــاف الـــتـــي تــســيــرهــا 
الـــهـــيـــئـــة لـــتـــدعـــيـــم قــــاعــــدة المـــعـــلـــومـــات 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة، والـــــتـــــي تـــســـهـــم فــي 
جـــذب المــســتــثــمــريــن؛ حــيــث بلغت تلك 
البعثات ١٤ بعثة، موضحا أن الهيئة 
أكملت تجهيز ٣٨٤٧ عينة للمعادن، 
وتــــم تــحــلــيــل ٣٠١٣ عــيــنــة فـــي المــعــمــل 
الــكــيــمــيــائــي، كـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت خـــلال 

الربع الأول من العام الجاري تحديث 
الخريطة الجيولوجية بنسبة ١٠٠ في 

المائة.
«الشرق  ووفقا لما قالته مصادر لـ
الأوســــط»، فــإن وزارة المــعــادن بصدد 
اتخاذ إجـــراءات لمنع تصدير المعادن 
فــي صــورتــهــا الــخــام، والانــتــقــال نحو 
إضفاء قيمة مضافة لها وتصنيعها.

وضـــمـــن حـــراكـــهـــا الــــواســــع لــرفــع 
مساهمة التعدين في الدفع باقتصاد 
البلاد، والتي تجاوزت العام الماضي 
١٠ في المائة من الناتج المحلي للبلاد، 
بما يعادل ٤ مليارات دولار، طرحت 
المـــشـــاركـــين في  أمـــــام  الــتــعــديــن  وزارة 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لــلــتــعــديــن والمــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، الــــــذي عـــقـــد بــــدايــــة الـــعـــام 
الجاري في مدينة مالبورن بأستراليا، 
عــشــرات الــفــرص الاســتــثــمــاريــة لمـــوارد 

البلاد المعدنية.
ويــــشــــكــــل الــــتــــعــــديــــن الـــتـــقـــلـــيـــدي 
بــواســطــة الأهــالــي نــحــو ٩٠ فــي المــائــة 
من إنتاج البلاد، وبلغ عدد المعدنيين 
الأهالي نحو مليون معدني من جميع 
أنحاء السودان، ينتشرون في ١٢ ولاية 

في السودان، الأمر الذي أسهم إيجابا 
فــي زيــــادة الإيــــــرادات مــن هـــذا القطاع 

لخزينة الدولة.
وتعمل وزارة المعادن حاليا على 
تــنــظــيــم أســــــواق الــتــعــديــن الــتــقــلــيــدي 
الــبــالــغ عــددهــا نحو ٧٥ ســوقــا، وذلــك 
عــبــر الــتــخــطــيــط الــهــنــدســي لـــهـــا، إلــى 
جـــانـــب حــفــر آبـــــار ارتـــــوازيـــــة وإنـــشـــاء 
وحـــدات علاجية وإســعــافــات للتقليل 
مــــن حـــجـــم الــــوفــــيــــات بــــهــــذا الـــقـــطـــاع، 
جـــراء انــهــيــارات آبـــار الــتــعــديــن. كذلك 
قــررت الـــوزارة عــدم فــرض رســوم على 
المـــعـــدنـــيـــين الــتــقــلــيــديــين، والـــشـــركـــات 
والمــســتــثــمــريــن فـــي الــتــعــديــن حــتــى لا 

يهربوا لدول أخرى.
يذكر أن وزارة المعادن السودانية 
أبـــرمـــت فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
مذكرة تفاهم مع شركتين سويسرية 
وأســتــرالــيــة، لإنــشــاء مــصــفــاة جــديــدة 

للذهب وتطوير المصفاة القائمة.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة 
لــلــذهــب فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن هــذا 
العام، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء 

لإجازته خلال الفترة المقبلة.
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المغرب مستعد للصدام مع الكبار في المجموعة الصعبة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر منتخب 
المـــغـــرب تــطــورا 
كـــــبـــــيـــــرا خـــــلال 
الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات 
الأفريقية وأثبت أحقيته في الظهور 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم، لــكــن 
الفريق ربما يكون مطالبا بإظهار 
ما هو أكبر من قدراته لترك بصمة 
مـــؤثـــرة فـــي روســـيـــا بــعــدمــا أوقــعــتــه 

القرعة في مجموعة صعبة.
وســيــلــعــب المـــغـــرب إلــــى جــانــب 
الــبــرتــغــال بــطــلــة أوروبـــــا وإســبــانــيــا 
المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، 
بــيــنــمــا ســيــبــدأ مـــشـــواره بــمــواجــهــة 

صعبة أيضا أمام إيران.
وحـــث الــفــرنــســي ايـــرفـــي ريــنــار 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي لاعــبــيــه 
عــلــى «الــثــقــة فــي الــنــفــس والإيـــمـــان» 
الـــدور الأول،  بقدرتهم على تخطي 
وقال :«يجب أن نحافظ على ثقتنا 
وألا نــخــاف مـــن مــواجــهــة إســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال وكـــــذلـــــك إيــــــــــران الـــتـــي 
الرابع على  ستشارك في المونديال 

التوالي».
وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نـــــعـــــرف أن 
مجموعتنا قوية جدا، ولكن إذا كنا 
المــونــديــال بفكرة أننا  إلــى  سنذهب 
لــيــس لــديــنــا حـــظـــوظ فـــي مــقــارعــة 

منافسينا كــونــهــم أفــضــل منا 
ترتيبا في التصنيف العالمي، 

فمن الأفضل ألا نشارك».
وواصــــــــــــــــــــــــــل: «نــــــحــــــن 

والمنتخبات الأخرى على 
الــخــط وسننطلق  نــفــس 
معا مهما يكن المنتخب 
المرشح أو غير المرشح، 
هـــــــو الأهـــم بالنسبة إلينا 

نـــــقـــــوم بــعــمــلــنــا  عـــلـــى أن 
أجــــل أكــــــمــــــل وجـــــــــه مـــن 
لـــــــــــــــن تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــنـــا. 

إلــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــــــــب 
نرى ما روســــيــــا لــلــنــزهــة وكـــي 

المــلاعــب ســتــكــون جميلة  إذا كــانــت 
هناك، يجب أن نضع في الاعتبار 

الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي ســتــزحــف 
وراءنا لتشجيعنا والشعب 

المــغــربــي الـــــذي يــنــتــظــر أن 
تــــكــــون صـــــــورة مــنــتــخــب 

بــــــــــلاده فــــــي مـــســـتـــوى 
كــــأس الـــعـــالـــم ولــذلــك 

نــــقــــوم  أن  يــــــجــــــب 
بـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات، 

نــكــن  لـــــم  وإذا 

مستعدين للمعاناة فلن ننجح في 
تحقيق أشياء كبيرة».

وأشــــــار ريـــنـــار إلــــى أنــــه كـــوّن 
فــكــرة عــن منافسيه وتــابــع آخــر 
مــبــاريــاتــهــم الــــوديــــة وســيــكــون 
فريقه جاهزا تماما للمنافسة 

في الموعد.
ويـــحـــتـــاج المـــغـــرب إلــــى بــدء 
مــــشــــواره بـــالـــفـــوز عــلــى إيــــران 
فــــي ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ فــي 
١٥ يونيو للحفاظ على 
فـــــرصـــــة الـــــتـــــقـــــدم ثــم 
الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
انــــــتــــــزاع 
نـــــقـــــاط 
مـــــــــــــــن 

المباراتين الصعبتين التاليتين.
ويــشــارك المــغــرب فــي المــونــديــال 
للمرة الخامسة في تاريخه والأولى 
بــــأن افــضــل  مــنــذ عــــام ١٩٩٨، عــلــمــا 
نتيجة لــه بــلــوغ الــــدور الــثــانــي عــام 
المـــكـــســـيـــك وكــــــانــــــت فــي  فــــــي   ١٩٨٦
مجموعة ضــمــت إنــجــلــتــرا وبــولــنــدا 
(صــــــفــــــر-صــــــفــــــر فــــــــي المـــــــبـــــــاراتـــــــين) 
والبرتغال (٣-١ في الجولة الأخيرة).

وجدير بالذكر أن وصول رينار 
إلى منصب المدير الفني لم يكن يلقى 
قبولا كبيرا مــن أوســـاط اللعبة في 
المغرب، خاصة أنه جاء على حساب 
المــدرب المحلي بــادو الزاكي صاحب 

الشعبية والذي تمت إقالته.
وعلى الرغم من أن نتائج الزاكي 

لــم تكن سيئة، إذ قــاد الفريق للدور 
الأخـــيـــر فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الانـــتـــصـــار فــــي أول 
مــبــاراتــين فـــي تــصــفــيــات كـــأس الأمـــم 
فـــــإن صــــدامــــه مــــع مــســؤولــي   ،٢٠١٧
الــلارجــوع  إلــى مرحلة  اللعبة وصــل 

عن الانفصال.
 وكانت بداية رينار جيدة على 
مـــســـتـــوى الـــنـــتـــائـــج، إذ قـــــاد المـــغـــرب 
لــكــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة بــعــد تــصــدر 
الـــــــدور الأول  مــجــمــوعــتــه، وتــــجــــاوز 
لكنه تعرض لهزيمة في دور الثمانية 

١-صفر أمام مصر.
وحاول رينار الرحيل عن تدريب 
المغرب بعد البطولة لكن فوزي لقجع 
رئــيــس الاتـــحـــاد أقــنــعــه بــالاســتــمــرار 

ومـــــدد عـــقـــده حــتــى ٢٠٢٢، وأثـــمـــرت 
سياسة رينار التي تعتمد على كتلة 
المحترفين جدواها في تصفيات كأس 
العالم، وأصبح المغرب هو المنتخب 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي أنــــهــــى الــتــصــفــيــات 

الأفريقية بشباك نظيفة.
وتــتــكــون أغــلــب تشكيلة المغرب 
من لاعبين محترفين في أوروبا وسط 
مـــحـــاولـــة اســـتـــغـــلال وجــــــود لاعــبــين 
ولدوا أو نشأوا في دول مثل بلجيكا 

وفرنسا وهولندا وإسبانيا.
ويتأقلم اللاعبون القادمون من 
هولندا مثل مبارك بوصوفة وحكيم 
زياش ونور الدين أمرابط مع لاعبين 
آخرين ولدوا في فرنسا مثل يونس 
بــلــهــنــدة ومـــهـــدي بــنــعــطــيــة. وتــضــم 

الــتــشــكــيــلــة أيــــضــــا أشـــــــرف حــكــيــمــي 
المـــــولـــــود فــــي إســـبـــانـــيـــا والــــــــذي بـــدأ 
مشواره مع ريال مدريد هذا الموسم.

لــكــن ربــمــا تتمثل نقطة ضعف 
المــغــرب فــي حــراســة المــرمــى والمهاجم 
الرئيسي، إذ أجرى المنتخب العربي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات بــحــثــا عــن 

الاختيار المثالي في النهاية.
والــواقــع يــقــول إن المــغــرب أنهى 
التصفيات دون أن يستقبل أي هدف 
في دور المجموعات وأطاح بمنتخب 
ســاحــل الـــعـــاج الــــذي شــــارك فـــي آخــر 

ثلاث

نهائيات لكأس العالم.
وجاء هذا الأمر بطريقة رائعة 
للمدرب ريــنــار الــذي كــان قــاد قبل 
عــــامــــين مـــنـــتـــخـــب ســــاحــــل الـــعـــاج 
لإحــراز لقب كــأس الأمــم الأفريقية 

.٢٠١٥
ونجح الرجل الفرنسي، الذي 
عـــــادة مـــا يـــرتـــدي قــمــيــصــا أبــيــض 
الـــلـــون ويـــبـــدو شــكــلــه مــثــل نــجــوم 
موسيقى الروك، في التخلص من 
بعض المشكلات في معسكر المغرب 
فــــي بــــدايــــة الأمــــــر قـــبـــل أن تــصــبــح 

التشكيلة متحدة ومتجانسة.

منتخب المغرب لديه طموح في تخطي الدور الأول (أ.ف.ب)

المدير الفني: ايرفي رينار
حراسة المرمى: منير الكجوي (المحمدي) وياسين بونو 

وأحمد رضى التكناوتي.
الدفاع: أشرف حكيمي وحمزة منديل والمهدي بنعطية 

ومروان داكوستا وبدر بانون 
ونبيل درار وغانم سايس.

الوسط: كريم الأحمدي العروسي وأمين حارث ومبارك 
بوصوفة ويونس بلهندة وسفيان امرابط ويوسف ايت 

بناصر وفيصل فجر 
وحكيم زياش ومهدي كارسيلا.

الهجوم: أيوب الكعبي وعزيز بوحدوز وخالد بوطيب 
ونور الدين امرابط.

المجموعة الثانية

نجم الفريق

التشكيلة

ايرفي 
رينار

البرتغال تخوض المونديال معتمدة على المخضرمين وبفرص محدودة
لندن: «الشرق الأوسط»

وجود رونالدو في منتخب البرتغال لا يضمن له مركزاً متقدماً

سواء كنت من محبي أو كارهي كريستيانو رونالدو لا يمكن إنكار 
تأثيره الكبير على منتخب البرتغال منذ خاض مباراته الدولية الأولى 
أمــام كازاخستان في أغسطس (آب) ٢٠٠٣. ورونــالــدو، المولود في ماديرا، 
هو قائد البرتغال ومتخصص تسديد الركلات الحرة وركلات الجزاء وأكثر 
اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 
٨١ هدفاً في ١٤٩ مباراة. وخلال مسيرته الدولية التي تمتد ١٥ عاماً أسهم 
رونالدو في تتويج البرتغال ببطولة أوروبا بجانب الوصول للنهائي في 
نسخة سابقة وبلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم وهو سجل يدعو 
منتخبات أكبر للشعور بالخزي. وسجل رونالدو مع منتخب بلاده في سبع 
بطولات كبرى متتالية وبالتحديد في آخر ثلاث نسخ 
لكأس العالم وآخر أربع نسخ لبطولة أوروبا. وحتى 
مع بلوغه من العمر ٣٣ عاما احتل رونالدو صدارة 
هدافي البرتغال بتصفيات كــأس العالم في روسيا 
برصيد ١٥ هدفاً. وتم إطلاق اسم كريستيانو رونالدو 
على مطار مدينة فونشال رغم أن احتفالية تغيير 
الاسم العام الماضي طغى عليها السخرية من 
تمثال اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد كشف النقاب عنه. وبفضل العشرات من 
عقود الرعاية تشمل الترويج لكل المنتجات من 
العطور إلى الساعات والملابس والحديد أصبح 

رونالدو أغنى رياضي في العالم.
ويــحــب الـــلاعـــب الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم خمس 
مـــرات الاحــتــفــال بــأهــدافــه بــنــزع قميصه وإظــهــار 
عضلاته المفتولة. ودوماً ما يكون ترتيب رونالدو 
الأخــيــر عند الاحــتــكــام لــركــلات الترجيح مــا سمح 
لــه بتسجيل هـــدف الــفــوز لــريــال مــدريــد فــي نهائي 
دوري أبطال أوروبا ٢٠١٦، لكن بسبب هذا الترتيب 
لم يسدد ركلته في قبل نهائي بطولة أوروبــا ٢٠١٢ 
عندما حسمت إسبانيا الفوز بركلات الترجيح قبل 
أن يحين دوره. وأحياناً يظهر شعور بأن رونالدو 
يمثل المشكلة والحل أيضاً للبرتغال. فرغم أن أهدافه 
أنقذت البرتغال في مناسبات كثيرة يبدو في أغلب 
الأوقات أن الفريق لن يتضرر إذا لم يصر على تسديد 
كل الركلات الحرة ويهدرها. ونفذ رونالدو أكثر من ٤٠ 
ركلة حــرة في البطولات الكبرى ولــم يسجل أي هدف 
التلفزيونية  اللقطات  بينما يبدو غاضباً كما تظهره 
عندما لا يمرر له زملاؤه الكرة. لكن من النادر أن تجد 
انتقادات ضده في البرتغال. ورغم خروج رونالدو مبكرا 
من الملعب في نهائي بطولة أوروبا ٢٠١٦ أمام فرنسا ظل 
يدعم زملاءه من على خط التماس واستحوذ تقريبا على 
دور المدرب سانتوس وصمدت البرتغال لتحقق 
الفوز ١ - صفر. وكان رونالدو أول من وضع 

يديه على الكأس بالطبع.

التشكيلة

نجم الفريق: رونالدو لـــــــــــم يــــظــــهــــر 
كريستيانو 
رونــــــــــــالــــــــــــدو 
مــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 
البرتغال أي 
علامات على الذبول مع اقترابه 
الــثــلاثــيــنــات لكن  مــن منتصف 
هناك الكثير من أسباب القلق 
لفريق يمتلك خط دفاع متقدماً 
في السن، وعــدداً من اللاعبين 
الــــبــــعــــيــــديــــن عــــــن مــــســــتــــواهــــم. 
وســـــيـــــتـــــعـــــين عــــــلــــــى مـــنـــتـــخـــب 
البرتغال البراغماتي التعامل 
أيــضــاً مـــع الــتــوقــعــات الــعــالــيــة 
جــــــراء فــــــوزه بــبــطــولــة أوروبــــــا 
وامـــتـــلاكـــه لــــواحــــد مــــن أفــضــل 

لاعبين اثنين في العالم.
وقـــــــــال المـــــــــــدرب فــــرنــــانــــدو 
ســــــانــــــتــــــوس قـــــبـــــل مـــــبـــــاراتـــــي 
البرتغال الوديتين فــي مــارس 
(آذار) ضــد مصر وهــولــنــدا إن 
اختيار تشكيلته لكأس العالم 
أكــثــر صــعــوبــة مــمــا كــــان عليه 
الأمـــر منذ عــامــين، قبل بطولة 
أوروبـــا ٢٠١٦. وضــل كثير من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن ســاهــمــوا في 
المـــســـيـــرة المـــظـــفـــرة فــــي بــطــولــة 
أوروبـــا طريقهم على مستوى 
الأنـــــديـــــة. ونـــــــــادرا مــــا يـــشـــارك 
ريـــنـــاتـــو ســانــشــيــز، الـــــذي قــاد 
وسط ملعب البرتغال في أدوار 
المــهــزوم بثقة تجاوزت  خــروج 
أعـــوامـــه الــــــ١٨، مــنــذ انــضــمــامــه 
إلى بايرن ميونيخ في الموسم 

الــتــالــي ولــــم تنجح 
إعــــــــارتــــــــه إلـــــى 

ســــــــوانــــــــزي 
ســــــيــــــتــــــي 

في تغيير الأمور. وتأثرت ثقته 
بالإصابات وابتعاده المستمر 
عــــن مـــســـتـــواه. وغــــــاب أدريــــــان 
ســيــلــفــا عـــن أول أربـــعـــة أشــهــر 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــســـبـــب خــــطــــأ فـــــي إجــــــــــراءات 
انـــتـــقـــالـــه مــــن ســـبـــورتـــنـــغ إلـــى 

ليستر سيتي.
ويــــشــــارك أنــــدريــــه غــومــيــز 
بــشــكــل نــــادر مـــع بــرشــلــونــة 
وأعـــيـــر جـــــواو مــاريــو 
إلــــــــــــــى وســــــتــــــهــــــام 

يــونــايــتــد المــتــعــثــر، بــعــدمــا فقد 
مكانه في تشكيلة إنترميلان. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لا يـــــزال 
الــــــدفــــــاع يـــعـــتـــمـــد بــــشــــدة عــلــى 
بيبي الذي يبلغ عمره الآن ٣٥ 
عاماً ويلعب في تركيا بدلا من 
ريـــال مــدريــد. وأصــيــب المــدافــع 
الـــبـــرازيـــلـــي المــــولــــد بــكــســر فــي 
إحدى أصابع القدم في مارس، 
لكنه عاد بالفعل للعب. وظهر 
رولانـــــــــــدو وجــــــوزيــــــه فـــونـــتـــي، 
وكــلاهــمــا فـــي الــثــلاثــيــنــات من 
العمر، بــصــورة ضعيفة حين 

خسرت البرتغال ٣ - صفر أمام 
هــولــنــدا فـــي مــبــاراتــهــا الــوديــة 
الأخيرة. وبرونو ألفيس أيضاً 
في منتصف الثلاثينات، مما 
يجعل لويس نيتو قلب الدفاع 
الوحيد الذي يملك خبرة دولية 

ويقل عمره عن ٣٠ عاماً.
لـــكـــن ســـيـــكـــون مــــن الــخــطــأ 
الــتــقــلــيــل مــن فـــرص الــبــرتــغــال. 
يــــــــزال رونـــــــالـــــــدو خـــطـــيـــرا  ولا 
كالمعتاد وأظــهــر ذلــك بــإحــرازه 
١٥ هدفاً فــي التصفيات. وفي 
وجـــــــود لاعــــبــــين مـــثـــل ويـــلـــيـــام 

كـــارفـــالـــيـــو وجـــــــواو مــوتــيــنــيــو 
وبرناردو سيلفا فإن البرتغال 
تمتلك كــثــيــراً مــن المـــواهـــب في 
أمــاكــن أخــرى بالملعب، وتحت 
قــــــيــــــادة ســـــانـــــتـــــوس اســــتــــفــــاد 
المنتخب البرتغالي كثيراً من 
الانتصارات بنتيجة ١ - صفر. 
ويـــجـــب الـــوضـــع فـــي الاعــتــبــار 
أيــضــاً ســجــلّ الــبــرتــغــال المميز 
بــقــيــادة ســانــتــوس إذ خــســرت 
مرة واحدة فقط في ٢٩ مباراة 

دولية رسمية.
وســـتـــظـــهـــر الــــبــــرتــــغــــال فــي 

كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الــثــامــنــة 
فــي تــاريــخــهــا والــســادســة على 
التوالي. كان أفضل أداء لها في 
مشاركتها الأولــى حين احتلت 
المـــركـــز الــثــالــث بــعــد خــســارتــهــا 
أمـــــام إنــجــلــتــرا فـــي الــــــدور قبل 
لــنــســخــة ١٩٦٦، كما  الــنــهــائــي 
بلغت الــــدور قــبــل الــنــهــائــي في 
قـــبـــل أن تــخــســر  نــســخــة ٢٠٠٦ 
أمــام فرنسا. وخــرجــت مــن دور 
فـــي ٢٠٠٢ و٢٠١٤  المــجــمــوعــات 
وخسرت أمام إسبانيا في دور 

الستة عشر في ٢٠١٠.
وحـــــدد المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
لمــشــاركــتــه فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
هدفاً أدنى هو التأهل إلى دور 
الـ١٦ (تخطي دور المجموعات). 
أما لتوقعاته، فيكرر سانتوس 
مـــــعـــــزوفـــــتـــــه المــــــعــــــتــــــادة الــــتــــي 

استخدمها قبل عامين خلال 
كأس أوروبا، وهي «البرتغال 
لـــيـــســـت أوفـــــــر حــــظــــاً، لــكــنــهــا 
مرشحة للفوز». وسانتوس 
بـــرتـــغـــالـــي  مــــــــدرب  هـــــو أول 
أشرف على أكبر ثلاثة أندية 
في بلاده: بورتو وسبورتينغ 
وبــنــفــيــكــا، وطــبــعــت مسيرته 
الاحـــتـــرافـــيـــة إقـــامـــة طــويــلــة 

في اليونان تولى خلالها 
تدريب ثلاثة من الأندية 
الــكــبــيــرة أيــضــاً هــي أيــك 
أثينا وباناثينايكوس 

وباوك سالونيكي.

نجم الفريق 
رونالدو 
(«الشرق 

الأوسط»)     

 المدير 
الفني: 

فرناندو 
سانتوس 

(إ.ب.أ)

حراسة المرمى: أنطوني 
لوبيز (أولمبيك ليون) بيتو (جوستيبي) روي 

باتريسيو (سبورتنغ). 
المدافعون: برونو ألفيس (رينجرز) سيدريك 

سواريس (ساوثهامبتون) جوزيه فونتي (داليان 
يفانغ) ماريو روي (نابولي) بيبي (بشيكطاش) 

رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند) ريكاردو 
بيريرا (بورتو) روبن دياز (بنفيكا).

لاعبو وسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي) برونو 
فرنانديز (سبورتنج)جواو ماريو (وست هام 

يونايتد) جواو موتينيو (موناكو).
مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو) ويليام 

كارفاليو (سبورتنغ). 
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نجم الفريق

 * أبدى حكيم زياش الاستياء من استبعاده من تشكيلة المغرب 
في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام الماضي وأكد أنه 

لن يلعب مجددا على المستوى الدولي.
وبعد حوالي ستة أشهر لاحقة كان زيــاش يسجل 
أهدافا حاسمة للمنتخب المغربي ليتقدم على حساب 
ساحل العاج في التصفيات ويتأهل لكأس العالم 

في روسيا.
ورد الــفــعــل الــعــاصــف وقـــت الأزمــــات مــن صفات 
الجناح الهولندي المولد الذي يبلغ عمره ٢٥ عاما، لكنه 

ينال إعجابا بسبب طريقته المتواضعة في الاحتفال بالنجاح.

وشعر المدرب ايرفي رينار بأنه لا يستطيع أن يضمن للاعب 
وســط أياكس أمستردام مكانا أساسيا في تشكيلته في كأس 
الأمم وفضل عدم وجود مثل هذه الشخصية القوية على مقاعد 

البدلاء.
لكن غياب زياش لم يكن المنتخب المغربي يستطيع تحمله في 
سعيه للتأهل لكأس العالم لأول مرة في ٢٠ عاما، وسافر رينار 
إلى هولندا لإصلاح علاقته مع لاعب أياكس. وقبل نهائيات كأس 
العالم في روسيا، قد يكون زياش هو اللاعب الأهم إذا أراد المغرب 

تجاوز مجموعة صعبة.
ووصفت صحف هولندية زياش بأنه «لاعب يتحدث الجميع 
عنه دائما. هذا لأنه في مباراة واحدة يستطيع أن يكون في غاية 

الروعة وفي غاية الاستهتار على نحو مذهل».
ويسبب تذبذب مستواه المستمر حيرة لمشجعي أياكس الذين 
دائما ما يطلقون ضده صيحات استهجان. لكن في وقت سابق 

هذا الشهر اختارته الجماهير أيضا أفضل لاعب هذا الموسم.
وينوي زيــاش الرحيل عن أياكس بعد كأس العالم وتمثل 

النهائيات فرصة ليجتذب أندية أكبر.
ويذكر أن زيــاش شــارك مع منتخب هولندا تحت ٢١ عاما 
لكنه فاجأ مسؤولي الاتحاد الهولندي باختيار اللعب للمغرب.

ووصــف ماركو فان باستن مهاجم هولندا السابق اختيار 
زياش بأنه «ساذج» لكن في النهاية ثبت صحة قرار زياش، إذ 

لم تبلغ هولندا النهائيات للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢.

حكيم زياش

ن مــواجــهــة إســبــانــيــا 
كـــــذلـــــك إيــــــــــران الـــتـــي 
الرابع على  لمونديال 

: «نـــــحـــــن نـــــعـــــرف أن 
ية جدا، ولكن إذا كنا 
لمــونــديــال بفكرة أننا 
ـــظـــوظ فـــي مــقــارعــة 

هــم أفــضــل منا 
صنيف العالمي، 

 نشارك».
ــل: «نــــــحــــــن 

خرى على 
سننطلق 
لمنتخب 
لمرشح، 
هـــــــو  إلينا 

عـــلـــى مــلــنــا 
أجــــل مـــن 
لـــــــــــــــن نـــا. 

إلــــــــى ـــــــــــب 
نرى ماهــة وكـــي 

عــب ســتــكــون جميلة 
نضع في الاعتبار 

تــــي ســتــزحــف 
عنا والشعب 

يــنــتــظــر أن 
مــنــتــخــب 

ســـتـــوى
ولــذلــك 

ــوم 
 ،

مستعدين للمعاناة فلن ن
تحقيق أشياء كبيرة».

وأشــــــار ريـــنـــار إلــــى
فــكــرة عــن منافسيه وتـ
مــبــاريــاتــهــم الــــوديــــة و
فريقه جاهزا تماما لل

في الموعد.
ويـــحـــتـــاج المـــغـــرب

مــــشــــواره بـــالـــفـــوز عــل
فــــي ســـــان بـــطـــرس

١٥ يونيو للحف
فـــــرصـــــة الـــــت
الـــتـــفـ

نجم الفريق

 * أبدى حكيم زياش
في نهائيات كأس الأمم

لن يلعب مجددا على المس
وبعد ح
أهدافا ح
ساحل 

في روس
ورد
الجناح اله
ينال إعجابا بسبب طريق

حكيم زياش
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إسبانيا تتطلع للتألق وإثارة العالم مرة أخرى
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود 
مـــــزيـــــج رائــــــع 
مــــــن الـــشـــبـــان 
المـــتـــعـــطـــشـــين 
لــلــبــطــولات والمــخــضــرمــين الــذيــن 
حــصــدوا الألــقــاب عــلــى المستوى 
الـــــدولـــــي تــمــلــك إســـبـــانـــيـــا بــطــلــة 
المــــقــــومــــات  كــــــل  الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٠ 
لاستعادة مكانتها كأفضل فريق 
في العالم عندما ينطلق مونديال 
روسيا. وكانت إسبانيا لا تقهر 
على مــدار أربــعــة أعـــوام حصدت 
خلالها ثــلاث بــطــولات متتالية، 
لــكــن بعد  وقـــدمـــت أداءً مـــذهـــلاً، 
بـــبـــطـــولـــة أوروبـــــــــا ٢٠١٢  الــــفــــوز 
تراجعت بشدة في آخر بطولتين 
بـــــارزتـــــين تـــحـــت قـــــيـــــادة المــــــدرب 

فيسنتي ديلبوسكي.
وســــــاعــــــد خـــلـــيـــفـــتـــه يـــولـــين 
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، أحـــــد أهـــــم أضــــلاع 
بـــرنـــامـــج فـــــرق الـــنـــاشـــئـــين، عــلــى 
استعادة الهجوم لقوته والإيمان 
عــلــى الــــقــــدرة بـــغـــزو الـــعـــالـــم مــرة 
أخرى. وفازت إسبانيا في تسع 
من عشر مباريات في التصفيات، 
وأحــرزت ٣٦ هدفاً وتفوقت على 
إيطاليا أبرز منافسيها ٣ - صفر. 
وفـــي آخـــر مـــبـــاراة وديــــة سحقت 
الأرجــنــتــين وصــيــفــة بــطــلــة كــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٤ بــنــتــيــجــة ٦ – ١، 
ومن الصعب العثور على نقطة 
ضـــعـــف فـــــي مـــنـــتـــخـــب إســـبـــانـــيـــا 
والـــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى مــجــمــوعــة 

أبــرز لاعبي برشلونة  من 
وريال مدريد وأتلتيكو 
مــدريــد، بالإضافة إلى 
المــتــألــقــين فـــي الـــــدوري 

المــمــتــاز، مثل ديفيد  الإنــجــلــيــزي 
دي خــــيــــا حــــــــــارس مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد، وديــفــيــد سيلفا لاعــب 

وسط مانشستر سيتي.
ويـــلـــعـــب ســيــلــفــا وأنــــدريــــس 
انييستا قــائــدا الــوســط والمــدافــع 
المــــخــــضــــرم ســـيـــرجـــيـــو رامـــــــوس 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي مــنــذ 
بــبــطــولــة أوروبــــــــا ٢٠٠٨،  الــــفــــوز 
بينما انضم الثنائي سيرجيو 
بوسكيتس وجــيــرار بيكيه إلى 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي حـــصـــدت لــقــب 
فـــي جــنــوب  الـــعـــالـــم ٢٠١٠  كــــأس 
أفريقيا. ثم هناك الجيل الجديد 
مــن الــلاعــبــين، مــثــل كــوكــي لاعــب 
أتلتيكو وإيسكو وداني كاربخال 
ثــنــائــي ريـــال مــدريــد ورودريـــغـــو 
مورينو مهاجم فالنسيا وتياغو 
الــــكــــانــــتــــارا لاعـــــب وســـــط بـــايـــرن 

مـــــــيـــــــونـــــــيـــــــخ، 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 

دي خيا الفائز بلقب 
بطولة أوروبا تحت ٢١ 

عاماً في ٢٠١٣ مع المدرب 
لوبيتيغي.

وقــــــــــال لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي 
«الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
شــاركــوا مــع المنتخبات 
الــــوطــــنــــيــــة مــــنــــذ مـــرحـــلـــة 

الناشئين؛ وهذا مهم بالنسبة لي 
لأن فــي هـــذا الــعــمــر تــعــودنــا على 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولات الــدولــيــة 
واللعب ضد أفضل المنتخبات. 
هــذا الــفــريــق دائــمــاً مــا يملك 
المزيج الأفضل بين الأجيال. 
نــــمــــلــــك هــــــــذا وســــنــــحــــاول 
التأكد من أنه المزيج الجيد». 
وحــــــــــول المــــنــــتــــخــــبــــات المــــرشــــحــــة 
لــحــصــد الـــلـــقـــب، قـــــال لــوبــتــيــجــي 
«تــحــظــى فــرنــســا بــمــنــتــخــب رائـــع 
وهــي تــعــول على لاعــبــين ومــدرب 
(ديــديــيــه ديــشــان) يملكون خبرة 

في هذا النوع من البطولات. هذا 
عامل فــي غاية الأهمية لتحقيق 
أمــور كثيرة. إذا أخــذنــا كــل مركز 
على حدة، نجد بأن هناك الكثير 
مـــن الــلاعــبــين الــفــرنــســيــين الــذيــن 
يــمــلــكــون قـــــدرات فــنــيــة وجــســديــة 
مع معرفة كبيرة باللعبة. يلعب 
الـــلاعـــبـــون الــفــرنــســيــون فـــي أبـــرز 
البطولات العالمية ولمدربهم خبرة 
كــبــيــرة عــلــى الصعيد الـــدولـــي. لا 
شك أن المنتخب الفرنسي سيهابه 

أي منافس آخر».
وشاركت إسبانيا في كأس 

العالم ١٤ مرة وتأهلت إلى جميع 
نــالــت  الـــنـــهـــائـــيـــات مـــنـــذ ١٩٧٨، 
اللقب مرة واحــدة عندما تغلبت 
١ - صفر على هولندا في نهائي 
٢٠١٠ بجنوب أفريقيا بعد وقت 
إضافي بهدف انييستا. قبل ذلك 
فـــي ١٩٣٤  الــثــمــانــيــة  بــلــغــت دور 
لكنها  و٢٠٠٢،  و١٩٩٤  و١٩٨٦ 
خسرت فــي كــل مــرة. ودع حامل 
اللقب البطولة بشكل مفاجئ من 
دور المجموعات في ٢٠١٤، وتلعب 
إســبــانــيــا فـــي المـــونـــديـــال المــقــبــل 
الــثــانــيــة الصعبة  فــي المــجــمــوعــة 

بجانب البرتغال بطلة أوروبـــا، 
وهي مباراة ربما تحدد المتصدر، 
بالإضافة إلى إيران والمغرب. ولو 
المـــــدرب لوبتيغي  فــريــق  تــصــدر 
المجموعة ربما يواجه أوروغواي 
أو مصر في دور الستة عشر قبل 
مـــواجـــهـــة مــثــيــرة مــحــتــمــلــة أمـــام 
الأرجنتين أو كرواتيا أو فرنسا 

في دور الثمانية.
وعـــن هــدفــه المــلــمــوس خــلال 
هـــذا المـــونـــديـــال، قـــال لــوبــتــيــغــي: 
المـــــدى  «لا نـــضـــع أهــــــدافــــــاً عـــلـــى 
الـــبـــعـــيـــد، نـــصـــبّ تـــركـــيـــزنـــا عــلــى 

الــقــيــام بــه لكي  مــا يتعين علينا 
نبدأ (المونديال) بأفضل طريقة 
مــمــكــنــة. يــتــعــين عــلــيــنــا تـــدريـــب 
المـــنـــتـــخـــب وإعــــــــــداده لـــكـــي نــصــل 
إلــــى هــدفــنــا. هــــذه هـــي الأهـــــداف 
المـــدرب. ثم سنرى  التي يضعها 
مــا قــدرتــنــا على الــقــيــام بــه خلال 
المونديال. أنا أرفض الدخول في 
متاهات التكهنات والحسابات؛ 
لأن ذلــك لا ينفع بشيء في عالم 
كـــــرة الـــــقـــــدم. كــــل تـــركـــيـــزنـــا عــلــى 
اســتــعــداداتــنــا وســنــحــاول الــفــوز 

بكل مبارياتنا».

المنتخب الإسباني يسعى لاستعادة أمجاده («الشرق الأوسط»)

المدير الفني: يولن لوبتيغي
حراسة المرمى: بيبي رينا (نابولي الإيطالي)، ديفيد دي خيا 

(مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيبا اريسابالاغا (أتلتيك 
بلباو). - 

الدفاع: داني كارفاخال وسيرخيو راموس وناتشو (ريال 
مدريد) والفارو اودريوسولو (ريال سوسييداد) وسيزار 

اسبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) وجيرار بيكيه وجوردي 
البا (برشلونة) وناتشو مونريال (آرسنال الإنجليزي). - 

الوسط: أندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة) 
وساول نيغويز وكوكي (أتلتيكو مدريد) وتياغو الكانتارا 
(بايرن ميونيخ الألماني) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي 

الإنجليزي). 
الهجوم: ايسكو وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز (ريال 

مدريد) وياغو اسباس (سلتا فيغو) ودييغو كوستا (أتلتيكو 
مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا)

التشكيلة

يولن 
لوبتيغي 

(إ.ب.أ)

إيران تسعى للعبور للدور الثاني وكسر نحس دور المجموعات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــــــاعــــــــــــــــدت 
واقــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــة 
وثبات المدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــــــــــــــارلــــــــــــــوس 
كـــــيـــــروش خــــــلال ســـبـــع ســـنـــوات 
فـــي قـــيـــادة مــنــتــخــب إيــــــران على 
تـــرســـيـــخ وضـــــع الـــفـــريـــق كــأحــد 
أفضل المنتخبات الآسيوية لكنه 
ســيــذهــب إلـــى مــونــديــال روســيــا 
على أمل التقدم للمرة الأولى إلى 

أدوار خروج المهزوم.
ويـــواجـــه المــنــتــخــب الإيــرانــي 
مــهــمــة صــعــبــة بـــعـــدمـــا أوقــعــتــه 
القرعة في مجموعة تضم المغرب 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال، وربــمــا 
تــنــحــصــر آمـــالـــه فـــي تــقــديــم أداء 

جيد بالنهائيات.
وتـــــــــشـــــــــارك إيـــــــــــــــران لــــلــــمــــرة 
الــخــامــســة فـــي الــنــهــائــيــات بعد 
١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٤ ولم 
تتجاوز دور المجموعات في أي 

منها.
لـــكـــن كــــيــــروش الـــــــذي تــولــى 
المهمة عــام ٢٠١١ يــهــدف للتقدم 
بالفريق للمرة الأولى إلى الدور 
التالي، وسعى جاهدا لتشجيع 
إيـــران على منحه  السلطات فــي 
لــتــحــقــيــق هــذا  الـــلازمـــة  الأدوات 

الهدف.
وتجمع البرتغالي كيروش 
عــلاقــة وطــيــدة بــنــهــائــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح المـــــدرب 
الــوحــيــد الـــذي ينجح فــي قــيــادة 
ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات مــخــتــلــفــة إلــى 
بــلــوغ الــعــرس الــكــروي، وآخــرهــا 
إيران في مونديال روسيا ٢٠١٨.
وســــــبــــــق لــــــكــــــيــــــروش الـــــــذي 
تــعــاقــد مــع إيــــران عـــام ٢٠١١، أن 
قاد منتخب جنوب أفريقيا إلى 
كأس العالم ٢٠٠٢، لكنه استقال 
مــن منصبه قبل النهائيات في 
اليابان وكوريا الجنوبية، قبل 
تـــأهـــل منتخب  يـــشـــرف عــلــى  أن 
إلــــى مـــونـــديـــال ٢٠١٠ في  بـــــلاده 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا، قــبــل أن يــقــود 
إيــــــــران إلـــــى الـــنـــهـــائـــيـــات مــرتــين 

متتاليتين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨.
وقــــال كـــيـــروش: «أنــــا فــخــور 
جدا بهذا الإنجاز، ثمة مدربون 
آخــرون نجحوا في التأهل أربع 

مــــرات لــكــن لــيــس مـــع منتخبات 
مختلفة».

إيــــران أول منتخب  وكــانــت 
آسيوي يحجز مقعده في روسيا 
٢٠١٨ باحتلالها المركز الأول في 

الــدور الحاسم 
ضــــــــــمــــــــــن 

منافسات المجموعة الأولـــى من 
دون أن يدخل مرماها أي هدف 

على مدى ٧٢٠ دقيقة.
إلـــى ذلــــك، قـــاد كـــيـــروش، ٦٥ 
عـــامـــا، إيـــــران لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها لبلوغ نهائيات كأس 
العالم لمرتين متتاليتين 
(والــــــــخــــــــامــــــــســــــــة فـــي 
تـــاريـــخـــهـــا). وقــــال 
كـــــــيـــــــروش الـــــــذي 
عـــمـــل مـــســـاعـــدا 

لــلــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون في 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
ثم مدربا لريال مدريد الإسباني 
 :(٢٠٠٤ - لمـــوســـم واحـــــد (٢٠٠٣ 
«مـــشـــجـــعـــو المـــنـــتـــخـــب يـــحـــبـــون 
الفريق والإثارة التي يظهرونها 
مميزة. عندما نلعب على أرضنا، 
تــكــون الأجـــواء رائــعــة مــع وجــود 
١٠٠ ألــف متفرج فــي المــدرجــات، 
وعندما تأهلنا، احتفل الجميع 
في شوارع طهران طوال الليل». 

الــتــي  الـــوطـــيـــدة  الـــعـــلاقـــة  إلا أن 
تــجــمــع بـــين كـــيـــروش والمــنــتــخــب 
الإيـــرانـــي، يــبــدو أنــهــا ستنتهي 
مع كأس العالم، في ظل تقارير 
تشير إلــى أن المـــدرب لــن يستمر 
لـــرفـــضـــه اقـــتـــراحـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الإيـــرانـــي بــتــمــديــد عــقــده لأشهر 

فقط.
ويأمل كيروش في أن يتمكن 
من قيادة إيران إلى الدور الثاني 
للمرة الأولى في تاريخها، لكنه 

قـــلـــق مــــن الـــــفـــــارق فــــي مــســتــوى 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بـــين الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين والـــقـــادمـــين مـــن أنــديــة 
أوروبية الذين يعلق عليهم آمالا 

كبيرة في النجاح.
ومــن أبــرزهــم ســـردار آزمــون 
الـــــــذي يـــلـــعـــب فــــي روبـــــــن كــــــازان 
الروسي وهو مهاجم على شاكلة 

الإيراني الشهير علي دائي.
ويدعم آزمون سرعة ومهارة 
عـــلـــي رضــــــا جـــهـــانـــبـــخـــش الــــذي 
ينضم للفريق في النهائيات على 
خلفية مــوســم رائــــع مــع ألــكــمــار 
الهولندي، بينما يضيف المهاجم 
مهدي تارمي الذي يلعب في قطر 
بعدا آخــر لخط الهجوم. ومني 
مـــرمـــى إيــــــران بــهــدفــين فــقــط في 
المرحلة الأخــيــرة من التصفيات 
جـــــــاء خـــــــلال مــــواجــــهــــة ســــوريــــا 
بعدما ضمن الإيرانيون التأهل. 
وكــــان الــتــعــادل ٢ - ٢ فـــي إيـــران 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــســمــح فيها 
المــدرب كيروش للمنافس  فريق 
بالتسجيل فــي مـــبـــاراة رسمية 

منذ فوز المنتخب الإيراني 
٣ - ١ على تركمانستان 

فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فــي   ٢٠١٥ الـــــثـــــانـــــي) 

امــتــدت إلى  مسيرة 
مـــــــبـــــــاراة عــلــى   ١٣
مـــــــــدار ٢٢ شـــهـــرا 

تقريبا.
وســـتـــحـــتـــاج 
إيـــــــران لأن يــكــون 

لاعــــــبــــــون مــــثــــل المـــــدافـــــع 
مـــــرتـــــضـــــى بـــــــــور عـــلـــي 
كــنــجــي ولاعــــب الــوســط 
المدافع سعيد عزة الله 

فــــي قـــمـــة مــســتــواهــم 
حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن مــن 
اجـــــــتـــــــيـــــــاز الـــــــــــدور 

الأول.

منتخب إيران يحدوه الأمل في الوصول للدور الثاني (أ.ف.ب)

منذ اللحظة التي بزغ فيها نجم سردار آزمون على الساحة 
الدولية دأب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران على مقارنته 
بهداف هولندا البارع رود فان نيستلروي، وأصبح الضغط كبيرا 
على المهاجم الواعد حيث يحمل آمال بلاده في كأس العالم لكرة 

القدم في روسيا.
وسجل ساردار آزمون الهدف تلو الآخر على الصعيد الدولي 
لصالح إيران، ليثبت أنه يملك القدرات لكي يكون في كأس العالم 
كأحد نجوم منتخب بلاده الذي دأب على تخطي الآمال المعقودة 

عليه.
وسجل المهاجم البالغ من العمر ٢٣ عاما، ٢٣ هدفا منذ باكورة 
مبارياته الدولية ضد مونتينيغرو في مايو (أيار) ٢٠١٤، بفضل 
قدراته في الارتقاء في الهواء وسرعته في الانطلاق، ما وضعه 

بين أفضل خمسة هدافين في تاريخ المنتخب الإيراني.
ولــــد آزمـــــون فـــي مــديــنــة كــنــبــد كـــــاووس الــنــائــيــة فـــي شــمــال 
الجمهورية الإسلامية، وبدأ مسيرته الرياضية كلاعب 
كرة طائرة على غرار والده الذي مثل بلاده دوليا 
في هذه اللعبة قبل أن يحظى بمكان في أكاديمية 

لكرة القدم في مدينة أصفهان.
لــفــت الأنــظــار فــي فــئــات الــشــبــاب بــين عامي 
روبــــن  نــــــادي  فــــســــارع  ٢٠٠٩ و٢٠١٣، 
كـــــازان الـــروســـي إلـــى الــتــعــاقــد معه 
الــســابــعــة عـــشـــرة ليصبح  بــعــمــر 
بالتالي أول لاعب إيراني يلعب 

في الدوري الروسي.
بـــــقـــــي آزمـــــــــــــون مـــــــع فـــريـــقـــه 
الـــــــــروســـــــــي عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
اهــتــمــام أنــديــة أوروبـــيـــة بـــارزة 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه، 
ومنها آرسنال وليفربول 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــان، قـــبـــل 
إلـــى روســتــوف  أن ينتقل 
الروسي عام ٢٠١٥، ويعود بعد عامين إلى 

كازان.
وربــطــت عــلاقــة مــمــتــازة بــين الــلاعــب 
الشاب ومدرب كازان وقتها قربان بردييف. 
ودفعت مهارة آزمون وقدراته الكبيرة في 
ألعاب الهواء المدرب بردييف إلى التعاقد 
معه عندما انتقل لتدريب روستوف، ولعب 
هـــنـــاك لمــوســمــين وبــــــدأت الـــعـــديـــد مـــن الأنـــديـــة 
الأوروبية الكبرى تبدي اهتماما بالتعاقد معه. 
لكن رغم تكهنات عن احتمال انتقاله إلى لاتسيو 
وأندية أخــرى استمر آزمــون في روسيا وعــاد إلى 
كــــازان بــعــدمــا لــعــب فــي روســتــوف أمـــام أنــديــة مثل 
بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد 
فــي مــســابــقــات الأنــديــة الأوروبـــيـــة. وبينما ينظر إليه 
على أنه سيكون خليفة لأسطورة إيران علي 
دائـــي يتخذ آزمــــون مــن الــســويــدي زلاتـــان 

إبراهيموفيتش مثلا أعلى.

المجموعة الثانية

نجم الفريق

سردار آزمون

التشكيلة

كارلوس كيروش (أ.ف.ب)

> المدير الفني: كارلوس كيروش
> حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند 

ورشيد مظاهري وأمير عابدزاده.
قــلــي زاده ومــجــيــد  الــــدفــــاع: عــلــي   <
حـــســـيـــنـــي ومـــــيـــــلاد مــــحــــمــــدي ومـــحـــمـــد 
خـــــــانـــــــزاده ومــــرتــــضــــى بــورعــلــيــغــنــجــي 
وبـــجـــمـــان مــنــتــظــري ورامــــــين رضــائــيــان 

وروزبه جشمي.

> الــــوســــط: إحــــســــان حـــاجـــي صــفــي 
وكريم أنصاري فرد ومسعود شجاعي 
ومهدي ترابي وأميد إبراهيمي وسعيد 

عزت اللهي.
> الهجوم: علي رضا جهانبخش 
وأشكان ديجاغاه ومهدي طارمي 

ورضا غوتشان نجاد وسامان قدوس 
وسردار 

نجم الفريق

 إيسكو

رغم إخفاق إيسكو في إقناع مدربه زين الدين زيدان بأحقيته 
لــريــال مــدريــد أغلبت فترات  فــي اللعب بالتشكيلة الأســاســيــة 
الموسم، فإن ذلك ربما يصب في مصلحته ليكون جاهزاً تماماً 
لإنعاش آمال إسبانيا في نهائيات كأس العالم في روسيا. ولن 
يستفيد لوبتيغي فقط من نشاط إيسكو، لكنه سيحاول أيضاً 
أن يستغل رغبة صانع اللعب في إثبات ذاته بعد موسم محبط 

على المستوى الشخصي في ريال مدريد.
وخلال مشوار تصفيات كأس العالم زادت أهمية إيسكو 

لمنتخب إســبــانــيــا وقـــدم مجموعة مــن أفــضــل مستوياته خـــلال مسيرته. 
وجاءت أفضل عروض اللاعب البالغ عمره ٢٦ عاماً أمام إيطاليا في سبتمبر 
(أيلول) حين سجل هدفين في الفوز ٣ - صفر ليضع المنتخب الإسباني في 
موقف رائع بالمجموعة ويرسل منافسه إلى ملحق التصفيات. ورغم عدم 
وجود أي لاعب يمكن اعتباره لا غنى عنه في تشكيلة إسبانيا، التي تملك 
الكثير مــن الــخــيــارات فــي كــل المــراكــز، فــإن إيسكو يضيف لمسة مــن الإبــداع 
تثير إعجاب المشجعين بسبب قدرته على اختراق دفاع المنافسين بسلاسة.

وسجل إيسكو أربعة أهداف في آخر أربع مباريات رسمية مع إسبانيا، 
كما صنع هدفين لزميليه دييغو كوستا ورودريغو مورينو. وأحرز إيسكو 
الــســاحــق ٦ - ١ على الأرجنتين  أول ثلاثية خــلال مسيرته فــي الانــتــصــار 

في أداء أكد وضع المنتخب الإسباني كأحد المرشحين الكبار للفوز بكأس 
العالم. وتولى لوبتيغي تدريب إيسكو في منتخب إسبانيا تحت ٢١ عاماً 
ويثق ثيرا في لاعبه، وهو أمر يعتقد إيسكو أنه وراء تطور مستواه كثيراً 

مع منتخب بلاده.
وقال إيسكو «عندما لا تشارك بانتظام في المباريات مع ناديك، فإن 
المباريات مع المنتخب الوطني تعيدك إلى الحياة. هنا المدرب يثق فيّ، وربما 
الثقة التي يحتاج إليها  لا أحظى بذلك في مــدريــد. هناك لا أحصل على 
لاعب كرة القدم». وإذا واصل إيسكو الظهور بهذا المستوى فإنه لوبيتيغي 
سيمتلك سلاحاً خطيراً يمكن أن يقود إسبانيا الفائزة بكأس العالم ٢٠١٠ 

إلى مجد جديد.

ــــين  ـــولـ ـــفـــتـــه يــ
ــــلاع  ــهـــــم أضــ
ــــئـــــين، عــلــى  ــشـ
وته والإيمان 
 الـــعـــالـــم مــرة 
نيا في تسع 
ي التصفيات، 
وتفوقت على 

ي

يها ٣ - صفر. 
ديــــة سحقت 
 بــطــلــة كــأس 
يــجــة ٦ – ١، 
ر على نقطة 
ب إســـبـــانـــيـــا 
ى مــجــمــوعــة 

شلونة 
كو 
لى 
ري 

، مثل ديفيد 
مـــانـــشـــســـتـــر 
سيلفا لاعــب 

يتي.
ا وأنــــدريــــس 
ســط والمــدافــع 
يـــو رامـــــــوس 
ـــبـــــانـــــي مــنــذ 
روبــــــــا ٢٠٠٨، 
ي سيرجيو 
ر بيكيه إلى 
ـــصـــدت لــقــب 
فـــي جــنــوب   
جيل الجديد 
كــوكــي لاعــب 
ني كاربخال 
 ورودريـــغـــو 
سيا وتياغو 
ســـــط بـــايـــرن 

مـــــــيـــــــونـــــــيـــــــخ، 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 

دي خيا الفائز بلقب 
بطولة أوروبا تحت ٢١ 

عاماً في ٢٠١٣ مع المدرب 
لوبيتيغي.

وقــــــــــال لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي 
ــــــــــبــــين  ـــــلاعـ ــــــــالـــ ا«الـــكـــثـــيـــر مــــن 
شــاركــوا مــع المنتخبات 
الــــوطــــنــــيــــة مــــنــــذ مـــرحـــلـــة 

الناش
لأن ف
المــشــا
وال

وحــــــــ
لــحــص

«تــحـ
وهــي
(ديــد
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 إيسكو

رغم إخفاق إيسكو في إقناع
فــي اللعب بالتشكيلة الأســا
الموسم، فإن ذلك ربما يصب

ي

لإنعاش آمال إسبانيا في نها
يستفيد لوبتيغي فقط من نش

ي

أن يستغل رغبة صانع اللعب
على المستوى الشخصي في ر
لالاوخلال مشوار تصفيا



أبو راشد: الثقة مفتاح تألق اللاعبين في المونديال

الأخضر يراجع تكتيكاته الدفاعية والهجومية قبل ودية بيرو
الرياض: عماد المفوز

واصــــــــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الـــــقـــــدم اســــتــــعــــداداتــــه  لــــكــــرة  الأول 
لــوديــة البيرو غــدا الأحـــد بحصتين 
تدريبيتين ضمن البرنامج الإعدادي 
المقام حالياً في مدينة بادراغاز في 
سويسرا، الذي يأتي ضمن المرحلة 
الــخــامــســة والأخـــيـــرة مـــن الــبــرنــامــج 
الإعــــــدادي لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
وخــــــــصــــــــص المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
أنــطــونــيــو  لــلــمــنــتــخــب الأول خـــــوان 
بــيــتــزي، حصة تدريبية فــي الفترة 
الـــصـــبـــاحـــيـــة فــــي الـــــنـــــادي الــصــحــي 
بمقر إقامة المنتخب، بدأت بتمارين 
الإحماء، ثم تمارين تقوية متنوعة.

وفـــــي الـــفـــتـــرة المـــســـائـــيـــة بــــدأت 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة بــالــجــري حــول 
الملعب بعدها تمارين الإحــمــاء، ثم 
قــســم المــديــر الــفــنــي الــلاعــبــين لثلاث 
مجموعات ليجري تمرين تكتيكي 
فـــي الــحــالــة الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة 
والتهديف على المــرمــى، واختتمت 
الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة أكـــــــد عــضــو 
شرف النادي الأهلي المحامي خالد 
الــتــي دائــمــاً ما  بــوراشــد أن المشكلة 
تواجه المنتخبات السعودية خلال 
مــشــاركــتــهــم فـــي أي بــطــولــة عــالمــيــة 
إقــلــيــمــيــة هــي كيفية الاســتــعــداد  أو 
والتهيئة النفسية «الــتــي اعتبرها 
من وجهة نظري المشكلة الرئيسية 

في لاعبي المنتخب الأول».
أنـــهـــا مشكلة  أعــتــقــد  وقــــــال: لا 
مـــــــهـــــــاريـــــــة، حـــــيـــــث نــــمــــلــــك لاعــــبــــين 
المــهــاري بشكل  يتمتعون بالجانب 
مــمــيــز ويـــتـــفـــوقـــون عـــلـــى كــثــيــر مــن 
الــلاعــبــين الأوروبـــيـــين إنــمــا المشكلة 
التي نعاني منها هي مشكلة نفسية 

يلاحظ فيه أخطاء وارتباك وخوف 
من اللاعبين خــلال الأشــواط الأولــى 
فــي أغــلــب المــبــاريــات الـــوديـــة بينما 
نــجــد فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مــســتــوى 
مغايرا ويرتفع أداء اللاعبين بشكل 
كبير كون الخوف والرهبة تتلاشى 

تماماً.
الــتــهــيــئــة  أن  أرى  أن  وتـــــابـــــع: 
النفسية مهمة جداً للاعبي المنتخب 
قبل خوض المونديال وعلى كل لاعب 

أن يــهــيــئ نــفــســه ويــدخــل المــبــاريــات 
ولديه ثقة في نفسه وأتذكر عندما 
حقق المنتخب السعودي للناشئين 
كاس العالم في اسكوتلندا ويومها 
أدركــت أن مقر إقامة المنتخب كانت 
مـــــع لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي 
والإيطالي وعندما تحدث للاعبون 
لــلإعــلام أكـــدوا أنــنــا شــاهــدنــا هــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين ووجــــدنــــاهــــم مــثــلــنــا ولا 
يـــتـــفـــوقـــون عــلــيــنــا فــــي شـــــيء وهــــذا 

الكلام منحنا الثقة بالنفس وتلاشى 
الـــخـــوف واســتــطــعــنــا تــحــقــيــق كــاس 

العالم.
وأضـــــــــاف: إذا كـــســـرنـــا حــاجــز 
الــرهــبــة بـــإذن الــلــه ســيــقــدم المنتخب 
الـــســـعـــودي مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــي 
المونديال، وهذا يعود لإدارة المنتخب 
التي يجب أن تهيئ اللاعبين والنقطة 
الأخرى أن البرنامج الإعدادي الذي 
تم إعداده للمنتخب سيسهم بشكل 

كبير على تأقلم اللاعبين ومنذ زمن 
بعيد لم نعتد اللعب مع منتخبات 
قوية مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
وهــذه المباريات ستساعد اللاعبين 
ــلاســــتــــفــــادة مــــــن هـــــــذه الــــتــــجــــارب  لــ
وستدخل معترك المونديال ولديك 

الخبرة والثقة المطلوبة.
وقـــــــــــــــال: يـــــجـــــب الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
إعــــــداد الـــلاعـــبـــين نــفــســيــاً ومــعــنــويــاً 
الـــتـــي ستجمعنا  لمـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح 

الــروســي صاحب الأرض  بالمنتخب 
والجمهور، خلاف ذلك سيشاهدها 
العالم وسنكون محط أنظار محبي 
وعشاق كرة القدم، وهنا يأتي دور 
الثقة وكيف  إدارة المنتخب في زرع 
نــبــرهــن لــلــعــالــم أن مــنــتــخــبــنــا لــديــه 

القدرة والطموح والثقة.
وتابع أبو راشد: نؤكد للاعبين 
أنهم لا يقلون عن أي منتخب وكل 
لاعـــــب يـــجـــب أن يـــقـــدم كــــل مــــا لــديــه 
لمنتخب بــلاده، وربما ينعكس ذلك 
إيــجــابــاً عــلــيــهــم فـــي الــحــصــول على 
عقود احتراف بالخارج، وإذا تابعنا 
المــنــتــخــب الـــروســـي فــنــيــاً فــهــو ليس 
المــرعــب وليس مــن الفرق  بالمنتخب 
المرشحة فلا يوجد شيء مستحيل، 
وأتذكر منتخب فرنسا عندما حقق 
كـــاس الــعــالــم عـــام ١٩٩٨ خــســر أول 
مــبــاراة لــه فــي مــونــديــال ٢٠٠٢ أمــام 
منتخب السنغال الذي يشارك لأول 
مرة ويومها سألوا مدرب السنغال 
كيف تفوقتم على بطل العالم، فرد 
قـــائـــلا: تــحــدثــت مـــع الـــلاعـــبـــين قبل 
المــــبــــاراة وقـــلـــت لــهــم أنـــتـــم ١١ لاعــبــا 
وهـــم مثلكم فــلا يــوجــد أحـــد أفضل 
من الآخر. وبهذا الكلام كسر حاجز 
الخوف والرهبة ومنح لاعبيه الثقة.
وبـــــين المـــحـــامـــي أبـــــو راشــــــد أن 
الــحــوافــز والـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي قــدم 
للاعبي المنتخب من معالجة مشاكل 
العقود وتسديد المستحقات ووضع 
بــرنــامــج مــكــثــف يــتــخــلــلــه مــبــاريــات 
كــبــيــرة مـــع مــنــتــخــبــات عــالمــيــة جهد 
وعمل جبار من قبل هيئة الرياضة 
ممثلة بالمستشار تــركــي آل الشيخ 
واتــحــاد الــكــرة الـــذي قـــدم هــو الآخــر 
عملا كبيرا، وأختم كلامي بأننا نثق 
بنجوم المنتخب وعليهم أن يكسروا 
حاجز الخوف والرهبة، خاصة أنهم 

يلعبون من أجل اسم الوطن.

من تدريبات المنتخب السعودي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

قلت سابقاً وأكــررهــا اليوم، إن نتيجة المباريات الودية لا 
تهم بقدر ما يهم شكل التشكيلة ومساحة الانسجام والانضباط 
التكتيكي ومدى استيعاب خطة المدرب ورؤيته التدريبية ومدى 
تناغم اللاعبين فيما بينهم، ولهذا اخترعوا المباريات الودية 
حتى تخلق هذه الحالات من التهيئة، ولذلك يجب عدم الانفعال 
سلباً أو إيجاباً بنتيجة مباراة إن كان فوزاً أو خسارة، ويجب 
أيضاً عدم الحكم النهائي على الفريق أو المنتخب من الوديات 
لأن حساسية المباريات التنافسية تفرق بشكل كبير عن مباريات 

التدريب والتجريب.
ورغم الخسارة من إيطاليا ١ / ٢ فإنني شخصياً أعتقد أن 
الأخضر السعودي قدم أداء ناضجاً ومتناغماً وكان غير هيّاب 
للمنافس حتى لو كــان إيطاليا بتاريخها ونجومها وألقابها 
ودوريها الذي يعتبر أحد أقوى دوريات العالم (رغم عدم تأهلها 

هذه المرة لكأس العالم).
فالمنتخب الإيطالي يبحث عــن نفسه، ولــهــذا لعب بجدية 
كبيرة ومدربه مانشيني يريد وضع البصمة ولاعبوه يأتون من 
أندية عالمية ولديهم خبرة كبيرة في اللعب الاحترافي وتحت 
الضغط، لهذا فليس سهلاً أن تلعب أمامهم الند للند حتى لو 
ودياً، ولكن التشكيلة السعودية بدت واثقة وبشخصية واضحة 
الثاني وكاد  ولم تكن هناك فروقات كبيرة، خاصة في الشوط 
المنتخب أن يــخــرج مــتــعــادلاً لــولا ســوء الــحــظ وبــراعــة الــحــارس 
الإيــطــالــي، وأرى أن الاســتــفــادة قــد تــكــون أكــبــر حــتــى مــن وديــة 
اليونان التي فاز بها الأخضر بهدفين، فهجوم إيطاليا بقيادة 
مــاريــو بــالــوتــيــلــي أقـــوى بكثير مــن هــجــوم الــيــونــان، وبالتالي 
الــدفــاع والحراسة السعوديين أكبر، والكل  فالاستفادة لخطي 
يعرف أن الكرة الإيطالية هي كرة دفاعية، وبالتالي فتسجيل 
الثاني يعتبر أمــراً مفيداً  هــدف عليها وكــاد فهد المولد يسجل 
المــدارس  الــوســط والهجوم السعوديين للتعامل مــع كــل  لخطي 
الكروية في العالم ما بين شرقية مثل أوكرانيا أو غربية مثل 
إيطاليا وبلجيكا أو حتى لاتينية مثل بيرو، وطبيعي ستكون 
النهاية مسكاً مع بطل العالم ألمانيا.. وهكذا يصل اللاعبون للقاء 
روسيا وهم مشبعون خبرة وتجانساً، والأهم دون الخوف من 
الأرض والجمهور والمناسبة، وهذا الكلام بالطبع هو المفترض 
حسب ســيــاق الأمـــور وتبقى لكل مــبــاراة ظــروفــهــا وحساباتها 

ومفاجآتها والتي نتمناها سعودية إن شاء الله.

مصطفى الآغا

نضوج التشكيلة

اتحاد الكرة يقلص قوائم أندية المحترفين والأولى 
الرياض: عبد العزيز العضاضي

حـــــــــدد اتـــــــحـــــــاد كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
أعـــداد اللاعبين الذين  الــســعــودي 
يحق للأندية السعودية إبقاؤهم 
ضـــمـــن قـــوائـــمـــهـــا لــلــمــشــاركــة فــي 
المسابقات الكروية للموسم المقبل 
عبر خطاب بعثة أمين عام اتحاد 
إلــى جميع  لــؤي السبيعي  الــكــرة 
الأندية التي تشارك في المسابقات 

الكروية السعودية.
وتـــضـــمـــن الـــخـــطـــاب المـــرســـل 
على أحقية أندية دوري المحترفين 
السعودي على تسجيل ٢٨ لاعبا 
فقط فــي قائمة الفريق الأول من 
ضمنهم سبعة محترفين أجانب 
ولاعــــب واحــــد مــوالــيــد بــالإضــافــة 
تـــكـــون  بـــــد أن  ــــــى ٥ لاعــــبــــين لا  إل
أعمارهم من مواليد ١٩٩٦هـــ فما 
فــوق كلاعبين مــن درجـــة الشباب 
والناشئين في حين لو تم تسجيل 
ســـبـــعـــة أجــــانــــب ولاعـــــــب مـــوالـــيـــد 
ســيــكــون عـــدد الــلاعــبــين المحليين 
الــفــريــق الأول ١٥ لاعــبــا فقط  مــن 

من أصحاب الأعمار الكبيرة الذين 
يحق للأندية تسجيلهم.

كما حــدد اتــحــاد الــكــرة الحد 
الأدنى من قوائم الأندية المشاركة 
المـــحـــتـــرفـــين حـــيـــث إن  فــــي دوري 
أقــــل عــــدد مـــن الــلاعــبــين المحليين 
والأجانب والمواليد يحق للأندية 
تسجيلهم فــي قــوائــمــهــا عـــدد ١٦ 

لاعباً.
ويـــــأتـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الـــجـــديـــد 
وتــحــديــد الــعــدد الــحــالــي للاعبين 
فــي قــوائــم أنــديــة الــــدوري بعد أن 
كــان العدد في السنوات الماضية 
يـــصـــل إلــــــى ٣٠ لاعــــبــــا حـــيـــث تــم 
تقليص العدد إلى العدد الحالي.

وتـــضـــمـــن الـــخـــطـــاب تــحــديــد 
عــــدد الـــلاعـــبـــين المــســجــلــين ضمن 
قوائم أندية دوري الأمير محمد 
بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 
والذي يقتصر على تسجيل عدد 

٣٠ لاعباً في قائمة كل فريق.
قـــائـــمـــة دوري  فـــــي حـــــين أن 
الأولى تتضمن أحقية تسجيل ٧ 
لاعبين محترفين أجانب ولاعبان 

من مواليد المملكة على أن يكون 
مــن ضــمــن الــقــائــمــة ٥ لاعــبــين من 
مــوالــيــد ١٩٩٦هــــــ فــمــا فـــوق ضمن 

القائمة.
كــمــا أشـــــار اتـــحـــاد الـــكـــرة أن 
الحد الأدنى من قائمة لاعبي فرق 
دوري ولي العهد يجب أن لا تقل 
عن ١٦ لاعباً مسجلا في كل فريق.

وفي حال سجلت الأندية الحد 
الأعـــلـــى مـــن الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
الأجـــانـــب والمـــوالـــيـــد ســيــكــون من 
ضمن القائمة ١٦ لاعباً فقط من 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين أعــمــارهــم 
النظامية من أعمار الفريق الأول 

لكرة القدم.
كــمــا حـــدد اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
الشروط الجديدة التي يجب على 
الأنـــديـــة الأخـــــذ بــهــا فـــي تسجيل 
الــلاعــبــين مــن مــوالــيــد المملكة في 
المــحــتــرفــين ودوري الأمــيــر  دوري 
محمد بن سلمان ودوري الدرجة 
الثانية. حيث تضمنت الشروط 
بــــأن يـــكـــون الـــلاعـــب المــســجــل من 
مــوالــيــد المــمــلــكــة وأن يــكــون لــديــه 

إثـــــبـــــات هــــويــــة صـــــــادر مـــــن جــهــة 
رسمية وأن يرفق النادي المسجل 
للاعب صــورة مــن شــهــادة الميلاد 
أو أي وثيقة رسمية تثبت ميلاد 
الــــلاعــــب، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إرفـــــاق 
صـــــــــورة عــــنــــد تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــب 
لجواز سفره إن وجد، كما يجب أن 
يتطابق ميلاد اللاعب في هويته 
مع شهادة الميلاد أو جواز السفر.
واشـــتـــرط اتـــحـــاد الـــكـــرة على 
الأنـــديـــة عــنــد تسجيلها للاعبين 
المــوالــيــد أن لا يــكــونــوا مسجلين 
في أندية خارجية أو اتحاد آخر 

ويقدم اللاعب تعهد على ذلك.
إلـــــى أن لا يــكــون  بـــالإضـــافـــة 
لــه تمثيل منتخب  الــلاعــب ســبــق 
بــلاده أو أي منتخب آخــر فــي أي 

مباراة رسمية.
تــــتــــوفــــر فــي  يــــجــــب أن  كــــمــــا 
اللاعب من مواليد المملكة جميع 
الـــــشـــــروط الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا فــي 
الــــلاعــــب الــــســــعــــودي المـــنـــصـــوص 
عــلــيــهــا بــاســتــثــنــاء شــــرط المــؤهــل 

الدراسي.

الأهلي يرسل عرضاً أخيراً لهلال سوداني
جدة: محمد باسنيد

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
مصادرها الخاصة أن إدارة النادي 
الأهـــــلـــــي قـــــد أرســـــلـــــت فـــــي الـــســـاعـــات 
الماضية عرضاً جديداً وأخيراً للاعب 
الـــجـــزائـــري الـــدولـــي هــــلال ســـودانـــي، 
رغبة في حسم التوقيع معه وتمثيل 

الفريق بداية من الموسم المقبل.
وكانت مصادر موثوقة قد أكدت 
«الــشــرق الأوســــط» فــي وقـــت سابق  لـــ
عـــدم وضـــوح بــعــض وكـــلاء اللاعبين 
الأجـــــانـــــب بـــجـــانـــب تـــــــردد الـــلاعـــبـــين 
أنــفــســهــم فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى الــعــرض 
الأهـــــلاوي المـــقـــدم، مــا أســهــم فــي عــدم 
حسم المفاوضات في أكثر من اتجاه 

حتى الآن.
الـــنـــادي الأهــلــي  وتــســعــى إدارة 
وبالتنسيق مــع الأرجــنــتــيــنــي بابلو 
غويدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم 
بشكل كبير خــلال هــذه الأيــام لإنهاء 
الـــتـــعـــاقـــدات مــــع الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
المتبقين لإغلاق هذا الملف بوقت كافٍ 
قــبــل انــطــلاقــة فــتــرة الإعــــداد للموسم 

المقبل، وعملها على وجــود الجميع 
مــــع مـــرحـــلـــة الإعـــــــــداد وتــــحــــديــــداً مــع 
انطلاقة المعسكر الإعدادي الخارجي 
الأوروبي والمزمع انعقاده في ١ يوليو 
(تموز) المقبل في النمسا بعد استقرار 
الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي 
بـــابـــلـــو غــــويــــدي عــلــيــهــا لاســتــضــافــة 

المعسكر الإعدادي.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تــســعــى إدارة 
النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي 
إلــى توفير  الله بترجي  ونائبه عبد 
راتـــــب شــهــر لــتــســلــيــمــه لــلاعــبــين قبل 
نهاية شهر رمضان المبارك وتحديداً 
قبل عيد الفطر، بعد أن نجحت خلال 
اليومين الماضيين في تسليمهم راتب 

شهر من الرواتب المتأخرة.

ويأتي تحرك إدارة النادي الأهلي 
لتوفير راتب شهر للاعبين قبل عيد 
الفطر لإكمال تسليمهم راتبين، بعد 
أن نجحت في تسليم جميع اللاعبين 
راتــب شهر خــلال اليومين الماضيين، 
وتبذل الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد 
النفيعي رئيس النادي الأهلي ونائبه 
الله بترجي جــهــوداً كبيرة منذ  عبد 
تسلمه مهمة قيادة النادي لسداد كل 
الرواتب المتأخرة، حيث نجحت إدارة 
الأهلي الجديدة في فترة وجيزة من 
ســــداد ٤ رواتـــــب مــنــذ تــســلــمــهــا ســدة 
القيادة في النادي مع نهاية الموسم 
المــاضــي وحتى الآن، بعد أن وصلت 
الرواتب المتأخرة للاعبين إلى ٦ أشهر، 
وهي في طور تسليم الشهر الخامس، 
ويتبقى بذلك راتــب شهر واحــد فقط 
متأخراً مع عودة اللاعبين للتدريبات 
نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي 
لإغلاق هذا الملف بشكل كامل وعملها 
على انتظام الأمور المالية للجميع مع 
بداية الموسم المقبل، ما يمنح اللاعبين 
الاستقرار المطلوب بحثاً عن تحقيق 

النتائج المرجوة.

بابلو غويدي مدرب الأهلي («الشرق الأوسط»)
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مدربون ولاعبون: زيادة محترفي أندية الأولى «سلاح ذو حدين»
الرياض: عبد العزيز العضاضي

الــــفــــعــــل حــــول  تــــبــــايــــنــــت ردود 
مــســتــقــبــل دوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى، 
عقب القرارات الأخيرة، ومنها زيادة 
عدد المحترفين الأجانب إلى ٧ في كل 
فريق مع إضافة لاعبين من المواليد، 
فضلاً عن زيادة عدد جولات الدوري.

وقــال جهاد الــزويــد لاعــب فريق 
أنـــــديـــــة هـــجـــر والـــــعـــــدالـــــة والـــنـــهـــضـــة 
والخليج إن فكرة زيادة عدد اللاعبين 
ــــيــــد  الأجــــــانــــــب إلـــــــى ســــبــــعــــة، والمــــوال
إلــــــى اثـــــنـــــين، فــــكــــرة لـــهـــا ســلــبــيــاتــهــا 
وإيجابياتها؛ فمن الإيجابيات أنها 
ستغير شكل الدوري وستغير الفكر 

العام للمدربين.
وعــن السلبيات، قــال الــزويــد إن 
اللاعب السعودي سيفقد بريقه من 
حــيــث فــرصــة الــظــهــور بــســبــب الــعــدد 
الكبير للأجانب والمواليد والكثير من 
اللاعبين ستتقلص فــرص وجودهم 
في أنديتهم وسيغادرونها، والبعض 
لن يستطيع المشاركة بشكل أساسي 
حتى وإن شارك اللاعب السعودي مع 
ناديه فلن يستطيع الاستمرار بسبب 
الفرصة الكبيرة والدعم الذي سيجده 

اللاعب الأجنبي.
وعن زيادة عدد جولات الدوري 
إلى ٣٨ جولة بوجود ٢٠ فريقاً: «فكرة 
رائــعــة ولــكــن متعبة جـــدا فــي الــوقــت 
ذاته، لأن الدوري سيكون طويلا جدا 
وســيــمــتــد إلـــى قـــرابـــة الــعــشــرة أشــهــر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســفــر إلــــى مــنــاطــق 
مــتــفــرقــة فـــي المــمــلــكــة قـــرابـــة ١٩ مـــرة، 
والكثير من الأندية تعاني في مسألة 
السفر المتكرر وأيــضــاً توفير السكن 
خــصــوصــاً مـــع الأزمـــــات المــالــيــة الــتــي 

قــد يعاني منها عــدد مــن الأنــديــة في 
الدوري».

بـــــدوري  الــخــبــيــر  الــــلاعــــب  وزاد 
الأولــى في حديثه أن الأندية تحتاج 
إلى إقامة معسكرات طويلة منذ وقت 
مبكر خصوصاً أنه في حال عدم توفر 
إعــداد جيد سيتسبب ذلك بإصابات 
مــتــفــرقــة لــلاعــبــين الـــذيـــن لـــم يــقــومــوا 
بالإعداد بشكل جيد للموسم الطويل.

ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال لاعــــب فــريــق 
الـــنـــجـــوم بـــنـــدر الـــعـــنـــزي إن الـــــدوري 
سيكون أكثر حماس وقوة وتنافسية، 
إذا توفر الدعم الكامل القوي للأندية 
المـــشـــاركـــة، وهـــــذا مـــا نــلــمــســه بشكل 
كــبــيــر بــعــد تــحــول اســـم الــــــدوري إلــى 
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الــدرجــة الأولـــى بالإضافة إلــى الدعم 
الكبير من قبل رئيس هيئة الرياضة 
تركي آل الشيخ مما يشير إلى دوري 

مختلف في الموسم المقبل.
وأشــــار إلـــى أنـــه مــن الأفــضــل ألا 
تــلــعــب مــبــاريــات الـــــدوري عــلــى شكل 
مجموعتين كــل مجموعة مــن عشرة 
فــرق، والأفــضــل أن يكون الـــدوري من 

دورين لجميع الفرق.
وقـــــال إن زيــــــادة عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب وعدد المواليد ستقلل ظهور 
اللاعب السعودي «وأنــا كلاعب أرى 
أن هــنــاك ضــــرراً، ولــكــن كمشاهد من 
الممكن أن أرى أن الدوري سيكون قويّاً 
وحماسياً حتى أدوراه الأخيرة، وذلك 
نــظــراً لــزيــادة عــدد الأجــانــب فاللاعب 
السعودي متضرر والمتابع والمشجع 

للدوري سيستفيد».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، قــــال مــــروان 
الـــــحـــــيـــــدري لاعـــــــب نـــــــــادي الأنـــــصـــــار 
إلــى دوري  المتأهل حديثاً مــع فريقه 
مــــــن دوري  بــــعــــد صــــــعــــــوده  الأولـــــــــــى 

الدرجة الثانية، أن زيادة عدد جولات 
الدوري إلى ٣٨ جولة أفضل بالنسبة 
لـــلـــتـــنـــافـــس وارتـــــــفـــــــاع رتـــــــم الــــلاعــــب 
الــســعــودي بشكل كبير، وأفــضــل من 
تقسيمها للمجموعتين من ١٨ جولة 
فــقــط، فــالــلاعــب عندما يــبــدأ الــدخــول 
في أجواء الدوري والمنافسات يتفاجأ 

بأن الدوري انتهى.
أنـــــديـــــة دوري  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
الدرجة الأولــى يصعب عليها إيجاد 
٧ أجانب على مستوى مرتفع أو حتى 
المـــــوارد المالية  قــلــة  مــتــوســط، بسبب 

لــلأنــديــة وعـــدم وجـــود الــدعــم الكافي 
ولذلك سيأخذ اللاعب الأجنبي مكان 
الــلاعــب الــســعــودي، وهــو غير مؤهل 
لمــــكــــانــــه، فــــالــــعــــدد الأفــــضــــل لــلاعــبــين 

الأجانب لا يتجاوز ٤ لاعبين فقط.
وزاد: «الـــدوري فــي الــعــام المقبل 
ـــاً  ــــــــــاً قـــــويّـــــاً وتـــاريـــخـــيّ ســـيـــكـــون دوريّ
ومختلفاً عن الأعــوام الماضية بسبب 
عــدد الــجــولات الكبير وتــنــافــس فرق 

كثيرة على الصدارة».
فــي حــين تــوقــع حــســن الــصــولان 
مــهــاجــم فــريــق هــجــر أن يــكــون دوري 

الأمير محمد بن سلمان قويّاً للغاية 
بسبب زيــادة عدد الجولات، ووجود 
الــلاعــبــين الأجــانــب، وقـــال: «إن أغلب 
دوريـــــــات الـــعـــالـــم تــلــعــب بــنــفــس عــدد 
الجولات وستزيد من فرصة اللاعبين 
للعب مباريات أكثر واكتساب الخبرة 

أكثر».
وقــال: «لعب الــدوري كمجموعة 
أكــثــر للأندية  واحـــدة يصعب المهمة 
الـــتـــي تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــصـــعـــود نــظــرا 
لــكــثــرة المـــبـــاريـــات وقــــرب الأيـــــام الــتــي 
تلعب فيها المباريات وقد يؤثر على 

لياقة اللاعبين في الأندية خصوصا 
المنافسة على بطاقة الصعود».

ونــــــــوه الـــــصـــــولان بــــــأن «زيــــــــادة 
الــلاعــبــين الأجــانــب والمــوالــيــد ستقلل 
مـــن فـــرصـــة الـــلاعـــب الـــســـعـــودي وفــي 
نفس الوقت ستزيد من إصرارنا لكي 
أقـــــوى أداء داخـــــل المستطيل  نــعــطــي 
الأخضر، وسيكون الدوري أقوى مع 
زيادة الأجانب والمواليد وفرص الفرق 
ستصبح شبه متساوية ومتقاربة»، 
وتــوقــع أن تستمر المنافسة ستكون 

حتى آخر الجولات».

وفــــــــي جـــــانـــــب المــــــــدربــــــــين، قــــال 
حــمــود الــســلــوة إن زيـــــادة الــجــولات 
في بطولة الأمير محمد بن سلمان 
لأندية الــدرجــة الأولــى إلــى ٣٨ جولة 
ســـيـــســـاعـــد عــــلــــى مـــــزيـــــد مـــــن فــــرص 
المنافسة والاحتكاك، وسيتيح بشكل 
أكثر أن يخوض اللاعب ٣٨ مباراة في 
الموسم، وهذا سينعكس على مستواه 

وتطوره.
وواصــــــــــــل: «الــــلــــعــــب مــجــمــوعــة 
واحدة أفضل بكثير من لعب الدوري 
في مجموعتين، وفي الجانب الفني 
فـــي مجموعة  فــالــلــعــب  والــتــنــافــســي 
واحدة محكّ حقيقي لتنوع أساليب 
وطـــــرق الــلــعــب الـــتـــي ســيــرتــفــع فيها 

المستوى العام للبطولة.
وقــال: «سبق أن قلت إن بطولة 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لأنـــديـــة 
الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى ســـيـــجـــد مــتــابــعــة 
ومنافسة قوية غير مسبوقة إن كان 
على مستوى الدعم أو على المستوى 
الفني والإعلامي والجماهيري وهذا 
حدث تاريخي على مستوى الدوري».

واخــتــتــم الــســلــوة حديثه قــائــلاً: 
«يكفي أن هــذه البطولة تحمل اسم 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان والأمـــــر 
الـــثـــانـــي هــــو انـــتـــهـــاء زمـــــن (الــــهــــواة) 
والانتقال إلى الفكر الاحترافي الذي 
ســـيـــكـــون ضـــمـــانـــه جــــيــــده لــلاعــبــين 
المـــردود  المحليين تحديداً فــي مــجــال 
الـــذي سينعكس على حرص  المـــادي 
ومثابرة وتحدي ٥٠٠ لاعب محترف، 
ويــســهــم فـــي تـــوفـــر مـــداخـــيـــل مــاديــه 
للاعبين المحترفين في بطولة تحمل 

اسم ولي العهد».
وقـــال صــالــح أبـــو نــخــاع رئيس 
نــــادي ضــمــك وعــضــو مــجــلــس إدارة 
اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة الـــــســـــابـــــق إنـــــــه «مــــن 

المـــفـــتـــرض عـــلـــى إدارات الأنــــديــــة أن 
تــخــرج مــن التقليدية فــي إدارة دفــة 
النادي في الموسم المقبل كونه صعباً 
وقويّاً ويحتاج إلى قرارات متتابعة 
وموجهة في كل ما يخص الفريق في 
الــجــانــب الإداري والــفــنــي والــلاعــبــين 
وحتى ما يخص الجمهور والإعلام».
إلــــى أن «دوري الأمــيــر  وأشـــــار 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة 
الأولــــــى بــحــمــل اســـمـــاً غــالــيــاً علينا 
ويــجــب أن تــكــون إدارات الأنــديــة في 

مستوى هذا الحدث».
ونـــــــوه أبــــــو نــــخــــاع بــــــأن أنـــديـــة 
الدوري لن تستطيع جلب محترفين 
أجــانــب بمستوى مرتفع خصوصاً 
الــتــزامــات سابقة،  أن الأنــديــة عليها 
ولم تفِ بها وهي عائق كبير خاصة، 
وأنه لا توجد بوادر للحل حتى الآن، 

فذلك سيؤثر دون شك.
واقترح أبو نخاع على الرئيس 
لـــدوري الأمــيــر محمد بن  التنفيذي 
سلمان الإنجليزي ديفيد ريتشارد 
«الإكــــثــــار مـــن ورش الــعــمــل، خــاصــة 
في الجانب الإداري الذي هو الخلل 
الــكــبــيــر فـــي تـــطـــور ريـــاضـــتـــنـــا، وأن 
يـــتـــم رصــــــد مـــبـــلـــغ مــــالــــي مـــعـــين مــن 
مخصصات الأندية يصرف شهرياً 
لـــلأنـــديـــة لــــعــــدم الـــتـــأخـــر فــــي ســــداد 

الالتزامات».
وصـــــادق أبــــو نــخــاع عــلــى قـــرار 
بــقــاء ٢٥ لاعــبــاً محترفاً فــي صفوف 
الفريق جميعهم لاعبون محترفون، 
وأن هـــــذا الــــعــــدد كـــــــافٍ، وهـــــو قــــرار 
يدعو للتركيز وجلب اللاعب المفيد 
والمنضبط فقط، وكذلك يفرض على 
النادي جلب الأجهزة الفنية والطبية 
المــمــيــزة مــن أجـــل إعــــداد يــســاعــد في 

جاهزية اللاعب.

المحترفون الأجانب سيشعلون منافسات دوري الدرجة الأولى («الشرق الأوسط»)
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الـ غارديان الرياضي

مهاجم آرسنال والمنتخب الإنجليزي يؤكد أن فترات الابتعاد عن الملاعب تمكن من معرفة النفس بشكل أفضل 

داني ويلبيك: الإصابات المتكررة تزيدني صلابة 
لندن: دانيال تايلور

يعتقد كثيرون أن مهاجم 
توتنهام هوتسبير هــاري كين 
هــو أكثر اللاعبين فــي تشكيلة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي الــحــالــيــة 
بــــقــــيــــادة غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
تسجيلا للأهداف مع إنجلترا، 
لكن الأمر ليس كذلك، فاللاعب 
الأكـــــــثـــــــر تــــســــجــــيــــلا لــــــلأهــــــداف 
بقميص إنجلترا من بين جميع 
اللاعبين الإنجليز المشاركين في 
نهائيات كــأس العالم القادمة 

بروسيا هو داني ويلبيك.
وربــــــمــــــا تـــــكـــــون هــــــــذه هــي 
اللحظة المناسبة أيضا للإشارة 
إلــــــى أن لاعــــــب آرســـــنـــــال دانــــي 
ويلبيك – الذي يتلقى انتقادات 
كــبــيــرة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي دائــمــا – قــد سجل 
أهدافا مع المنتخب الإنجليزي 
أكثر من إجمالي عدد الأهــداف 
الـــتـــي ســجــلــهــا جــيــمــي فـــــاردي 
ورحــيــم ستيرلينغ ومــاركــوس 
راتـــــــفـــــــورد مــــعــــا مـــــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي. وقد سجل ويلبيك 
١٥ هدفا في ٣٧ مباراة خاضها 
مع منتخب الأسود الثلاثة، رغم 
أنه لم يلعب ٩٠ دقيقة كاملة إلا 
في عشر مباريات فقط. ويأتي 
هاري كين في المركز الثاني بـ١٢ 
هدفا من ٢٣ مباراة دولية، رغم 
أنــــه هـــو الآخـــــر لـــم يـــشـــارك لمــدة 
٩٠ دقــيــقــة كــامــلــة ســـوى فــي ١٣ 

مباراة.
يـــوجـــد أي لاعــــب آخــر   ولا 
في التشكيلة الحالية للمنتخب 
الإنجليزي سجل أكثر من تسعة 

أهداف.
وربما يجب الإشارة أيضا 
أربـــعـــة مــديــريــن فنيين  إلــــى أن 
مختلفين للمنتخب الإنجليزي 
- ساوثغيت وروي هودجسون 

وفــابــيــو كــابــيــلــلــو، وســتــيــوارت 
بيرس عندما تولى المسؤولية 
بــصــفــة مــؤقــتــة – قـــد اخـــتـــاروا 
جـــمـــيـــعـــا ويـــلـــبـــيـــك لـــلانـــضـــمـــام 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي خـــلال 
السنوات السبع التي مثل فيها 
منتخب بلاده. ودائما ما ينضم 
الإنجليزي  للمنتخب  ويلبيك 
عندما يــكــون فــي كــامــل لياقته 
الـــبـــدنـــيـــة. لـــكـــن لــــســــوء الـــحـــظ، 
أصبح ويلبيك يتعرض للكثير 
مــــن الإصــــــابــــــات مـــنـــذ انــتــقــالــه 
لآرســنــال قــادمــا مــن مانشستر 

يونايتد عام ٢٠١٤. 
فـــفـــي الــــبــــدايــــة أصــــيــــب فــي 
غــــــضــــــروف الـــــركـــــبـــــة الــــيــــســــرى 
وخضع لعملية جراحية كبيرة، 
ثم تعرض لإصابة مماثلة في 
ركبته اليمنى وغاب عن الملاعب 
لفترة أخرى طويلة. ولم يشارك 
ويلبيك مع المنتخب الإنجليزي 
فـــــــي نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبية ٢٠١٦ بسبب العملية 
الجراحية الثانية التي خضع 
لها، وهي الفترة التي وصفها 
بأنها ربما تكون هي الأصعب 
خـــــلال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة وإن 
كان قد أعــرب عن أن الإصابات 

المتكررة تزيده صلابة.
يقول ويلبيك: «لم يكن من 
السهل التعامل مــع هــذا الأمــر، 
فقد كانت فترة عصيبة للغاية 
بقيت خلالها وحيدا. لم أتمكن 
مـــن الــلــعــب ومــســاعــدة زمــلائــي 
في الفريق وممارسة كرة القدم 

التي أعشقها.
 لــقــد قــضــيــت وقــتــا طــويــلا 
أســــيــــر عــــلــــى عـــــكـــــازيـــــن، فــبــعــد 
العملية الجراحية مباشرة لم 
أكن قادرا على السير على قدمي 
لمدة شهرين، ولم أتمكن حتى من 
مغادرة منزلي لبعض الوقت». 
وأضــاف: «وبعد ستة أسابيع، 

عــنــدمــا عــــدت إلــــى الــتــدريــبــات، 
كــان كل ما أستطيع القيام هو 
الخروج من المنزل والذهاب إلى 
الــنــادي وقـــراءة الكتب وأشياء 
مــن هــذا القبيل. لكن مثل هذه 
الــفــتــرات هـــي الــتــي تــمــكــنــك من 
مـــعـــرفـــة نـــفـــســـك بـــشـــكـــل أفــضــل 
وتحسين قدراتك الذهنية. لقد 
قــرأت كتبا في تلك الفترة أكثر 

الــتــي قرأتها عندما  مــن الكتب 
كنت في المدرسة، فقد قرأت كتبا 
الــريــاضــيــة وكتبا  عــن العقلية 
أخرى عن السير الذاتية لبعض 

الأشخاص».
وكـــــانـــــت الــــســــيــــرة الـــذاتـــيـــة 
الــتــي أعــجــب بها ويلبيك أكثر 
من غيرها هي السيرة الذاتية 
لـــــلـــــمـــــلاكـــــم الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــايــــك 

تــايــســون. يــقــول ويــلــبــيــك: «إنــه 
مــقــاتــل ورجـــل مــجــنــون، لكنني 
لــســت مــقــاتــلا فــحــســب، لكنني 
أحــب أن أعطي الحب للآخرين 
أيـــــضـــــا. لـــكـــنـــنـــي أحـــبـــبـــت هـــذه 

السيرة الذاتية حقا».
الــســؤال الآن فيما   ويكمن 
إذا كـــان ويــلــبــيــك سيتمكن من 
العودة إلى أفضل مستوياته أم 

لا. لكن مــن الناحية الواقعية، 
فإن إحرازه لعشرة أهداف فقط 
فــي ٤٣ مــبــاراة شـــارك فيها مع 
آرســنــال المــوســم المــاضــي تعني 
أنه لن يكون على الأرجح ضمن 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنجليزي في مباراته الودية 
الــقــادمــة أمــــام نــيــجــيــريــا الــيــوم 
اســـــــتـــــــعـــــــدادا لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 

نهائيات كــأس العالم بروسيا 
.٢٠١٨

يقول ويلبيك: «هناك دائما 
مجال للتطور وتقديم الأفضل. 
عـــنـــدمـــا تــــعــــود مـــــن الإصـــــابـــــة، 
فإنك لا تكون في كامل لياقتك 
الـــبـــدنـــيـــة والـــذهـــنـــيـــة بــالــشــكــل 
الــذي كنت عليه قبل الإصــابــة. 
لمــــســــتــــواه  الـــــــلاعـــــــب  يــــــعــــــود  لا 
السابق بــين عشية وضحاها، 
لــكــن الأمــــر يــحــدث عــلــى فــتــرات 
ومــــــراحــــــل ومــــــن خــــــلال الــعــمــل 
الـــــجـــــاد». وربــــمــــا يـــوضـــح هـــذا 
الــذي كــان يجعل المدير  السبب 
الفني الفرنسي آرســين فينغر، 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لـــه مع 
آرسنال، يكيل المديح لويلبيك، 
قـــال فينغر عــن ويلبيك:  حــيــث 
«لـــقـــد مــــر هـــــذا الــــرجــــل بــبــعــض 
الأوقات العصيبة، ورأيت كيف 
يتصرف عندما كــان في وضع 
صـــعـــب وقــــــاس لـــلـــغـــايـــة، لــذلــك 
فهو يستحق كل شيء يحصل 

عليه».
وأضــــــــــــاف فــــيــــنــــغــــر: «كــــــان 
لديه كــل الأســبــاب التي تدعوه 
لــلــشــعــور بـــالأســـف عــلــى نفسه 
والتفكير في صعوبة التحدي 
الـــذي يــواجــهــه، لأنــه قــد أصيب 
فـــي الــركــبــة الــيــمــنــى ثـــم الــركــبــة 
الــيــســرى وغـــاب فــي كــل مـــرة لما 
يقرب من العام وكان يعمل بكل 
الــجــمــيــع  يـــلاحـــظ  قــــوة دون أن 
الــنــاس يتساءلون  ذلـــك. وكـــان 
دائما عما إذا كان سيعود إلى 
مستواه السابق أم لا. أعتقد أن 
هذا هو أصعب اختبار يحدث 
لأي رياضي، وأعتقد أن ويلبيك 

قام بعمل استثنائي».
ويعد ويلبيك، ٢٧ عاما، أحد 
اللاعبين الكبار الذين اختارهم 
ساوثغيت ضمن قائمة يسيطر 
عليها اللاعبون الشباب الذين 

يــــتــــمــــيــــزون بــــالــــســــرعــــة. يـــقـــول 
ويلبيك: «لم تكن لدينا السرعة، 
لــكــن هـــنـــاك عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الذين يتميزون بالسرعة الآن، 
فــلــو أجـــريـــنـــا ســبــاقــا لمــــدة ١٠٠ 
متر مثلا، فسوف يتفوق رحيم 
ستيرلينغ في أول عشرة أمتار، 
ثــم سيلحق بــه لاعــبــون آخــرون 
ويـــتـــقـــدمـــون عـــلـــيـــه. مـــاركـــوس 
راشــفــورد لاعــب ســريــع، ونفس 
الأمــر ينطبق على كايل ووكــر. 
لم أر روبن لوفتوس - تشيك في 
مثل هذا السباق حتى الآن، لكنه 

قد يكون سريعاً أيضا».
وقـــــــــــــد يــــــشــــــعــــــر ويــــلــــبــــيــــك 
بالتعاطف مع زميله في آرسنال 
جــاك ويلشير، الـــذي عــانــى هو 
الآخـــر مــن الإصـــابـــات والــغــيــاب 
عـــــن المـــــلاعـــــب لــــفــــتــــرات طــويــلــة 
ولــم يتم اختياره ضمن قائمة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي المــشــاركــة 
في كأس العالم. يقول ويلبيك: 
«جـــــاك صـــديـــق جــيــد بــالــنــســبــة 
لــــــي وأنــــــــــا أعــــــــــرف أنــــــــه يــشــعــر 
بالإحباط». واتفق ويلبيك مع 
حــقــيــقــة أن انـــضـــمـــام ويــلــشــيــر 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
وتــقــديــمــه لأداء جــيــد فــي كــأس 
الــعــالــم كـــان مــن شــأنــه أن يؤثر 
على قــرار المدير الفني الجديد 
لنادي آرســنــال، أونــاي إيمري، 
فيما يتعلق بمشاركة ويلشير 
مع الفريق. وقال ويلبيك: «من 
الــواضــح أن هــذه أوقـــات مثيرة 
فــي آرســنــال، وكــان مــن الغريب 
أن يعلن فينغر عــن رحيله من 
الــفــنــي  المــــديــــر  نـــعـــرف  دون أن 
الجديد. والآن، تــم الإعـــلان عن 
المدير الفني الجديد وأنا أتطلع 
للعمل معه فــي المــوســم المقبل، 
لكن تــركــيــزي بالكامل الآن مع 
المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي كــأس 

العالم».

ويلبيك الأكثر تسجيلا للأهداف بقميص إنجلترا من بين اللاعبين المشاركين في نهائيات مونديال روسيا 

بسبب صغر سن اللاعبين وقلة خبرتهم والرغبة في عدم بناء آمال ضخمة سرعان ما تتلاشى مع انطلاق البطولة

مطالبة إنجلترا بأن تخوض كأس العالم بروسيا كتدريب للمونديال التالي «محض هراء»
لندن: بول ويلسون

بــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لانطلاق 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
 ســــوى 

َ
بــــــروســــــيــــــا، ولــــــــم يــــتــــبــــق

مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين لــكــل منتخب 
قبل الدخول في المعترك الكروي 
الـــقـــوي، بــعــيــداً عـــن الــحــديــث عن 
قـــضـــايـــا جـــانـــبـــيـــة، مـــثـــل «وشـــــم 
الــبــنــدقــيــة» الــــذي ظــهــر عــلــى قــدم 
نجم المنتخب الإنجليزي رحيم 
ستيرلينغ، والــذي جعله حديث 
كل الصحف ووسائل الإعلام في 

الآونة الأخيرة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ضــــــرورة 
الاعــــــتــــــراف بــــــأن رســــــم الـــبـــنـــادق 
كــوشــم عــلــى جــســد الــلاعــبــين هو 
أمـــر جــديــد فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
يجب الإشارة إلى أن استعدادات 
المنتخب الإنجليزي لكأس العالم 
المقبلة يغيب عنها هذه المرة شيئاً 
طالما صاحب استعدادات إنجلترا 
لــــلــــبــــطــــولات الـــــكـــــبـــــرى، وهـــــــو مــا 
يمكن أن نطلق عليه «التوقعات 
الكبرى من المنتخب الإنجليزي»، 
وســط أجـــواء حماسية ووطنية 
شديدة. قد يقول كثيرون إن كرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة قـــد تخلصت 
مـــن هــــذه الــــعــــادة، بــعــدمــا كــانــت 
وســـائـــل الإعــــــلام تــتــســم عــلــى مر 
السنين بأنها أكثر حماساً حتى 
مــــن قــــــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــــذيــــن يـــلـــعـــبـــون فــــي الـــبـــطـــولات 
الـــكـــبـــرى. وقــــد يـــكـــون مـــن الــجــيــد 
الاعتقاد أن إنجلترا قد نضجت 
لــلــتــو، وخــرجــت مــن هـــذه الــعــزلــة 
والقوقعة التي كانت تحيط بها 
نفسها، وأدركـــت أن بقية العالم 
الــذي  كــان يضحك على تفاؤلنا 
لا حـــدود لـــه، لــكــن الـــواقـــع هــو أن 
الحقيقة قد تكون أكثر إيلاماً من 

ذلك.
لــقــد تــعــلــمــت إنــجــلــتــرا، بكل 
بـــســـاطـــة، ألا تــتــوقــع الــكــثــيــر من 
مــنــتــخــب بـــلادهـــا فـــي الــبــطــولات 

الـــكـــبـــرى بــعــد الآن، خــصــوصــاً 
بعدما أصبحنا منتخباً لا 

يــســتــطــيــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تـــقـــدمـــه بــــهــــدف وحــيــد 

أمـــــــــام آيــــســــلــــنــــدا فــي 
نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الأمــــم الأوروبـــيـــة 
 ،٢٠١٦ عــــــــــــــــــام 

ودع  وبــــــــعــــــــدمــــــــا 
المنتخب الإنجليزي 

الــــعــــالــــم ٢٠١٤  كــــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
بــالــبــرازيــل مــن دور المجموعات، 
ولم يفز المنتخب الإنجليزي بأية 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة  مــــبــــاراة 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم مـــنـــذ فــــــوزه عــلــى 

الإكـــوادور في كــأس العالم ٢٠٠٦ 
قــــبــــل أن يــنــضــم  بــــألمــــانــــيــــا، أي 
أنطونيو فالنسيا لويغان أتلتيك، 

وليس مانشستر يونايتد!
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــــــــــوراء، مــن 
الــــســــهــــل الـــــــوصـــــــول لاســـتـــنـــتـــاج 
مفاده أن إنجلترا لم تعد لديها 
القدرة على اللعب بشكل جيد في 
البطولات الكبرى، أو أن اللاعبين 
يشاركون في هذه البطولات وهم 
منهكون للغاية بسبب مشاركتهم 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
القوي للغاية. وإذا كان التاريخ 
يخبرنا بشيء، فهو أن المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي يــــــــــزداد ســــــــوءاً فــي 
بــطــولات كــأس العالم، وبالتالي 
ربــمــا لا يــكــون مــن الــحــكــمــة بناء 
آمال ضخمة سرعان ما تتلاشى 
مع انطلاق البطولة. ووصل الأمر 
لدرجة أن البعض بدأ يشير إلى 
أنه يجب على المنتخب الإنجليزي 
أن يشارك في كأس العالم المقبلة 
بــروســيــا فــقــط مــن أجـــل اكتساب 
الخبرات والاستعداد بشكل قوي 

لكأس العالم ٢٠٢٢.
ويــســتــنــد هـــذا الــــرأي إلـــى أن 
المنتخب الإنــجــلــيــزي يضم عــدداً 
كــبــيــراً مــن الــلاعــبــين الــصــغــار في 
السن الذين لا يملكون الخبرات 
الـــــلازمـــــة، ولــــــذا بــــــدلاً مــــن إثـــقـــال 
كاهلهم بآمال وتوقعات لا داعي 
لها، يجب أن نرفع عنهم الضغوط 
هـــــذه المــــــرة مــــن أجـــــل أن يــكــونــوا 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد فــي كــأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر! 
ولــــــعــــــل الـــــشـــــيء 
الـــــــــــــــــذي يـــــدعـــــو 
إلــــــــى الارتــــــيــــــاح 
هــــــــذه  أن  هــــــــــــو 

الــفــكــرة الانهزامية 
قــــــــــد رُفـــــــضـــــــت 

الــلاعــبــين أنفسهم. وفي  مــن قبل 
الحقيقة، يجب أن نؤمن 

نــمــتــلــك الآن  بـــأنـــنـــا 
فـــريـــقـــاً جـــــديـــــداً مــع 
مــــديــــر فـــنـــي جــديــد 
لديه الفرصة لتقديم 
أداء مثير للإعجاب 

في كأس العالم.

ويــــجــــب أن يــــكــــون هــــــذا هــو 
لــعــدة أســبــاب،  المــوقــف الصحيح 
أولــهــا أن الــظــروف فــي قــطــر، مع 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بشكل 
كــبــيــر، لــن تــكــون مــنــاســبــة على 
الأرجح للاعبين الإنجليز بقدر 
ما هي مهيأة الآن في روسيا. 
ويــكــمــن الــســبــب الــثــانــي في 
أنــــه رغــــم أن الــتــأهــل 
لكأس العالم ٢٠٢٢ 
لا يجب أن يكون 
عقبة كبيرة، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 

إنــجــلــتــرا 
ليس لديها أي 

فكرة حتى الآن عن 
الــفــرق التي يمكن 
تـــــواجـــــهـــــهـــــا  أن 
دور  فـــــــــــــــــــــــــــي 
المــــجــــمــــوعــــات، 
أو إلى أي مدى 
يمكنها التقدم 
فـــــــي الــــبــــطــــولــــة 
بعد ذلك، لكنها 
الآن  تــــــــــــعــــــــــــرف 
أنـــهـــا تــلــعــب في 

مجموعة واحدة مع بنما وتونس 
قــــوة المنتخب  وبــلــجــيــكــا. ورغــــم 
البلجيكي، فإنه يمكن للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي أن يــضــمــن الــتــأهــل 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي، فـــي حــــال الــفــوز 
عــلــى مــنــتــخــبــي بــنــمــا وتـــونـــس، 
دون التعويل كثيراً على نتيجة 

مباراته أمام بلجيكا.
ويـــــضـــــم مـــنـــتـــخـــب بــلــجــيــكــا 
كــوكــبــة مـــن الــلاعــبــين فـــي الــوقــت 
الحالي، لكن يجب الإشارة أيضاً 
إلــى أن تــاريــخــه فــي كــأس العالم 
ليس مثيراً للإعجاب، بالإضافة 
إلــــى أن مـــديـــره الــفــنــي روبــيــرتــو 

لم يسبق له تدريب مــارتــيــنــيــز 
أي مـــنـــتـــخـــب فــي 
كـــــــأس الــــعــــالــــم، 
ولـــــــــــــــم يــــــــتــــــــولَ 
تـــــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــب 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي إلا 
بسبب إقالة مارك ويلموتس قبل 
عــامــين، بعد خـــروج بلجيكا من 
منافسات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
٢٠١٦ أمام ويلز. ووقعت إنجلترا 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة ســـهـــلـــة نــســبــيــاً، 
وليست مجموعة الموت. كما أنه 
فــي حـــال تأهلها لــلــدور الــثــانــي، 
فــإنــهــا ســتــواجــه أحـــد منتخبات 

بولندا أو كولومبيا أو السنغال 
الــيــابــان. صحيح أن المنتخب  أو 
الإنجليزي يمكن أن يخسر أمام 
أي من هذه المنتخبات، في ضوء 
نتائج إنجلترا في آخر بطولتين، 
لكن أي فريق يحترم نفسه يجب 
أن يــنــظــر إلــــى هــــذه الــقــرعــة على 
أنها طريق محتمل وسهل نسبياً 
للوصول إلى دور الثمانية، بدلاً 
من رؤية البطولة على أنها مجرد 
تدريب أمــام المنتخب الإنجليزي 

استعداداً لكأس العالم التالية!
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الــــســــبــــب 

الـــرئـــيـــســـي فـــــي حـــــث المـــجـــمـــوعـــة 
الحالية من اللاعبين على الذهاب 
لــــكــــأس الـــعـــالـــم مــــن أجــــــل مــجــرد 
اكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرات هــــو الــســبــب 
نـــفـــســـه الـــــــذي أثــــبــــت فـــشـــلـــه عــلــى 
مــدار البطولات السابقة، والــذي 
يـــتـــمـــحـــور حــــــول فــــكــــرة «الـــجـــيـــل 
الذهبي» لكرة القدم الإنجليزية، 
الذي يمتلك أسماء رنانة وخبرات 

هائلة. وقد أثبتت بطولات كأس 
الــعــالــم أنــه لا يهم عــدد اللاعبين 
الــذي تمتلكهم في فريقك  الكبار 
بقدر ما يهم تشكيل فريق قوي 
مــتــجــانــس مـــن هـــــؤلاء الــلاعــبــين 

يلعب بكل ثقة في البطولة.
وبعدما فشلت إنجلترا في 
التعافي من آثار النتيجة السيئة 
فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لــهــا في 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤، فـــإن الــشــيء 
الجيد هــذه المــرة يتمثل في أنها 
ستخوض مــبــاراة سهلة نسبياً 
في البداية، وهو ما قد يساعدها 
على الحصول على الثقة اللازمة 

للاستمرار في البطولة.
وقــد تحصل إنجلترا أيضاً 
على ثقة كبيرة حتى قبل انطلاق 
الـــبـــطـــولـــة، فــــي حــــــال تــحــقــيــقــهــا 
لـــنـــتـــائـــج جــــيــــدة فـــــي المــــبــــاراتــــين 
الـــــــوديـــــــتـــــــين الأخـــــــيـــــــرتـــــــين أمـــــــام 
نــيــجــيــريــا وكـــوســـتـــاريـــكـــا. ومـــن 
المؤكد أن أي منتخب بحاجة إلى 
لاعبين جيدين مــن أجــل الذهاب 
بعيداً في البطولات الكبرى، لكنه 
يــكــون بــحــاجــة أيــضــاً إلــــى الــثــقــة 
حتى يتمكن من مواصلة المشوار، 
«إثـــارة  وإلــــى مــا يــمــكــن وصــفــه بــــ
إعجاب الآخرين» خلال البطولة. 
وتعتبر ألمانيا هي المثال الأكثر 
وضوحاً على الفريق الذي يمتلك 
هــذه الصفات الثلاثة، لأنــه كلما 
تــحــقــق الـــنـــجـــاح فــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى تزيد ثقتك في نفسك وفي 

قدراتك.
وعـــــلـــــى عــــكــــس الافــــــتــــــراض 
الشائع، فــإن هــذا الأمــر لا 
يقتصر على المنتخب 
الألمــــــانــــــي وحـــــــده، 
وخير دليل على 
ذلك أن المنتخب 
الإنجليزي قد 
حــــقــــق نـــتـــائـــج 
جيدة في كأس 
الــــــعــــــالــــــم عـــــام 
بــفــضــل   ١٩٧٠
ثقته فــي نفسه، 
بعد الفوز باللقب 
الـــعـــالمـــي عـــــام ١٩٦٦، 
قــــدم أداءً جـــيـــداً في  كــمــا 
كــأس العالم عــام ١٩٩٨ بفرنسا، 
بعدما واصــل العمل على الأداء 
الـــجـــيـــد الـــــــذي حـــقـــقـــه فـــــي كـــأس 
الأمــم الأوروبــيــة عــام ١٩٩٦. وإذا 
نــتــائــج للمنتخب  أفــضــل  كــانــت 
الإنــجــلــيــزي مــنــذ حــصــولــه على 
الــلــقــب عـــام ١٩٦٦ هـــي الــوصــول 
إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
كأس العالم عام ١٩٩٠ بإيطاليا، 
بـــعـــد الـــبـــدايـــة غـــيـــر الـــجـــيـــدة فــي 
الــبــطــولــة، فــــإن هــــذا يــثــبــت على 
الأقل أنه يمكن القيام بأي شيء، 
وأنـــه لا يــوجــد شـــيء مستحيل. 
ويـــتـــمـــتـــع لاعـــــبـــــون مـــثـــل رحـــيـــم 
ستيرلينغ وكايل ووكــر وهــاري 
كــين وديــلــي إلــى بثقة كبيرة في 
الـــحـــالـــي، بــفــضــل الأداء  الــــوقــــت 
الجيد الذي قدموه مع أنديتهم، 
وتطلعهم إلى تحقيق المزيد من 
النجاح. ويمكن القول إن هذا هو 
أفضل وقت بالنسبة لهم، بشرط 
أن يــلــعــبــوا بــكــل قـــوة وثــقــة ومــن 
دون خــوف، وأن يظهروا للعالم 
حــجــم المـــوهـــبـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 

يمتلكونها.

منتخب إنجلترا يستعد لمباراة نيجيريا الودية اليوم (رويترز)

الشائع،
يقت
ا

ب
الـــع

قــــد كــمــا 
ع العالم كأ ساوثغيت فضل أن يعتمد

 على صغار السن لخوض 
المونديال (رويترز)

لاعبون من 
أمثال كين 
وإلي يجب 

أن يستعدوا 
للسفر الى 
روسيا من 
دون خوف 
(«الشرق 
الأوسط»)

 إذا كان التاريخ يخبرنا بشيء فهو أن المنتخب الإنجليزي 
يزداد سوءاً في البطولات الكبرى... خصوصاً كأس العالم
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ع����ال����ي����ة، ل���ت���ن���اول���ه ل���ش���ري���ح���ة أب���ن���اء 
ال���س���ودان���ي���ن ال����ذي����ن ي��ع��ي��ش��ون ف��ي 
دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، م��ث��ي��راً ع���دداً 
م���ن الأس���ئ���ل���ة وال���ق���ض���اي���ا ال���ت���ي تهم 
هذه الشريحة في قالب درامي لافت، 
 »

ً
وبأداء وتمثيل جعلا منه »مسلسلا

يستحق المشاهدة.
وي����رى ال��ن��اق��د وال����درام����ي ال��س��ر 
ال��س��ي��د، أن »ع���ش���م« ح��ق��ق م���ا س��م��اه 
ن���وع���اً م����ن »الإض�����اف�����ة والاخ�����ت�����راق« 

مقارنة بالدراما السودانية السائدة، 
»ق��ض��ي��ة  وذل�����ك ي���رج���ع إل����ى ط���رح���ه ل���
الم���غ���ت���رب���ن ال����س����ودان����ي����ن« الم���ه���م���ة، 
يقول: »ه��ذه القضية رغم أهميتها، 
ال��درام��ا السودانية من  لم تتناولها 

قبل بهذا العمق«.
ويتابع: »المسلسل تناول قضية 
المغتربن والمشكلات التي تواجههم، 
ف���ي ال��ع��م��ل، وال���ح���ي���اة الأس���ري���ة بن 
الزوج والزوجة، وبن الأبناء وعلى 
وج��������ه ال�����خ�����ص�����وص ال�����ب�����ن�����ات، وم����ا 
يتعلق بتأخر سن زواجهن، وعلاقة 
الم��غ��ت��رب��ن ب��أس��ره��م ف��ي ال���س���ودان«، 
وي�������ؤك�������د: »ه����������ذا م������وض������وع ج���دي���د 

الم��غ��ت��رب  وح���ي���وي، ينطلق م��ن دور 
في العمل الوطني«.

ويقطع السيد بدور المسلسل في 
الم��غ��ت��رب��ن، بحكايته  إع���ادة تماسك 
لقصتهم، ويشير إلى ما أطلق عليه 
»فعاليتهم في المكان الذي يعيشون 
فيه«، ويضيف: »المسلسل يؤكد أن 
السودانين فاعلون في المجتمعات 
المضيفة«، ويدلل على ذلك بمشاركة 
ممثلن وم��واط��ن��ن م��ن تلك البلدان 
ف��ي المسلسل، ويتابع: »لقد أتاحوا 
ل��ل��م��س��ل��س��ل ش���وارع���ه���م وم��ك��ات��ب��ه��م، 
وخ�����ب�����رات ب���ع���ض���ه���م ف�����ي ال��ت��م��ث��ي��ل، 
م���ا ي���ؤك���د ت��ع��اي��ش ال���س���ودان���ي���ن مع 

مجتمع تلك البلدان«.
وي����ح����م����د ال����س����ي����د ل��ل��م��س��ل��س��ل 
»ال���ت���ك���ل���ف« وع���دم  أن����ه وض����ع ح����داً ل����
ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��س��م ب��ه��ا معظم 
الدراما السودانية، يقول: »التمثيل 
ف��ي ه��ذا المسلسل ك��ان تلقائياً وبلا 
ت���ك���ل���ف، وي���ج���م���ع ع���ل���ى ذل�����ك م��ع��ظ��م 
الم��ش��اه��دي��ن«، وي��ت��اب��ع: »إض��اف��ة إلى 
ف��إن المسلسل حظي بثراء  تلقائيته 
ث��ق��اف��ت��ن��ا وحياتنا  م��ش��ه��دي، ع��ك��س 

بصورة غير مسبوقة«.
 السيد هجوماً عنيفاً على 

َّ
وشن

منتقدي المسلسل، وأزي����اء الممثلن 
»العارية  والممثلات ومن وصفوها ب�

وغ��ي��ر المحتشمة«، وق���ال: »الحديث 
حول الأزي��اء مجرد نوع من التنطع 
والادع����اء الآي��دي��ول��وج��ي«، وأض���اف: 
»ل������أس������ف ال����ت����ن����ط����ع والادع����������������اءات 
الآي���دي���ول���وج���ي���ة ل���م ت��ع��د وق���ف���اً على 
الإسلامين، بل إن كثيرين تبنوها 

مزايدة«.
وي��ق��ط��ع ال��س��ي��د ب���أن الأزي����اء في 
المسلسل لا تخالف التقاليد والعادات 
السودانية، و»هي عبارة عن الثوب، 
الإس����ك����ي����رت وال����ب����ل����وز، وال���ف���س���ت���ان، 
والعباية، وهي موجودة في أعراف 
وت���ق���ال���ي���د ال����س����ودان����ي����ن«، وي���ت���اب���ع: 
»أعرافنا وتقاليدنا لا تواجه مشكلة 

ك���ان���ت ه��ن��اك  الم���س���ل���س���ل، إلا إذا  م����ع 
ت ف��ي ال��ب��لاد بعد 

ّ
أع���راف ج��دي��دة حل

سيادة الزي الإسلامي، لا توجد في 
هذا المسلسل مشاهد تعرٍّ أو إغراء«.
ال����س����ي����د أن م��س��ل��س��ل  وي���������رى 
ع�����ش�����م ت�����ج�����رب�����ة درام��������ي��������ة ج�����ي�����دة، 
يتوجب الاهتمام بها وتشجيعها 
وتطويرها، ولتأكيد وجهة نظره 
ه��ذه ي��ق��ول: »أث��ارت��ه لنقاش كثيف 
في الفضائيات والقنوات الدولية 
والم���ح���ل���ي���ة، دلال�������ة ع���ل���ى أه��م��ي��ت��ه، 
وخرقه لمعهود الدراما السودانية 
ال��غ��ال��ب تنتهي سيرتها  ف��ي  ال��ت��ي 

بنهاية عرضها«.
ولقيت أزياء الممثلات والممثلن، 
ول����ه����ج����ت����ه����م الم�������ت�������أث�������رة ب���ل���ه���ج���ات 
ن��ش��أوا فيها وتأثرهم  ال��ب��ل��دان التي 
بثقافاتها، انتقادات عنيفة من قبل 
بعض المشاهدين الذين ألفوا أزي��اء 
ت��م��ث��ي��ل��ي��ة »م���ع���س���م���ة« لا ت��م��ك��ن م��ن 
التمثيل - كأن تكون الزوجة محجبة 
ف��ي غ��رف��ة ن��وم��ه��ا - وع��ل��ى ال��رغ��م من 
الانتقادات فإن »عشم« حظي بأعلى 

مشاهدة بن الأعمال السودانية.
ويقول الصحافي أحمد خليل، 
وهو من متابعي المسلسل، إن »عشم« 
قفزة في صناعة الدراما في السودان، 

بتلقائيته، وفنياته، ويعالج مشكلة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ت����واج����ه ال���س���ودان���ي���ن ف��ي 
الم����غ����ت����رب����ات، ت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م 
وف���ش���ل���ه���م ف����ي ذل�������ك، ن����ظ����رة الأس�����رة 
للمغتربن باعتبارهم يعيشون على 

ظهر »تلة فلوس«.
ت��أث��ر الممثلن ب��ع��ادات  وي��ص��ف 
وت��ق��ال��ي��د ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ن��ش��أوا فيها 
بأنه طبيعي، ولا يفترض أن يكون 
م��ث��ار ن��ق��د، وي��ت��اب��ع: »ن��اق��ش قضايا 
المهاجرين بشفافية، وبقوالب أداء 
مميز«، ويرى خليل أن انتقاد الأزياء 
العادية في المسلسل بأنه تركيز على 
»أزياء النساء« يحاول التعمية على 
ما ترتديه السودانيات في صالات 
الأفراح والمناسبات، ويضيف: »قدم 
لنا المسلسل الجمال، بديكور بديع، 
ال��ت��ص��وي��ر،  وأداء راب����ع، واح��ت��راف��ي��ة 
ودل��ي��ل نجاحه م��ا أث���اره م��ن اهتمام 
ولغط بل ونقد«، ويتابع: »حرصت 
ع��ل��ى م��ش��اه��دة حلقاته م��ن ال��ب��داي��ة، 
أعجبني الحوار، والديكور والانتقال 

من مشهد لآخر«.
م���س���ل���س���ل »ع�����ش�����م« ال��������ذي أث�����ار 
ك���ل ه����ذه ال��ض��ج��ة درام�����ا س��ودان��ي��ة، 
م��ن إن��ت��اج »أس��ام��ة ال��ك��اف« ص��ورت 
مشاهده في مدينة جدة السعودية، 

من إخراج محمد كمال.
ع���رض���ت أج��������زاؤه الأول�������ى ع��ل��ى 
»ي����وت����ي����وب«، وش�������ارك ف����ي ب��ط��ول��ت��ه 
ممثلون معظمهم لا تجارب تمثيلية 
سابقة لهم، ومن بينهم عبير الشيخ، 
إبراهيم ناجي، حسن كسلا، الطيب 
علي، وممثلون سعوديون، وممثل 
لبناني، واستخدمت فيه اللهجات 

السودانية والسعودية واللبنانية.
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القاهرة: حمدي عابدين

منذ أن عرف المصريون الكنافة 
وهم يعتبرونها واح��دة من الحلوى 
ال��ت��ي يهجرون أشغالهم م��ن أجلها. 
فبمجرد الإع��لان عن استطلاع هلال 
ش���ه���ر رم����ض����ان، ي���ش���رع ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م 
في بناء أفرانها من الطوب الأبيض 
أمام منازلهم، وبعد أن ينتهوا منها، 
يضعون صوانيهم النحاس فوقها، 
ويستعدون لثلاثن يوماً من عملها.

يحترف ه��ؤلاء صناعة الكنافة 
ع��ل��ى م����دار ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل، منحن 
صناعاتهم الأساسية جانباً، ويبدأون 
في التجهيز لها من الصباح الباكر 
ي���وم���ي���اً، ي��ج��ل��ب��ون ال��ط��ح��ن ال��ف��اخ��ر، 
وأك��واز الرش، والصواني النحاسية 
التي ورثوها عن أجدادهم وآبائهم، 
وي��ن��ش��غ��ل��ون ط���ول ن��ه��ار رم��ض��ان في 
ال��ف��رح بالكنافة وبهجة  صناعتها. 
صنعتها لا يخفى عن عيون الأحفاد، 
ف���ي���روي ع��ن��ت��ر أب����و زي����د، »ف������ران« في 
منطقة الهرم، أنه ورث المهنة عن والده 
صانع الحلوى، وبدأ في رش الكنافة 
ف��ي الخامسة عشرة م��ن عمره،  وه��و 
أي منذ ثلاثن عاماً: »فرح والدي بي 
ك��ث��ي��راً، ك���ان ي��راق��ب��ن��ي م��ن ب��ع��ي��د. في 
البداية، تقطعت مني الخيوط، لكنه 
راح يعلمني كيف أضبط يدي، وكيف 
أحركها، إلى أن أصل إلى آخر نقطة 

في منتصف الصينية«. 
ك����ل ش�����يء ف����ي ع��م��ل��ي��ة ص��ن��اع��ة 
الكنافة لا بد أن يتم بدقة بالغة، حسب 
أبو زيد، فيجب أن يتم إعداد الخلطة 
جيداً، وتحريك العجينة مع إضافة 
الم��اء بعناية، مع استمرار التحريك، 
وإضافة قليل من الملح، بعدها يظهر 
ع��ل��ى ال��س��ط��ح م����ادة ص���ف���راء، عندها 
ت��ك��ون ال��ع��ج��ي��ن��ة ج���اه���زة ل���ل���رش، ولا 
يعمل أبو زيد شيئاً آخر طوال رمضان 
سوى رش الكنافة، وذكر أنه »بمجرد 

اس���ت���ط���لاع ال�����ه�����لال، ن���ت���رك ك����ل ش���ي، 
ونبني الفرن، وقد تعود الناس هنا 
في المنطقة على وجوده كل عام، حتى 
أنهم يقومون بأنفسهم باستخراج 
ت��ص��اري��ح إن��ش��ائ��ه، وي��ق��ول��ون ل��ن��ا لا 
ت��ت��وق��ف��وا ع��ن ع��م��ل ال��ك��ن��اف��ة، أطفالنا 

يلمسون فيها الأجواء الرمضانية«.
ولا يتفق الباحثون على الأصل 
الكنافة، فمنهم  التاريخي لصناعة 
م����ن ي��ش��ي��ر إل�����ى أم���وي���ت���ه���ا، وس��م��ي��ت 
ب��ك��ن��اف��ة م���ع���اوي���ة. وم����ن ه���ن���ا، ع��رف��ت 
بحلوى الأمراء. وهناك من يذكر أنها 
ت��رت��ب��ط ب��الم��ص��ري��ن، وت��ع��ود للعصر 
الفاطمي والمملوكي، وقد انتقلت مع 
م��رور الزمن لباقي طبقات المجتمع، 
وص��ارت جزءاً من الطقوس المرتبطة 
ال��ف��ق��راء  ب��رم��ض��ان، وي��ح��رص عليها 
والأغ��ن��ي��اء على ح��د س���واء، وم��ن هنا 
اكتسبت طابعها الشعبي. لكن الطلب 
على ه��ذا النوع من الكنافة، في رأي 
أبو زيد، ما عاد كما كان في السابق، 
ك�����ادت تكتسح  ال��ش��ع��ر  ال��ك��ن��اف��ة  لأن 
الأس����������واق، وي����ت����م ص��ن��اع��ت��ه��ا ط����وال 
ال��ع��ام، وق��د تعود الم��ص��ري��ون عليها، 
لكن الكنافة البلدي مطلوبة من زبائن 
معينة، أغلبهم من كبار السن، يأتون 

إليه من مناطق مختلفة.
وم��������ن ج����ه����ت����ه، ق��������ال ح������س أب����و 
زي�������د، ال���ح���اص���ل ع���ل���ى »ب���ك���ال���ري���وس 
زراع�����ة« ش��ري��ك عنتر ف��ي ال���ف���رن: »إن 
ل��م تكن  الم��اض��ي  ف��ي  صناعة الكنافة 
تحتاج لمكان، كنا بمجرد استطلاع 
الهلال نبني الأف��ران أمام بيوتنا في 
العمرانية، وهي أحد أحياء الجيزة، 
ل��ع��دد كبير  ب���اب رزق  وك��ان��ت تعتبر 
من المصرين، وتنتشر في الماضي«. 
وذك����ر أن ال��ص��ي��ن��ي��ة الم��وض��وع��ة ف��وق 
الفرن قديمة جداً، وموروثة عن عمه 
وأب���ي���ه، وه����ي م���ن ال��ن��ح��اس الأح��م��ر، 
ولها مواصفات خاصة لكي تصلح 
لعمل الكنافة، ولها سمك معن، كما 
أنها لا بد من أن تصل لدرجة حرارة 
معينة حتى لا تلتصق العجينة بها.
وأش�������ار إل�����ى أن ال����ف����رن ي��س��اه��م 
ك��ث��ي��راً ف���ي إض���ف���اء أج�����واء رم��ض��ان��ي��ة 
ع����ل����ى الم����ن����ط����ق����ة، وه�����ن�����اك ك���ث���ي���ر م��ن 
الجيران يأتون لنا بأطفالهم لالتقاط 
ص����ور ل��ه��م م��ع��ن��ا ف���ي أث���ن���اء ال��ع��م��ل، 
وه��ي أش��ي��اء تجعلنا نشعر بأهمية 
تراثنا الشعبي، وقيمة الاستمرار في 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه، خ��ص��وص��اً ف���ي شهر 

رمضان.

تعود للعصر الفاطمي والمملوكي

الكنافة... حلوى المصريين على موائد رمضان

 فريق التمثيل في مسلسل »عشم«

عروض مصرية ومشاركات شعبية لفرق سورية وفلسطينية

ممر »بهلر« بالقاهرة الخديوية... ملتقى رمضاني للإبداع العربي
القاهرة: عصام فضل

ي��ج��ذب م��م��ر »ب��ه��ل��ر« التاريخي 
ال��ق��اه��رة التاريخية، فنانن  ب��وس��ط 
وع������ازف������ن وم����ن����ش����دي����ن ورس�����ام�����ن، 
وم��ث��ق��ف��ن م��ص��ري��ن وع���رب���اً، لإح��ي��اء 
أم��س��ي��ات ف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ف���ي ل��ي��ال��ي 
رم���ض���ان، وأض��ف��ى ال���ط���راز الم��ع��م��اري 
ال��ذي يحيط بجوانب الممر،  الفريد، 
رونقاً خاصاً على الأنشطة الثقافية 
وال���ت���رف���ي���ه���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���ف���رق 

المصرية والعربية به.
وم��ن ب��ن الأنشطة الفنية التي 
استضافها الممر أخيراً عروض لفرق 
فنون شعبية س��وري��ة وفلسطينية، 
بجانب الفرق المصرية للمرة الأولى 
ضمن العروض التي أقامتها مؤسسة 
ح��وار لفنون ثقافات الشعوب تحت 
ع��ن��وان »ل��ي��ال��ي الم��ق��ام��ات ال��روح��ي��ة«، 
وس����ط ح���ض���ور لاف����ت م���ن ال��ج��م��ه��ور 

العربي.

وش���������ه���������دت ال����������ع����������روض ال�����ت�����ي 
ن���ظ���م���ت���ه���ا م����ؤس����س����ة ح��������وار ل���ف���ن���ون 
ث��ق��اف��ات ال��ش��ع��وب ب��ال��ت��ع��اون م��ع كل 
من مؤسسة مصر الخير ومحافظة 
القاهرة، إقبالًا واسعاً من الجمهور 
ال��ع��رب��ي والم����ص����ري، وش���ارك���ت فيها 
ل���ل���م���رة الأول���������ى ف����رق����ة »ال����ف����ال����وج����ا« 
للفنون الشعبية الفلسطينية، وفرقة 
»ت��واش��ي��ح« ال��س��وري��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا 
الم���ن���ش���د ال����س����وري الم����ع����روف ع���دن���ان 
ال���س���اس���ة، ب��ج��ان��ب ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��رق 
الشعبية المصرية، منها فرق »سماع 
ل���إن���ش���اد ال����دي����ن����ي«، و»أورك����س����ت����را 
النور والأم��ل«، و»سماع للموسيقى 
ال����روح����ي����ة«، و»ح���س���ب ال���ل���ه ال��س��اب��ع 

عشر«، و»سداسي شرارة«.
ي��ش��ار إل���ى أن ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��وم��ي��ة 
لتطوير وحماية القاهرة الخديوية، 
قامت بتحويل ممر »بهلر« إلى ممر 
ثقافي فني، ليكون مسرحاً مفتوحاً 
أم���ام الم��ه��رج��ان��ات وال��ع��روض الفنية 

والثقافية، ضمن خطة لتحويل عدد 
التاريخية  ال��س��اح��ات والم��ي��ادي��ن  م��ن 
إل����ى م���ع���ارض ف��ن��ي��ة م��ف��ت��وح��ة ت��ق��دم 
ع��روض��ه��ا للجمهور م��ب��اش��رة. وهو 
ممر صغير يقع في قلب العاصمة، 
وي���ص���ل ب����ن ش����ارع����ي ق���ص���ر ال��ن��ي��ل، 
وط���ل���ع���ت ح������رب، س���م���ي ب���ه���ذا الاس����م 
نسبة إلى السويسري، تشارلز بهلر، 
ال�����ذي ول����د ف���ي س��وي��س��را ع����ام 1868 
ميلادية، وجاء إلى مصر عام 1885، 

وأسس عدداً من الفنادق الشهيرة.
ت���وج���د ب���الم���م���ر ع����م����ارة س��ك��ن��ي��ة 
ت��ج��اري��ة ت��ح��م��ل اس���م ص��اح��ب الم��م��ر، 
وت���ع���د واح������دة م���ن أض���خ���م ع���م���ارات 
القاهرة الخديوية، حيث تطل على 
ش�����ارع ق��ص��ر ال��ن��ي��ل وم���ي���دان طلعت 
ح�����رب وم���م���ر »ب���ه���ل���ر«، ال���ت���ي ب��ن��اه��ا 
الم���ع���م���اري ال��ف��رن��س��ي ل��ي��و ن��اف��ل��ي��ان، 
على ط��راز »الارت دي��ك��و« ب��ن عامي 
1927 و1929 م��ي��لادي��ة، وه��ي عبارة 
عن 6 مبانٍ شبه منفصلة، ولكل منها 

مدخل خ��اص، وبها نحو 130 شقة 
فاخرة، وبعض منها مكاتب تجارية، 
وقسّم ال��دور الأرض��ي إلى 72 متجراً 

 على الطراز الباريسي.
ً
مستقلا

م����ن ج���ان���ب���ه، ي����ق����ول خ����ال����د أب���و 
الفحم، المدير العام لفرقة »الفالوجا« 
ل���ل���ف���ن���ون ال���ش���ع���ب���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
»ال��ش��رق الأوس�����ط«: »أب��ه��رن��ا إق��ب��ال  ل���

وتفاعل الجمهور العربي والمصري، 
ل��ي��ل��ة ع��رض��ن��ا تمتعت  وش���ع���رن���ا أن 
ب��خ��ص��وص��ي��ة ك��ب��ي��رة، إذ إن���ه���ا الم���رة 
الأول��ى التي نشارك فيها في إحياء 

ل���ي���ال���ي رم���ض���ان���ي���ة ب���م���ص���ر، ولم��س��ن��ا 
ال��رائ��ع معنا  ال��ج��م��ه��ور تفاعله  ل���دى 
ك��أن��ه��ا رس���ال���ة ت��ض��ام��ن م���ع القضية 
الفلسطينية، التي ما زال��ت حاضرة 
ف������ي ال�������وج�������دان ال����ش����ع����ب����ي الم����ص����ري 

والعربي«.
وأض��������اف أب������و ال����ف����ح����م: »ك���ان���ت 
م��ش��ارك��ة ف���رق���ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وأخ����رى 
س����وري����ة ل��ف��ت��ة رائ����ع����ة ع��ك��س��ت وع��ي��اً 
ع��رب��ي��اً، وق��دم��ن��ا ع���روض���اً ورق��ص��ات 
كثيرة تجسد الحياة الفلسطينية من 
خلال الدمج بن التراث الفلسطيني 
والواقع الحالي لشعب يعيش تحت 
الاح�����ت�����لال، ك���م���ا ق���دم���ن���ا رق����ص����ة م��ن 
التراث الشامي فلسطينية - سورية 
 
ً
- لبنانية، لاقت استحساناً وتفاعلا

كبيراً«.
ويقول المنشد السوري، عدنان 
ال����س����اس����ة، م���دي���ر ف���رق���ة »ت���واش���ي���ح« 
»ال������ش������رق الأوس�����������ط«:  ال�����س�����وري�����ة ل�������
»رمضان في مصر له سحره الخاص، 

وق����د أض���ف���ت ع��ل��ي��ه م��ب��ان��ي ال��ق��اه��رة 
الخديوية بعبقها التاريخي مزيداً 
ال��س��ح��ر، وه���و م��ا جعلنا نشعر  م��ن 
بروعة الفن والإب��داع خلال عرضنا، 
وقد أثر فينا كثيراً التلاحم والتآخي 
ب����ن ال���ج���م���ه���ور الم����ص����ري وال���ع���رب���ي 
والأج��ان��ب كأنها رس��ال��ة اتسقت مع 
رسالتنا الفنية مفادها أننا جميعاً 

بشر«.
وأضاف: »قدمنا إلى مصر هرباً 
من الحرب في بلدنا عام 2012، وكان 
ك��ث��ي��ر م���ن أع���ض���اء ال��ف��رق��ة ق���د م��ات��وا 
إل����ى دول أخ�����رى بسبب  ان��ت��ق��ل��وا  أو 
ال����ح����رب، وق���م���ت ب����إع����ادة ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا، 
فضممنا إخ���وة لاج��ئ��ن س��وري��ن لم 
يكونوا أعضاء معنا خلال وجودنا 
في بلادنا، وبعض أعضاء الفرقة لم 
تكن لديهم خبرة سابقة في الإنشاد 
فقمنا بتدريبهم، فأصبحوا بارعن، 
كما ضممنا منشدين مصرين أبدوا 

رغبتهم في الانضمام إلينا«.

واجه انتقادات آيديولوجية وحظي بأعلى مشاهدة

»عشم« مسلسل يروي حكايات المغتربين السودانيين في الخليج

الخرطوم: أحمد يونس

لقطة من »عشم«

من بين الأنشطة الفنية التي استضافها الممر مؤخرا عروض لفرق فنون شعبية 

إحدى أسواق الخضار في وسط المدينة بتونس )رويترز(

عمل صناعة الكنافة لا بد أن تتم بدقة بالغة
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ما بين «جزيرة» بريطانيا ومساحات فرنسا اللانهائية... ألبانيا تقدم حياة المدينة عبر الأبواب الملونة

في بينالي فينيسيا للعمارة... تزاوج بين المياه والمساحات الشاغرة
فينيسيا (البندقية): عبير مشخص

فــــــــي مـــــديـــــنـــــة عـــــائـــــمـــــة مـــثـــل 
فــيــنــيــســيــا، تــحــمــلــهــا المـــيـــاه على 
أمواجها وتمثل مصدر حياتها 
كــمــا تــمــثــل الــخــطــر الــــقــــادم وهــو 
غـــرقـــهـــا، لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يــكــون 
بعض الدول المشاركة في بينالي 
فــيــنــيــســيــا لــلــعــمــارة اخــــتــــارت أن 
تــــتــــنــــاول المـــــيـــــاه وتــــأثــــيــــرهــــا فــي 

العمارة والحياة بصفة عامة.

بريطانيا... جزيرة

الجناح البريطاني فــي قلب 
أرض العرض، «الجارديني»، قدم 
مفهوم «المساحات الشاغرة»، وهو 
الـــدورة،  البينالي لهذه  مــوضــوع 
عبر تفريغ المبنى بالكامل، فهو 
مساحة فارغة بالفعل. وحيث إن 
الفكرة التي يقوم عليها الجناح 
هــي «الــجــزيــرة»، فقد حــول فريق 
إلــى مساحة  العمل سطح المبنى 

عرض بديلة.
عـــلـــى جـــانـــب مــبــنــى الــجــنــاح 
البريطاني نصعد درجــات سلالم 
معدنية تأخذنا إلى السطح، لمنظر 
عــــام لــلــبــحــر ولـــلـــحـــدائـــق المــمــتــدة. 
الجزيرة كمفهوم لجناح بريطانيا 
يــمــكــن تــفــســيــرهــا عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
مــســتــوى، فهي قــد تــكــون ملجأ أو 
مــنــفــى. المــســاحــات الــفــارغــة تــدعــو 
للتفكير في ما خلفها من المعاني، 
قد تكون إعادة البناء وهو انطباع 
قـــد يــــراودنــــا بــعــد ارتـــقـــاء كـــل تلك 
الدرجات الحديدية والتي تذكّرنا 
بمواقع البناء، أو قد يكون المعنى 
أيــضــاً  دالاً عـــلـــى الانـــــعـــــزال وهـــــو 
مــا يــمــكــن فــهــمــه عــلــى خلفية قــرار 
بــريــطــانــيــا بــالــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي لـــتـــصـــبـــح، كــــمــــا يــــرى 
الــبــعــض، جـــزيـــرة مــنــعــزلــة. اخــتــار 
منسقو الجناح، معماريو كاروسو 
ســـانـــت جـــــون والـــفـــنـــان مـــاركـــوس 
تايلور، أن تكون المساحات الفارغة 
داخــــــل حــــجــــرات الـــجـــنـــاح بــمــثــابــة 

تأملات في الحياة على الجزيرة.

سلوفينيا... الحياة مع الماء

جـــــنـــــاح ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا أيـــضـــاً 
يـــســـتـــوحـــي مـــوضـــوعـــه مــــن المــــاء 
وتـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــحـــيـــاة، وتــحــت 
عـــــــنـــــــوان «الـــــــحـــــــيـــــــاة مـــــــع المــــــــــاء» 
يــســتــكــشــف الــجــنــاح أهــمــيــة المـــاء 
فــي الحياة اليومية للمواطنين، 
فسلوفينيا بها أنهار وبحيرات 
متجمدة وشلالات وينابيع مياه 
معدنية. تأثيرها قاطع سواء في 
الطبيعة وأيــضــاً كمياه للشرب. 
ترتبط بالأساطير والإبـــداع كما 
ترتبط بالسياسة وبالاحتجاج. 
حــســب الــبــيــان الـــذي يــشــرح فكرة 
الـــجـــنـــاح فـــهـــنـــاك نـــحـــو ١٦٠ ألـــف 
شــــخــــص يـــعـــيـــشـــون فــــــي أمــــاكــــن 
مـــعـــرضـــة لــلــفــيــضــان فــــي الـــبـــلاد، 
حــيــث تــفــيــض المــيــاه أكــثــر مــن ٥٠ 
مرة كل عام. هناك أيضاً المفارقة 
بــين قــانــون يــؤكــد الــحــق فــي مياه 
الــشــرب وحــمــايــة خُــمــس المناطق 
الــتــي تضم مــصــادر للمياه، وما 
بين إعطاء رخص لشركات لإدارة 

بعض مصادر المياه الأخرى.
من خلال العرض يستكشف 
فريق المعماريين والفنانين أهمية 
إعــادة التفكير في إدارة وحماية 

موارد المياه.

كوسوفو... المدينة في كل مكان

فــــــــــــي جــــــــــنــــــــــاح كـــــــوســـــــوفـــــــو 
تــتــعــامــل المــنــســقــة إلـــيـــزا هــوكــســا 
مـــــــع فــــــتــــــرة الــــتــــســــعــــيــــنــــات حـــين 
طُـــــرد الــكــوســوفــيــون الألــــبــــان من 
المـــــؤســـــســـــات الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة، 
وهــو مــا تــراه بمثابة طــردهــم من 
الحياة الــعــامــة. كـــردة فــعــل، خلق 

الكوسوفيون الألبان نظاماً بديلاً 
لتمثيل المؤسسات العامة ولكن 

من داخل بيوتهم.
حــــــوّلــــــت المــــنــــســــقــــة هـــوكـــســـا، 
الـــجـــنـــاح إلـــــى بـــيـــت غـــيـــر مــكــتــمــل 
اندمج فيه العام والخاص، تحول 
البيت إلى مساحة عامة ومدرسة 
ومـــطـــعـــم ومـــكـــتـــب ومــــعــــرض فــنــي 
ومستشفى ومنزل. تحاول المنسقة 
الـــقـــول: إن الــبــيــوت فـــي كــوســوفــو 
والــتــي تحولت لكيانات مستقلة 
يمكنها التعويض عن المساحات 
الــــــشــــــاغــــــرة. تــــعــــبــــر عــــــن كــــــل تــلــك 
الأفــكــار بتركيب عــشــرات الأطباق 
اللاقطة والمرايا، تدخل للمساحة 
فــيــراودك شعور باللانهائية، كل 
خـــطـــوة تــــأخــــذك لأبــــعــــد، فـــالمـــرايـــا 
تفتح المساحات أمامك والأطباق 
الفضائية اللاقطة في أعلى الغرفة 
قــــد تـــكـــون أيـــضـــاً طـــريـــقـــاً لــعــوالــم 
الــحــريــة للتفكير  أرحــــب، تمنحك 
والحلم ولكن ليست هناك حرية 
حركة حيث التأثير العام للعرض 

يوحي بالازدحام.

فرنسا... المساحات اللانهائية

فــي الجناح الفرنسي عرض 
جــــاذب جــمــالــيــاً يــركــز عــلــى فــكــرة 
إعـــــــــادة مـــــبـــــانٍ غـــيـــر مــســتــخــدمــة 
للحياة وللاستخدام مرة أخرى. 
ذت  نُفِّ يقدم الجناح ١٠ مشاريع 
ـــدت ما  لإعـــــادة تــأهــيــل مـــبـــانٍ شُـــيِّ
تــلــك  مــعــظــم  و١٩٧٧.   ١٦٥٠ بــــين 
المشروعات حاول خلق مساحات 
وفــــــــرص جـــــديـــــدة لــلــمــجــتــمــعــات 
المحلية. في عــرض بديع بالفعل 
قــدم الــجــنــاح الــفــكــرة عبر الصور 
والمجسمات والخرائط ومتعلقات 
قت بشكل  من تلك المباني كلها عُلِّ

بديع أعلى جدران الجناح.

ألبانيا... المساحة صفر

جــــــنــــــاح ألـــــبـــــانـــــيـــــا مــــفــــاجــــأة 
لــداخــلــه بعرض  بالفعل، يجذبك 
مـــنـــســـق جـــمـــالـــي إلــــــى حــــد بــعــيــد 
ويـــضـــمـــن انــــــدمــــــاج الــــــزائــــــر مــنــذ 
الخطوة الأولى ليأخذه في رحلة 
عبر الصور والأفكار لاستكشاف 
مفهوم الفضاءات الشاغرة. عبر 
مــجــمــوعــة مــن الأبـــــواب الخشبية 
الــعــتــيــقــة المــــوزعــــة عـــبـــر الــجــنــاح 
والــــتــــي يـــخـــتـــار عـــــدد مــــن الــــــزوار 
فتحها واستخدامها للدخول أو 
أبــواب  الــخــروج، ربما فقط لأنها 
يمكن استخدامها رغم عدم وجود 
إلـــى اســتــخــدامــهــا.  حــاجــة عملية 
بالنظر إلى أعلى نجد أنفسنا في 
وســـط غــابــة مــن الــصــور المتدلية 
على خيوط. كلها صــور لأشكال 
من الحياة العامة، أشخاص في 
مــقــاهٍ أو فــي متاجر أو يجلسون 
في غرفة، حياة بأكملها تتجلى 
فــي تلك الــصــور، مــا يدعو الزائر 
إلى تخيل أماكن وقصص مختلفة 
لــهــذه المــســاحــة والـــتـــي تــرمــز إلــى 

مدينة تيرانا عاصمة ألبانيا.

إندونيسيا... شاعرية الصمت

جـــنـــاح إنـــدونـــيـــســـيـــا والـــــذي 
يــعــرض عــمــلاً ضــخــمــاً مصنوعاً 
مـــــتـــــراً،  بــــــطــــــول ٢١  الـــــــــــــورق  مـــــــن 
كـــــان جــــاذبــــاً لــلــجــمــهــور. مــجــســم 
ــق  عــمــلاق مــصــنــوع مــن الــــورق عُــلِّ
باستخدام إطـــارات خشبية على 
جـــانـــبـــي حـــجـــرة الــــعــــرض فــــي مــا 
يشبه الستائر الضخمة. المساحة 
الــزوار  الرحبة والصامتة جذبت 
للتجول على أطرافها ومن خلال 
فـــتـــحـــات فــــي المـــنـــتـــصـــف، كــأنــهــم 
وســـط حــقــول مــمــتــدة مــتــمــاوجــة، 
وكــأن العمل يجرّد فكرة العمارة 
والـــبـــنـــاء لأســاســهــا وهــــو تنظيم 
الــــنــــاس والمــــســــاحــــات وإقــــامــــة مــا 

يشبه الحوار بينهم.

جناح إندونيسيا (إ.ب.أ)

في الجناح الفرنسي (أ.ف.ب) جناح ألبانيا

جناح كوسوفو

الجناح البريطاني (إ.ب.أ)

عمل للمعماري السويسري فاليريو أوليغياتي في بينالي فينيسيا للعمارة (إ.ب.أ)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــوقــعــات بــهــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة متفرقة 
وهــبــوب عــواصــف رعــديــة متفرقة عــبــر اليمن 
ومناطق أخــرى وعبر مرتفعات جنوب غربي 
الــســعــوديــة. ويــســود طــقــس جـــاف مــع درجـــات 
حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

تـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار غــــزيــــرة مـــتـــفـــرقـــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة عــلــى غــــرب ســـوريـــا، 
وجنوباً عبر لبنان، وصــوب فلسطين. وتسود 
أجواء جافة عبر الأردن والعراق مع مناطق من 
رياح محملة بالغبار والأتربة على أماكن أخرى.

تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة بـــــــــاردة مــن 
نيوفاوندلاند ولابـــرادور جنوبا 
عـــبـــر الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي وحـــتـــى 
وادي تينيسي مصحوبة بأمطار 
غزيرة وعواصف رعدية. ويتحرك 
منخفض جوي على طول الحدود 
ويجلب أمطارا وعواصف عاتية 
مــــــن جـــــبـــــال الـــــــروكـــــــي الـــكـــنـــديـــة 
ومونتانا إلى مانيتوبا وداكوتا.

تتساقط أمطار غزيرة وتهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى الـــجـــزر 
البريطانية وحتى شرق فرنسا 
وألمانيا ثم جنوباً إلى غرب دول 
البلقان. وتتساقط أمطار غزيرة 
وبرد مع رياح عاتية وفيضانات 
مـــحـــتـــمـــلـــة، وتــــوقــــعــــات بــهــبــوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــبـــر شـــمـــال 
إسبانيا، وتكون الأجـــواء جافة 

إلى حد كبير في بقية الأنحاء.

توقعات بهطول أمــطــار غــزيــرة متفرقة 
وهبوب عواصف رعدية متفرقة عبر سواحل 
المــغــرب. وتتحرك  الجزائر الشمالية وحتى 
الــعــواصــف مـــن شــمــال غــربــي لــيــبــيــا وحــتــى 
جبال جنوب الجزائر، مع طقس جاف ورياح 
مــحــمــلــة بـــالأتـــربـــة مـــن شـــمـــال شـــرقـــي ليبيا 

وحتى الأجواء المصرية.

«قانون التحرش» في السعودية
 حديث الأوساط الاجتماعية 

الدمام: إيمان الخطاف

إقــرار الحكومة السعودية قانون مكافحة  شكّل 
التحرش الأيام الماضية حديث الأوساط الاجتماعية 
فـــــي الـــــبـــــلاد، لـــلـــتـــعـــرف أكــــثــــر عـــلـــى بــــنــــود الـــقـــانـــون 
وحيثياته، والعقوبات التي ستطول المجرمين في 
الشأن ذاته، حيث سادت الأحاديث المتعلقة بالقانون 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وجلسات 
السمر للأسرة والأقارب والأصدقاء للإلمام بالضوابط 

المرتبطة بالقانون.
الــذي وصفوه  وثمن السعوديون إقــرار القانون 
بأنه سيحد من الممارسات الخاطئة للبعض، رغم 
وجــود قانون الحماية من الإيـــذاء، مشيرين إلــى أن 
القانون يعد نقلة نوعية لحماية المجتمع وإصــدار 
الــعــقــوبــات الــصــارمــة تــجــاه كــل مــتــجــاوز، وسيسهم 
فــي مــكــافــحــة الــفــعــل الــــذي جــرمــه الــقــانــون والمتمثل 
فــي التحرش، وفقاً لأحــكــام الشريعة الإسلامية في 
جميع الأماكن العامة والمـــدارس ووسائل التواصل 

الاجتماعي وأخرى.
وفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات 
تصل إلى السجن سنتين وغرامة ١٠٠ ألف ريال (٢٦٫٦ 
ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من 
يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة 
لا تزيد على ٥ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٣٠٠ ألف 
ريــال (٨٠ ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

في حالات محددة.
وترى نجوى فرج، وهي اختصاصية اجتماعية 
في مستشفى قوى الأمن بالرياض، أن أصداء القانون 
بين أفراد المجتمع السعودية إيجابية جداً، مضيفة: 
«الـــحـــالـــة الــعــامــة بــعــد صـــــدور الـــقـــرار يــغــلــب عليها 
مضاعفة الإحــســاس بــالأمــان والاســتــقــرار بــين أفــراد 
المجتمع عامة، وهــذا مؤشر عــالٍ ومــهــم»، وتضيف: 
«الناس بطبيعتها تميل للالتزام بالضوابط المرتبطة 
بالقانون الرادع، لذا وجدنا الترحيب الكبير بقانون 

مكافحة التحرش».
وكان إقرار القانون احتل الأيام الماضية الترند 
السعودي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على 
مــدى عــدة أيـــام، وســط تثمين شعبي لــصــدور القرار 
الذي راهن عليه سعوديون بأنه سيسهم في الرفع من 
جودة التعاملات بين الجنسين ويحسن من مستوى 

الرفاه الاجتماعي والحراك المدني مستقبلاً.
«الشرق الأوسط» بالقول:  وتتابع فرج حديثها لـ
«ســـلـــوكـــيـــات الأفــــــــراد مــحــكــومــة دائــــمــــاً بــالــضــوابــط 
والقوانين، كي تسير في مسارها الصحيح، ففي كل 
مجتمع هناك الجيد والسيئ، لذا الحاجة الماسة لمثل 
هذا القوانين استشعرها السعوديون من الجنسين، 
وأعتقد أن صدى إقرار القانون كان كبيراً جداً، الأمر 
الباعث على كثير من الطمأنينة بين أفراد المجتمع».
ويبدو أن هذا القرار رفع من اهتمام السعوديين 
بالجوانب القانونية وبحث المسائل المتعلقة بقوانين 
العقوبات والــغــرامــات المترافقة معه، حيث تبادلت 
هـــواتـــف الــســعــوديــين فـــي الأيـــــام المــاضــيــة كــثــيــراً من 
المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، كنوع من التوعية 
والبث المعرفي بين بعضهم بعضاً، في مؤشر على 
ارتــفــاع دلالات وانعكاسات هــذا الــقــرار، الــذي لامس 

مختلف شرائح المجتمع في عدة مجالات.
وأشــــار نــظــام مكافحة جــريــمــة الــتــحــرش (الـــذي 
نشرته «الشرق الأوســط» قبل أيــام) إلى أن المقصود 
بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام 
«كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر 
مــن شخص تــجــاه أي شخص آخــر يمس جــســده أو 
عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في 

ذلك وسائل التقنية الحديثة».
وأوضحت «الشرق الأوســط» حينها أن النظام 
يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون 
وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية 
المـــجـــنـــي عـــلـــيـــه، وذلــــــك صـــيـــانـــة لــخــصــوصــيــة الـــفـــرد 
الــتــي كفلتها أحــكــام  وكــرامــتــه وحــريــتــه الشخصية 
الشريعة الإســلامــيــة والأنــظــمــة، مبينة وجـــود مــادة 
أخرى تنص على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم 
شكوى لا تحول دون حق الجهات المختصة «نظاماً» 
في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً 
لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى 
ذات الصلة. كما أن لكل من اطلع على حالة تحرش 

إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

بحضور عدد من المختصين والخبراء في أمن المعلومات

تنافس شبابي لافت في أول أيام «الخيمة السيبرانية» بجدة
جدة: محمد العايض

شــــــــــهــــــــــدت مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة جــــــــدة 
الــســعــوديــة حــراكــاً شــبــابــيــاً ساخناً 
يتعلق بــأمــن المعلومات خصوصاً 
والأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي بـــشـــكـــل عــــام، 
وذلك في افتتاحية ملتقى «الخيمة 
السيبرانية» أول من أمس في مدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة، 
بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن 

السيبراني والبرمجة و«الدرونز».
ويجمع الملتقى الذي سيستمر 
٥ أيـــــــام ويـــخـــتـــتـــم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
عـــدداً مــن المــخــتــصــين والــخــبــراء في 
مـــجـــال أمـــــن المـــعـــلـــومـــات. وحــظــيــت 
الجلسة الأولـــى بحضور كبير من 
المهتمين بأمن المعلومات والبرمجة 
والتكنولوجيا وهـــواة «الــدرونــز». 
وقــــــالــــــت نـــــــوف الـــــــراكـــــــان الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة و«الــدرونــز»، 
إن «بــــنــــاء وتــنــمــيــة كـــــــوادر بــشــريــة 
لصد الهجمات السيبرانية الموجهة 
لــلــســعــوديــة مـــن أولــــويــــات الاتـــحـــاد 
الـــذي يــهــدف إلــى اكــتــشــاف المــواهــب 
وتــطــويــر المــــهــــارات كـــدعـــم لــلــشــبــاب 

ضمن رؤية السعودية (٢٠٣٠)».
وافتتحت أولى جلسات الملتقى 
بـ٣ مواضيع تطرقت فيها لتصميم 
حـــلـــول ابـــتـــكـــاريـــة لمــتــطــلّــبــات عصر 
الأعــمــال «الــبــيــنــيــة»، وتــحــدث فيها 
الـــدكـــتـــور عــلــيــان الــحــربــي الــبــاحــث 
والمــتــخــصــص فــي نــظــم المــعــلــومــات، 
والمهتم بتطوير الأعــمــال. فــي حين 
تحدثت في الجلسة الثانية الدكتورة 
رغد اللويحان، المحاضرة والباحثة 
بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز 
وخـــصـــصـــت  بـــــــجـــــــدة،   KSAUHS
حــديــثــهــا عـــن ســبــل تــعــلــم تصميم 
تجربة المستخدم وتطوير المهارات 
فـــيـــهـــا، أمـــــا عــــن تـــجـــربـــة المــســتــخــدم 
المتخصصين  ودور  وتطبيقاتها، 
فيها فكان من نصيب لجين الحداد 

في الجلسة الثالثة.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» رصــــــدت 

الـــفـــعـــل لمــجــمــوعــة  عــــــدداً مــــن ردود 
مــــن المـــخـــتـــصـــين بــــأمــــن المـــعـــلـــومـــات 
المــــوجــــوديــــن فــــي المـــلـــتـــقـــى، وقـــالـــت 
الــخــبــيــرة فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والمــحــاضــرة فــي جــامــعــة المــلــك عبد 
الــدكــتــورة فاطمة باعثمان،  العزيز 
إن «اتــخــاذ الـــقـــرارات عــامــة والمهمة 
منها على وجه الخصوص يعتمد 
عــلــى نــوعــيــة المــعــلــومــات المــتــوفــرة، 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أهـــمـــيـــة أمـــــن هـــذه 
المــعــلــومــات الــتــي هــي بمثابة ثــروة 
بــــلــــد، ولــــذلــــك  وطــــنــــيــــة مـــهـــمـــة لأي 
نــحــن ســـعـــداء بــوجــودنــا فـــي حـــراك 
يتعلق بالأمن السيبراني كما هي 
الحال بهذه المناسبة، والجميل أن 
الاتحاد السعودي أيضاً مهتم بدمج 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــدعـــم الأمــــن 

السيبراني».

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــتــخــصــص 
أمــن المعلومات وأحــد رواد الأعمال 
الــــشــــاب مـــحـــمـــد الــــعــــوريــــضــــي، إنـــه 
«مـــن خـــلال مــشــاركــتــي فــي عـــدد من 
المــــؤتــــمــــرات الــــدولــــيــــة الــــتــــي عــقــدت 
الــقــول  الــســعــوديــة، أستطيع  خـــارج 
إنــــنــــا كــــشــــبــــاب ســـــعـــــودي ســنــصــل 
الــجــانــب المــرضــي فيما يتعلق  إلـــى 
بأمن المعلومات والأمــن السيبراني 
عموماً، ولكننا في حاجة لتكثيف 
مثل هذه اللقاءات، ولا شك أن وجود 
اتــحــاد مختص بــالأمــن السيبراني 

سيكون دعماً كبيراً للجميع».
واتفقت المتحدثتان في الملتقى 
الـــدكـــتـــورة رغــــد الــلــويــحــان ولــجــين 
«الـــشـــرق  الــــحــــداد فــــي حــديــثــهــمــا لــــ
المـــســـتـــخـــدم  الأوســـــــــــــــط»، عــــلــــى أن 
الــبــوابــة الأولـــى  للتكنولوجيا هــو 

لأمن المعلومات والأمن السيبراني.
الــلــويــحــان أن «تجربة  وبــيــنــت 
المــســتــخــدم هــي الـــقـــدرة عــلــى قياس 
التقنية لنتمكن  تفاعل الإنسان مع 
من تصميمها لجعلها أكثر ملاءمة 
لــــلاســــتــــخــــدام الـــــبـــــشـــــري، ومـــلـــبـــيـــة 
لاحــتــيــاجــات المــســتــخــدم، ومــرضــيــة 
لتوقعاته، لذلك فإن من أدوار تجربة 
المـــســـتـــخـــدم فــــي الأمــــــن الــســيــبــرانــي 
تــوعــيــة المــســتــخــدم الــعــادي بأهمية 
التحديث الأمني وتسهيله». وأكدت 
اللويحان أنه في ظل استمرار مثل 
هذا الحراك العلمي، فإن الاحترازات 
المتخذة في الأمن السيبراني ستكون 

أفضل بكل تأكيد.
وكــانــت نـــوف الـــراكـــان الرئيس 
التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، شــــــددت عـــلـــى أهــمــيــة 

مــثــل هـــذه المــلــتــقــيــات، خــصــوصــاً أن 
السعودية جاءت في المرتبة الأولى 
عربياً والمركز ١٧ عالمياً فيما يتعلق 
بــــعــــدد الـــهـــجـــمـــات «الـــســـيـــبـــرانـــيـــة» 
المــوجــهــة ضــدهــا فــي الــعــام الحالي 
ألــــف هجمة  بـــين ١٦٠  مـــن   (٢٠١٨)

تعرضت لها دول العالم مجتمعة.
يـــــذكـــــر أن مـــلـــتـــقـــى «الـــخـــيـــمـــة 
الــســيــبــرانــيــة» ســيــهــتــم طـــــوال أيـــام 
بـــثـــلاثـــة جـــــوانـــــب؛ الأول  انــــعــــقــــاده 
لـــيـــالـــي تــقــنــيــة عــــن فــــن الــتــصــمــيــم 
الـــتـــطـــويـــر وإدارة  وعـــــن مــنــهــجــيــة 
المـــشـــاريـــع والـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة وعــن 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة. 
الــثــانــي تنظيم مسابقة  والــجــانــب 
في مجال الأمن السيبراني تحتوي 
عــلــى تــحــديــات تقنية حقيقية بين 
الحضور من خــلال مسابقة التقط 

الــعــلــم (ctf) الــتــي ســتــكــون فــي عــدة 
مــــواضــــيــــع تـــقـــنـــيـــة مــــتــــعــــددة مــثــل 
الــتــحــلــيــل الـــجـــنـــائـــي، والــتــشــفــيــر، 
وتـــطـــويـــر وبـــرمـــجـــة الاخــــتــــراقــــات، 
واختراقات المواقع والهواتف الذكية 
الثنائية. في  العكسية  والهندسة 
الثالث  الــجــانــب  حــين تــم تخصص 
لطائرات «الــدرونــز» وسيقدم بطل 
العالم في «يوم الدرونز» استعراضاً 
عن طائرات «الدرونز»، كما ستكون 
هــــنــــاك تـــحـــديـــات ومـــســـابـــقـــات فــي 
«الدرونز» بمختلف الفئات العمرية 
وعروض يقدمها عدد من محترفي 
طائرات «الدرونز»، ويسعى الاتحاد 
لــبــنــاء قــــــدرات مــحــلــيــة واحــتــرافــيــة 
وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة في 
مجال الأمن السيبراني والبرمجة، 

بالإضافة إلى «الدرونز».

الخيمة السيبرانية

كرنفالات في فيينا... وموسيقى فيلهارمونيك تصدح بحديقة قصر شونبرون
فيينا: بثينة عبد الرحمن

ألــــــــــف شـــخـــص  مـــــــن ١٠٠  أكــــــثــــــر 
حضروا، أول من أمس، الحفل الصيفي 
السنوي لفرقة «فيينا فيلهارمونيك» 
الـــذي تنظّمه  الموسيقية الكلاسيكية 
المــديــنــة مــجــانــاً فـــي قــصــر شــونــبــرون 
بالعاصمة النمساوية فيينا، وقد بُثّ 
الحفل على ٩٠ محطة تلفزيون عالمية.
وكـــعـــادتـــهـــا مـــنـــذ ١٥ ســـنـــة دأبــــت 
الــفــرقــة الــتــي تــأســســت فــي عـــام ١٨٤٢، 
عــلــى إقـــامـــة حــفــل مــجــانــي فـــي الــهــواء 
الطلق في حديقة القصر كهدية لمحبي 
المــوســيــقــى. وتــشــهــد فيينا فــي الأيـــام 
المــقــبــلــة الــكــثــيــر مـــن الـــكـــرنـــفـــالات، كما 
الــهــواء  تنطلق فيها عـــروض سينما 
الطلق في جادة المجلس البلدي التي 
تــســتــمــر نــحــو شــهــريــن وتـــقـــدم أفــلامــاً 
مــوســيــقــيــة، وعــــــروض أوبــــــرا وبــالــيــه 

وحفلات موسيقية مصورة.
ويـــــــــعـــــــــد حـــــــفـــــــل فـــــــــرقـــــــــة فــــيــــيــــنــــا 
فـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــك بـــقـــصـــر شـــونـــبـــرون 
مناسبة فنية راقية وفرصة متاحة لكل 
عشاق الموسيقى الكلاسيكية. وكــان 

هذا القصر الفخم المقر الصيفي لأباطرة 
الهابسبورغ، ومع تحوّل النمسا إلى 
أبــواب القصر  تحت 

ُ
جمهورية، فقد ف

أمـــــام الــجــمــهــور وأصـــبـــح أكـــبـــر مـــزار 
سياحي فــي البلد يـــزوره المــلايــين من 
السّياح سنوياً، كما أدرجــتــه منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
«اليونيسكو» ضمن قائمتها للتراث. 
وبـــهـــدف إتـــاحـــة الــفــرصــة لاســتــضــافــة 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الـــعـــامـــة تــوجــه 
إدارة «فيينا فيلهارمونيك» دعــوات 
مـــحـــدودة فــقــط إلـــى كــبــار المــســؤولــين. 
وجرت العادة أن يحضر الحفل رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وزوجـــــتـــــه والمـــســـتـــشـــار 
وأعضاء من الحكومة وكبار الفنانين، 
كما تُوجه دعوات إلى أصدقاء الفرقة 

ممن يموّلونها.
تميّز حفل العام الحالي وللمرة 
الأولــــى، بــمــشــاركــة الــســبــرانــو الأشــهــر 
آنـــا نــتــريــبــكــو الــتــي قــدمــت ٣ عـــروض 
أوبــرالــيــة بمصاحبة الفرقة. ومعلوم 
أنّ السبرانو نتريبكو روسية الأصل 

نمساوية الجنسية.
قــــــــاد الـــــفـــــرقـــــة ولـــــلـــــمـــــرة الـــثـــالـــثـــة 

المايسترو الروسي فاليري غيرغييف. 
وكـــان معظم المــقــطــوعــات الــتــي عُــزفــت 
لمــؤلــفــين مــوســيــقــيــين إيــطــالــيــين منها 
مــقــطــع مـــن «أوبــــــرا تــوســكــا» للمؤلف 
العالمي جاكومو بوتشيني، ونشيد 
ــصــر مـــن أوبــــــرا عـــايـــدة لــجــوزيــبــي 

ّ
الــن

فـــيـــردي، ومــقــطــع مــن أوبــــرا يــلــيــام تل 
للمؤلف الموسيقي جواكينو روسيني 
الذي لُقب بموزارت إيطاليا، كما كانت 
هناك مقاطع باليه وبولكا، وبالطبع 
لـــــم يـــغـــب عـــــن الـــحـــفـــل لـــحـــن الـــفـــالـــس 
النمساوي الأكثر شعبية، وقد عزفت 
الفرقة مقطوعة «دم فيينا» ليوهان 

شتراوس الابن.
الإبــــــــــــــداع فــــــي الـــــــعـــــــزف، وتــــنــــوع 
نــتــريــبــكــو  المـــقـــطـــوعـــات، ومـــتـــعـــة أدء 
وأنـــاقـــتـــهـــا، مــــع روعــــــة الـــطـــقـــس الــــذي 
وصــلــت درجـــة الــحــرارة فيه إلــى نحو 
٢٤ - ٢٥ درجة مئوية، وفخامة القصر 
المستضيف للحفل وحدائقه الخلاّبة، 
ومهارة التحكم التقني في الإضــاءة، 
والقدرة على التلاعب بالألوان تماشياً 
مع الموسيقى، كلّها عوامل أسهمت في 

إنجاح الأمسية.
السوبرانو آنا نيريبكو وأوركسترا فيينا فيلهارمونيك بقيادة المايسترو الروسي فاليري 

غيرغييف أمام قصر شونبرون في فيينا (رويترز)
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لوس أنجليس

> رمضان قاديروف، الرئيس الشيشاني، 
حضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد داودوف، 
رئيس البرلمان الشيشاني، لسفير مصر لدى 
روسيا، إيهاب نصر، والوفد المرافق له، خلال 
زيارتهم إلى مدينة غروزني، لتفقد الإجــراءات 
والاستعدادات لاستقبال المنتخب المصري لكرة 

الــقــدم فــي معسكره بالمدينة خلال 
فعاليات كأس العالم. وأكد الرئيس 
على أنه كلف رئيس البرلمان ترؤس 
الممكنة  التسهيلات  لتقديم  لجنة 
كـــافـــة لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري والـــوفـــد 
الإعـــــلامـــــي والـــصـــحـــافـــي وتـــوفـــيـــر 

أفضل معاملة للمشجعين.
> الــدكــتــور مــحــمــد صــالــح بن 
طــاهــر بــنــتن، وزيـــر الــحــج والــعــمــرة 
الــــســــعــــودي، اســـتـــقـــبـــل فــــي مــكــتــبــه 
بـــجـــدة، الــســفــيــر الــســويــســري لــدى 
المـــمـــلـــكـــة، هـــايـــنـــريـــخ شــيــلــيــنــيــرغ، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــمــلــه. 
وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء، بـــحـــث عـــدد 
مــن المــوضــوعــات المتعلقة بــشــؤون 
حجاج ومعتمري بلاده، حيث عبّر 
الــســفــيــر الـــســـويـــســـري عـــن ســــروره 
بما تقدمه حكومة خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل ســعــود، مــن مــجــهــودات 
لــــضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن مــــــن حـــجـــاج 

ومعتمرين وزوار.
الــــــــرواشــــــــدة، وزيـــــر  > بـــشـــيـــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة الأردنــــي، رعى 
الحفل الختامي لمشروع بناء قدرات 
الــشــبــاب فـــي الــتــعــامــل مـــع الإعــــلام 
«الــتــربــيــة الإعــلامــيــة» الـــذي نظمته 
الوزارة بالتعاون مع معهد الإعلام 
الأردنـــــي ووكـــالـــة الــتــعــاون الــدولــي 
الألمانية والاتحاد الأوروبــي. ودعا 
الــرواشــدة، الشباب إلــى أن يكونوا 

قادرين على التعبير عن واقعنا بشكل حقيقي 
ومــنــظــم والــعــمــل تــشــاركــيــاً مـــا بـــين المــؤســســات 
العامة والخاصة، موقنين أن التخصصية في 

العمل تدفع إلى منتج جيد.
> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــاد في السعودية، زار مقر وزارة العدل 

والشؤون الدستورية في حكومة زنجبار، حيث 
استقبله وزير العدل هارون علي سليمان، وعدد 
مــن قــيــادات وزارة الــعــدل. وجـــرى خـــلال اللقاء 
استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ولا سيما مــا يتصل بــخــدمــة العمل 
فــي خدمة  الـــوزارتـــين  الإســـلامـــي وتنميته بــين 

الإسلام والمسلمين.
> السفير علاء يوسف، 
مـــنـــدوب مــصــر الــــدائــــم لــدى 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ومـــنـــظـــمـــة 
التجارة العالمية والمنظمات 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى بــجــنــيــف، 
أقـــــــــام حــــفــــل إفــــــطــــــار لـــلـــوفـــد 
المصري المــشــارك في الــدورة 
الـــ١٠٧ لمؤتمر العمل الدولي 
المنعقدة حالياً بقصر الأمم 
المتحدة بجنيف، وذلك على 
شــرف محمد سعفان، وزير 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، ورئـــيـــس 
الــــوفــــد. وجـــــرى خــــلال حفل 
الإفطار مناقشة الموضوعات 
المطروحة على جدول أعمال 
المـــؤتـــمـــر، وأهـــمـــيـــة تــنــســيــق 
المــواقــف العربية تــجــاه هذه 
الموضوعات، والحرص على 
المشاركة الفعالة والمنتظمة 

في أعمال اللجان.
> أيـــمـــن كــــامــــل، ســفــيــر 
اليابان، زار مقر  لــدى  مصر 
الــهــيــئــة الــيــابــانــيــة لـــلإذاعـــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون واجـــتـــمـــع مــع 
رئــيــســهــا ريـــوتـــشـــي إويــــــدا. 
وحــــــــــــرص الـــــســـــفـــــيـــــر خـــــلال 
الزيارة على إحاطة المسؤول 
الــيــابــانــي بـــأهـــم الـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــصـــر فــي 

الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وبــخــاصــة إجــــــراءات بــرنــامــج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي، مــؤكــداً على الـــدور الــذي 
تقوم به مصر في مواجهة الإرهاب والعمل على 
استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
ومن جانبه، رحب ريوتشي باللقاء وباستمرار 
الــتــعــاون والتنسيق مــع الــســفــارة المــصــريــة في 

طوكيو.

> أســــامــــة نـــقـــلـــي، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لــدى مصر، مــنــدوب المملكة العربية 
الـــدول العربية،  لــدى جامعة  الــدائــم  السعودية 
أقام في منزله، حفل الإفطار السنوي بمناسبة 
شـــهـــر رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك بـــحـــضـــور نـــخـــبـــة مــن 
المــفــكــريــن والمــثــقــفــين ورؤســـــاء مــجــالــس إدارات 
ورؤساء تحرير ومالكي الصحف 
وكبار الإعلاميين المصريين. وأكد 
السفير، أن العلاقات السعودية - 
المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة 
فـــي تــاريــخــهــا، بــرعــايــة ودعــــم من 
القيادة الرشيدة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود والــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي.
الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد   <
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، استقبلت ألفونسو 
فير، سفير جمهورية الفلبين في 
المــنــامــة. وقـــالـــت الــشــيــخــة مـــي، إن 
الــبــحــريــن تــســعــى لــبــنــاء عــلاقــات 
ثــقــافــيــة مــتــيــنــة مـــع الـــبـــلـــدان كــافــة 
حـــول الــعــالــم، واســتــعــرضــت أبـــرز 
تطورات الحراك الثقافي في المملكة 
ضمن عام «المحرّق عاصمة الثقافة 
الإســـلامـــيـــة ٢٠١٨»، مــوضــحــة أن 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) الــحــالــي 
سيحمل نشاطاً ثقافياً كبيراً، أبرزه 
انطلاقة مهرجان صيف البحرين 
واستضافة مدينة المنامة لاجتماع 
لـــجـــنـــة الــــــتــــــراث الــــعــــالمــــي الـــثـــانـــي 

والأربعين.
> الــــدكــــتــــور مـــاجـــد بــــن عــلــي 
النعيمي، وزيــر التربية والتعليم 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، افـــــتـــــتـــــح مــــعــــرض 
ومـــســـابـــقـــة مــــشــــروعــــات الـــتـــخـــرج 
للتدريب،  البحرين  معهد  لطلبة 
والـــذي حمل شــعــار (ابــتــكــر ٤). وأكـــد النعيمي 
حرص الوزارة على تشجيع الطلبة على تقديم 
الأفــكــار المــبــدعــة، وإبـــراز مهاراتهم فــي تصميم 
الــذي يقوم  وتنفيذ المشروعات، مشيداً بالدور 
الــذي يوفر فرصة  به معهد البحرين للتدريب 
للحصول عــلــى مــؤهــلات وشـــهـــادات احترافية 

تؤهل للانخراط في سوق العمل.

د. ماجد بن علي النعيميبشير الرواشدة

أسامة نقليرمضان قاديروف

د. محمد صالح بن 
طاهر بنتن

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة
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ق الحضارات والحقب التاريخية
ِّ
 لصاحبه وتحوّل إلى مَعْلم يوث

ً
بدأ هواية

«الفلوة والجوهرة»... متحف سعودي بنصف مليون قطعة
الدمام: إيمان الخطاف

قبل ٤٥ سنة، بدأ السّعودي 
الــوهــاب الغنيم هوايته في  عبد 
تــجــمــيــع المــقــتــنــيــات الــقــديــمــة، لم 
يــعــلــم حــيــنــهــا أنّ ولــعــه بــالــتــراث 
ســـيـــدفـــعـــه إلـــــــى تــــأســــيــــس أكـــبـــر 
مــتــحــف فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم، 
يحمل اســم «الفلوة والجوهرة» 
ويضم ٥٠٠ ألف قطعة، متّخذاً من 
مدينة الدمام (شرق السعودية) 
مقراً له، إذ يصف الغنيم تأسيس 
ــه أمـــر جـــاء بمحض 

ّ
المــتــحــف بــأن

الصدفة، ولم يكن مُخططاً له.
الـــتـــقـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الــغــنــيــم فـــي مــتــحــفــه الـــــذي تبلغ 
مـــســـاحـــتـــه ٥ آلاف مـــتـــر مـــربـــع، 
لــيــحــكــي قــصــة شــغــفــه بتجميع 
النادرة  القطع القديمة والأدوات 
مــــعــــه عـــــــام ١٩٧٣،  بـــــــــدأت  الـــــتـــــي 
قــائــلاً: «كــنــت طــالــبــاً فــي المرحلة 
المتوسطة، بدأت بتجميع القطع 
مــن أهلي ومــعــارفــي، وفــي بداية 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات كــــــان هــــنــــاك نـــوع 
مـــن الــنــهــضــة وبــــدايــــة الــتــحــضــر 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
بـــــدأوا حينها  الـــنـــاس  أنّ مــعــظــم 
بالتخلص من أغراضهم القديمة 
بالتدريج، الأمر الذي حفزه على 
الاحتفاظ بها. ويتابع: «بعد أن 
تخرجت في الجامعة زاد ولعي 
بــتــجــمــيــع الــقــطــع الــقــديــمــة الــتــي 
كنت أحتفظ بها في المنزل، وفي 
أواخر التسعينات تضاعف هذا 
الاهتمام، خصوصاً بالنسبة إلى 
السيارات والمقتنيات المنزلية... 
كنت أهتم بالأثاث القديم وأدوات 
الــزراعــة والــبــنــادق وأمـــور كثيرة 

كانت تتوفر في ذلك الحين».
يـــضـــم المـــتـــحـــف الــــيــــوم نــحــو 
نــــصــــف مــــلــــيــــون قــــطــــعــــة، يـــقـــول 
الغنيم: «٩٠٪ منها من السعودية 
وتعكس التراث السعودي، و١٠٪ 
قطع من الخارج حصلت عليها 
من الرّحلات والسّفرات». وتبدو 
الـــســـيـــارات الــكــلاســيــكــيــة الأكــثــر 
بـــــــروزاً فــــي المـــتـــحـــف، مــــن بــيــنــهــا 
سيارة للملك سعود (رحمه الله)، 
قائلاً: «كانت مع والدي واحتفظ 
بها ثم باعها، فتحسرت عليها 

وبعد ٣٠ سنة استرجعتها».
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي جـــــــولـــــــة لــــــــ
الأوســـــــــط» داخـــــــل المـــتـــحـــف، بـــدا 
مــــبــــهــــراً وجــــــــود صــــالــــة ضــخــمــة 
خـــاصـــة بــــأوانــــي صـــنـــع الــقــهــوة 
الـــعـــربـــيـــة، تـــضـــم فــــي جــنــبــاتــهــا 
لال القديمة، ما بين  مئات من الدِّ
لال الشامية والبغدادية ودلال  الدِّ
صنعها يهود العراق عام ١٧٠٠، 
أنّ أقدمها هي  ويــوضــح الغنيم 
الــــــدلال الـــشـــطـــراويـــة (نــســبــة إلــى 
شـــطـــرة المــديــنــة الـــعـــراقـــيـــة) الــتــي 

يصفها بالنادرة.
ويـــضـــم المــتــحــف فـــي طــابــقــه 
الــــثــــانــــي صــــالــــة كـــامـــلـــة خـــاصـــة 

بالملوك السعوديين المتوفين، من 
إلــى الملك  عهد الملك عبد العزيز 
عبد الله، تضم بعض مقتنياتهم، 
مــثــل أوانـــــي الــســفــرة والــســاعــات 
والــتــلــفــونــات والــــصــــور وبــعــض 
قطع الأثــــاث. وبـــدا لافــتــاً اهتمام 
الــغــنــيــم بــتــوثــيــق هــــذه الــعــصــور 
بــــشــــكــــل فـــــاخـــــر يــــعــــكــــس عــــراقــــة 

وأصالة كل مرحلة على حدة.
ويأتي كذلك القسم الإسلامي 
بــالمــتــحــف والــقــريــب جـــداً إلـــى قلب 
الــغــنــيــم، إذ يــضــم قطعاً نــــادرة من 
كـــســـوات الــكــعــبــة المــشــرفــة وبــعــض 
المصاحف القديمة وقطعاً تحاكي 
مــقــتــنــيــات الـــرســـول مــحــمــد «عــلــيــه 
الــــصــــلاة والـــــســـــلام»، وســــتــــار قــبــر 
الــــــرســــــول وأوانــــــــــــي عــــلــــى الـــــطـــــراز 
الإسلامي، قائلاً: «أقدم مصحف في 

المتحف عمره يتجاوز ٥٥٠ سنة».
وفــــــــــــي المــــــتــــــحــــــف مــــســــاحــــة 

الــســوق الشعبية  كبيرة تحاكي 
الــســعــوديــة الــقــديــمــة، فـــي هيئة 
دكـــــاكـــــين مـــتـــقـــاربـــة تــــضــــمّ أبـــــرز 
الــــــــحــــــــرف: الــــــــحــــــــلاق، والمـــــعـــــلـــــم، 
والـــطـــبـــيـــب، والــــصــــائــــغ، ودكـــــان 
أدوات الطحن، والمطبخ القديم، 
ودكـــــــــان بـــيـــع أوانـــــــــي الـــغـــضـــار، 
ـــهـــا مثلت 

ّ
الــتــي يــقــول الــغــنــيــم إن

طــــفــــرة حــــضــــاريــــة لــلــســعــوديــين 
إلــى جانب دكــان  فــي الستينات. 
شبيه بــالــبــقــالــة الــقــديــمــة، وركــن 
لتوثيق مراحل صدور المشروبات 
الغازية، ودكاكين السمان واللبان 
والــــجــــزار والـــخـــبـــاز والإســـكـــافـــي 

وغيرها.
الغنيم الذي يرفع شعار «أنا 
ــه يشتري القطع 

ّ
أن لا أبيع» يؤكد 

ه يرفض بشدة 
ّ
التي تستهويه، لكن

عـــرض أي مــنــهــا لــلــبــيــع، ويــشــرح 
ســبــب تــســمــيــتــه المــتــحــف «الــفــلــوة 

والجوهرة» بالقول: «الفلوة هي 
المهرة الصغيرة، فجاءت ككناية 
عن المواصلات، لكون المتحف يضم 
عــــدداً مـــن الـــســـيـــارات، والــجــوهــرة 
تــــرمــــز إلــــــى الـــقـــطـــع الـــثـــمـــيـــنـــة مــن 
أنّ  إلــى  الأنتيك والــتــراث». مشيراً 
ابــنــتــيــه تــحــمــلان هــذيــن الاســمــين 

«الفلوة والجوهرة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــزخــــم 
الكبير لمقتنيات متحف «الفلوة 
والجوهرة» فإنّ كثيراً من القطع 
تــفــتــقــر إلــــى الــتــوثــيــق المــكــتــوب، 
ــه يعتمد 

ّ
أن وهنا يوضح الغنيم 

ــا عــــلــــى الــــــذاكــــــرة  فــــــي تــــوثــــيــــقــــهــ
وتــدويــن بــعــض المــعــرفــة بالنظر 
وبـــالإحـــســـاس ولـــيـــس بــالمــعــرفــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــفـــصـــلـــة. فــــي حــين 
يبدي تأسفه من فقد الكثير من 
القطع التراثية السعودية بقوله: 
«الغرب أخــذوا الكثير من تراثنا 

ففقدنا بعضه، وللأسف تأخرنا 
في الاهتمام به».

ويــــــعــــــلــــــق الـــــغـــــنـــــيـــــم آمــــــــــــالاً 
كــبــيــرة عــلــى «رؤيــــــة الــســعــوديــة 
تـــــركـــــزت عـــلـــى ٣  الــــتــــي   ،«٢٠٣٠
محاور أساسية مهمة: الجانب 
الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي، والـــقـــوى 
الاستثمارية، والموقع الجغرافي 
لـــلـــبـــلاد. إذ يــشــيــر إلـــــى الــتــوجــه 
لإنشاء أكبر متحف إسلامي في 
العالم بأنه سيكون نقلة نوعية 
مهمة وكبرى للمهتمين بالتاريخ 

والتراث الوطني.
ومع كون متحف الغنيم هو 
الأكـــبـــر فـــي الـــبـــلاد، فــإنــه يتطلع 
لمضاعفة مساحته كــي لا يكون 
هـــنـــاك تـــكـــدس فـــي الـــقـــطـــع، وهــو 
الأمــــر الــــذي يــــراه يــشــتــت الـــزائـــر، 
مستشهداً بكون المتاحف العالمية 
تضم صالتها الواحدة قطعة أو 
قطعتين فقط، وهو ما يطمح إليه 
الــغــنــيــم كـــي يـــكـــون هــــذا المــتــحــف 
يــلــيــق بــمــســتــوى الــبــلاد بــصــورة 

أكبر، حسب قوله.
ومتحف «الفلوة والجوهرة» 
الذي فتح أبوابه للزوار قبل سنة 
وثــلاثــة أشــهــر، يفيد الغنيم بــأنّ 
عدد زواره تجاوز الـ٥ آلاف، على 
الرغم من كونه يفتح أبوابه ليوم 
واحــد في الأســبــوع فقط برسوم 
رمزية. وعن سبب رغبته في فتح 
المتحف للزوار يقول: «شعرت أنّ 
الأمـــر خــرج مــن يـــدي، وصـــار من 
حق أبناء المجتمع الاطّلاع عليه 
كـــنـــوع مـــن رد الــجــمــيــل لــلــوطــن، 
وحـــــق لـــلأجـــيـــال المــقــبــلــة وحــفــظ 

لتراثنا الوطني».
وبـــســـؤالـــه عــــن أحـــــب الــقــطــع 
إليه يقول: «كل قطعة في المتحف 
تعني لي الشيء الكثير». وربما 
أغرب ما قاله الغنيم في الحوار: 
«لو عاد بي الزمن لما فعلت ذلك»، 
وبسؤاله عن معنى هذا يقول: «أنا 
لــم أنــــدم، بــل عــلــى الــعــكــس فخور 
جداً، إلاّ أنّ الأمر متعب إلى أبعد 
الحدود، والتعب الحقيقي ليس 
في تجميع القطع بل في الحفاظ 
عــلــيــهــا وعـــرضـــهـــا، هــــذه المــســألــة 

تتطلب الكثير من الجهد».
ويُــــــبــــــدي الـــغـــنـــيـــم اعـــــتـــــزازه 
بــلــهــفــة الـــــــــزوار الأجـــــانـــــب أثـــنـــاء 
الــــتــــجــــول فـــــي المــــتــــحــــف، قــــائــــلاً: 
«بــمــجــرد دخـــول الــزائــر الأجنبي 
ألمــــس هــــذه الــلــهــفــة الــكــبــيــرة منه 
والرغبة النهمة في التعرف على 
تـــراثـــنـــا ومـــاضـــيـــنـــا، وبــالــنــســبــة 
إلــــى الـــزائـــريـــن الــســعــوديــين فهم 
يشعرون بالحنين ويسترجعون 
ذكــريــات المــاضــي خــلال تجولهم 
في المتحف». وبسؤاله عن أقرب 
الـــزوار، يقول:  تعليق لنفسه من 
«أخبرتني سيدة أميركية كبيرة 
ها ستكتب في وصيتها 

ّ
بالعمر أن

أن يتم إرسال بعض القطع القيمة 
لديها إلى المتحف بعد وفاتها».

مجموعة خاصة من سيارات عبد الوهاب سليمان الغنيم في متحفه «الفلوة والجوهرة» في الدمام (رويترز)

مصدر رزق لمئات الفتيات والنساء في صعيد مصر

ي» مهارة تعكس تراث الأجداد
ِّ
تطريز «التل

القاهرة: حمدي عابدين

حينما يتحدث المصريون 
ـــــــي»، فــــــــإن بـــشـــائـــر  عــــــن «الـــــــتـــــــلَّ
الأفــــــــراح والــــســــهــــرات الــجــمــيــلــة 
تـــفـــوح مــــن كـــلـــمـــاتـــهـــم، كـــمـــا أن 
الــــــذاكــــــرة تــســتــعــيــد بــتــلــقــائــيــة 
شديدة قيم العراقة والأصالة، 
والــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة المـــــصـــــريـــــة 
الصميمة، وتــراث هــذه الحرفة 
الضاربة في القِدم التي تنتشر 
في عدد من القرى، بمحافظتي 
ســوهــاج وأســيــوط، فــي جنوب 
مــصــر، وتــحــظــى قــريــة «جــزيــزة 
شندويل» بصفة خاصة بشهرة 

عالمية في ذلك.
وقــــــد ظــــهــــرت مـــلـــكـــة مــصــر 
«نــــــازلــــــي» فـــــي إحـــــــدى الـــصـــور 
الرسمية لها تلبس فستاناً من 
التلي، كما ارتــدتــه ملكة جمال 
الكون المصرية شارلوت واصف 
في المسابقة الرسمية خلال حفل 
تتويجها قبل ٨٤ سنة، ليكون 
فــســتــانــهــا عــــنــــوان مــصــريــتــهــا 

وأصالتها هناك.
هذه الأصالة والخصوصية 
جــعــلــت خـــبـــيـــرة أقـــمـــشـــة الــتــلــي 
المصرية أمال حسن تنشئ كياناً 
أســمــتــه «الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
المــشــغــولات اليدوية  الإنــتــاجــيــة 
التراثية» ينتج أنواعاً مختلفة 
من نسيجه، كما أنها لم تكتفِ 
بذلك، بل تحلم بافتتاح مدرسة 
لــتــصــمــيــمــات الــتــلــي، تــنــقــل من 
خـــلالـــهـــا أفــــكــــارهــــا فـــــي إنـــتـــاج 
أشــــكــــال مــتــنــوعــة مــــن أقــمــشــتــه 
فــي «شــنــدويــل» مــن أجــل زيــادة 
إنــتــاجــه وصـــادراتـــه إلـــى بــلــدان 
أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا، فـــضـــلاً عــن 

الكثير من الدول العربية.
قــــصــــة حــــســــن مــــــع الـــتـــلـــي، 
«الـــــشـــــرق  حــــســــب مــــــا قـــــالـــــت لــــــ
الأوســــــط»، بــــدأت أثـــنـــاء عملها 
في أحــد برامج تنظيم الأســرة؛ 
مــــــا أعـــــطـــــاهـــــا فـــــرصـــــة لــــدخــــول 
الكثير من البيوت، ومعرفة أن 
معظم الخلافات التي تنشأ بين 
أهــلــهــا ســبــبــهــا ضــعــف الــدخــل، 
وقتها قرّرت أن يكون من ضمن 
الفعاليات ورش للحرف اليدوية 
تــتــعــرّف الــســيــدات فـــي إحــداهــا 
على فــن صناعة قماش التلي، 
أحــــضــــرت مـــســـنـــات مــــن حــفــظــة 
أســــــرار الـــفـــن فـــي صــعــيــد مصر 
أثــنــاء العمل،  وراحـــت تتأملهن 
فــــاســــتــــهــــواهــــا كــــثــــيــــراً وســـعـــت 
ى لها تعليم 

ّ
لإتقانه حتى يتسن

غيرها.
لــم تستغرق مغرمة التلي 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً، وكـــانـــت الــبــدايــة 
مع ١٠ فتيات، قدّمنّ بعد فترة 
وجــــيــــزة إنـــتـــاجـــاً حـــــاز إعـــجـــاب 
الـــكـــثـــيـــريـــن، ودفـــــــع الـــصـــنـــدوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــنــمــيــة الــتــابــع 
لـــلـــحـــكـــومـــة إلــــــــى تــــقــــديــــم دعــــم 
لـــهـــا، ودعـــوتـــهـــا لـــلاشـــتـــراك في 

معارضه المحلية والدولية.
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار حـــــــســـــــن فــــي 
الإنــــــتــــــاج، كــــــان رهــــــن انـــضـــمـــام 
نــســاء أخــريــات إلــى مشروعها، 
تــعــلــمــن مـــنـــهـــا، وأجــــــــدن فــنــون 
التصنيع، ووصــل عددهن إلى 
٢٥٠ سيدة، لكنّ مشكلة تسويقه 
كادت تعوق تقدمها، وحسبما 
تـــقـــول: «كـــــان لا بـــد مـــن إيــجــاد 
حــلــول لــتــرويــجــه وفــتــح قــنــوات 
اتــصــال مــع مــصــادر استخدامه 
والــــبــــاحــــثــــين عـــــنـــــه، وعــــرضــــت 
مــنــتــجــاتــنــا فـــي المـــعـــارض الــتــي 
يــشــارك فيها المعنيون بقماش 
التلي من منتجين ومستهلكين 
ومصدرين. يعتبر التلي نوعاً 
من التطريز بخيوط رقيقة جداً 
مصنعة من النحاس، وتنسجه 
الــــسّــــيــــدة بـــيـــدهـــا عـــلـــى أنــــــواع 
معينة من الأقمشة القطنية أو 
الحريرية، فضلاً عن قماش التل 

الشبكي نفسه».
ف عمل أمال حسن 

ّ
لم يتوق

عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد، بــــل شـــاركـــت 
مــــع مـــركـــز تـــحـــديـــث الـــصّـــنـــاعـــة 
الــحــكــومــي لــتــدريــب ٧٥ ســيــدة، 
كما تعاونت مع المجلس القومي 
لــــلــــمــــرأة وجـــــهـــــاز الـــصـــنـــاعـــات 
الحرفية ودرّبــت ٢٥ سيدة، في 
دورة استمرت ٦ أشــهــر، طــرّزن 

خلالها العباءات والإيشاربات 
والمـــــــفـــــــروشـــــــات وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
المنسوجات. هي مهنة نسائية 
بــامــتــيــاز، لا يعمل فيها رجــال 
مــطــلــقــاً، وتــتــمــيــز مشغولاتهن، 
حسب أمال، بشكل جميل وقدر 
عـــــــالٍ مــــن المـــــهـــــارة والـــحـــرفـــيـــة؛ 
لأن خـــيـــوط الــتــلّــي دقــيــقــة جــداً 
يـــتـــعـــدى عـــرضـــهـــا ٣ مــلــلــي،  لا 
وتُصنع غالباً من الفضة ونادراً 
من الذهب وكثيراً من النحاس 
المطلي بالنيكل أو الفضة، وهذا 
يفرض وجــود نوع من التركيز 
والـــفـــن والــــحــــرص الــكــبــيــر لــدى 
الـــســـيـــدات والـــفـــتـــيـــات، يــفــرض 
مــنــتــجــاتــهــن عــلــى الأســــــواق في 
أمــــيــــركــــا وإيــــطــــالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وقــبــرص والإمـــــارات والــكــويــت، 
وغيرها من بلدان تحرص أمال 
عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا، وتــعــمــل 
بشكل مستمر على تطوير ما 
تقدمه من تلي ليناسب الأسواق 

العالمية.
وتــــتــــراوح أســـعـــار فــســاتــين 
الــســهــرة والـــزفـــاف الــتــي تقدّها 
بــــين ١٠ آلاف جــنــيــه،  مــــا  أمــــــال 
و٢٠ ألفاً، وهي مبلغ كبير نوعاً 
مــا، تــرى أمــال أن سببه اختفاء 
الإنــــــتــــــاج المـــــصـــــري مـــــن الـــتـــلـــي 

والاعتماد على الخارج.

نساء يُطرّزن التلي في ورشة عمل

مجموعة خاصة من مكبرات الصوت وأجهزة الراديو في متحف «الفلوة والجوهرة» بالدمام (رويترز)



وجوه من رمضان: 
المصحح الصحافي

الصحافيون الذين عملوا في «دار الصيّاد» أوائــل السبعينات 
كانوا يشاهدون في المطبعة شاباً منكباً على تصحيح «البروفات» 
قبل إرسالها إلى الطبع. كان مؤدباً يرد التحية إذا ألقيت عليه ولا 
«المصحح»  يبادر بتحية من عنده خجلاً من الذين أعلى منه مرتبة. فـ
فـــي الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة هـــي أكــثــر المـــراتـــب تـــواضـــعـــاً. وقــــد تـــؤدي 
بصاحبها بعد التجربة إلى أن يصبح محرراً، وربما رئيس تحرير، 
وقد يبقى الرجل مكانه طوال العمر. وقد يخرج من الصحافة برمتها 

بحثاً عن عملٍ آخر.
صاحبنا كان يدرس في الوقت نفسه علوم المحاسبة في الجامعة 
الــذي عثر عليه  العربية. والتصحيح هو العمل الإضــافــي الوحيد 
بصفة دائمة. قبل ذلك كان يعثر على أعمالٍ بسيطة في قطف التفاح 
والبرتقال في بساتين الساحل وحدائق الجبل، لكن فقط في مواسمها، 

أي زهاء أربعة أسابيع في الصيف وأربعة أخرى في الشتاء.
كان المصحح الشاب كتوماً رغم كونه بشوشاً أيضاً. ولم يكن 
أحدٌ من أصحاب الدار، أو من صحافييها، يعرف ما يدور في خلده 
من أحلام. أو نوعية تلك الأحلام. وذات يوم سوف ينظر الصحافيون 
إلى صوره مع زعماء العالم أجمع ويتساءلون: أليس هذا المصحح 

المؤدب؟
ذهب رفيق الحريري للعمل في الرياض مدرساً ابتدائياً. لكن 
هذا أيضاً لم يكن طموحه. ما لبث أن جمع قليلاً من المال اشترى به 
شركة معمارية صغيرة. لكنها أفلست سريعاً. ثم عاد فجمع مبلغاً 
آخر واشترى شركة صغيرة لن تفلس هذه المــرة، بل سوف تتحول 
إلى إحــدى أكبر شركات البناء في العالم. وكانت كلما كبرت ثروة 
الرجل الذي عمل في قطف التفاح لكي يكمل دراسته، وزّع على الطلاب 
المحتاجين منحاً دراسية. كان لبنان غارقاً في الحرب والفقر، وكان 
المحتاجون كثراً ومن جميع الطوائف والأحزاب والمناطق. ولم يستثنِ 
لــم يكن أحــد يعرف عــدد المنح  مــن مساعداته أحـــداً، وعندما اغتيل 
التي وزعتها مؤسسته. قيل إنها ثلاثون ألفاً، وقيل خمسة وثلاثون 
ألفاً، وقيل أكثر. ووزع الحريري بصفة شخصية المال على الأديرة 
والمدارس المسيحية والمساجد والمبرات والأفراد. وبنى المستشفيات 
وأقــام جامعة تحمل اسمه. ولــو استطاع لما تــرك أحــداً دون تعليم، 
وفي جملة المشروعات الكبرى التي أقامها كانت مدارس «نجد» في 
الرياض التي يصعب الحصول على مقعدٍ لطالب فيها إلا بالواسطة. 
كان هاجس حياته التعليم والهاجس الآخر أن يكدس أعمال الخير 
تكريماً لذكرى والديه اللذين عانيا في تنشئته مع شقيقته بهية 

وشقيقه شفيق.
مثل رياض الصلح ورشيد كرامي اغتيل رفيق الحريري وهو في 
 سياسي حوله. لكن لا أحد مثله 

ٌ
عزّ عطائه. مثلهما كان ثمة خلاف

في لبنان كان حوله مثل هذا الإجماع كرجل خير.
إلى اللقاء.

تب لي عمر تعيس
ُ
ك

احتفل زوجــان بريطانيان بعيد زواجهما التسعين، فالزوج 
عمره ١٠٩ سنوات، والزوجة عمرها ١٠٢ سنة، ويعتقد أنهما أقدم 

زوجين في العالم.
أمــا أخيب زوجـــين، وأقــصــر حياة زوجــيــة، فقد تمت تحديداً 
في السعودية، حيث لم يحظَ الزوج بالرؤية الشرعية للزوجة، إلا 
عندما كانا في «الكوشة»، وكشفت هي عن وجهها الصبوح من 

أجل التقاط صورة العرس التذكارية.
فلم يحتمل العريس ما رأى، وتكسرت الصورة التي رسمها في 
مخيلته، فصرخ بوجهها قائلاّ: «لا، لا، لست أنتِ الفتاة التي أريد، 
لست أنتِ التي في مخيلتي... أنا آسف أنت طالق». وتركهم وخرج.

***
نظرت محكمة الأحداث في البحرين، في قضية شغالة آسيوية 
عمرها ٤٢ عاماً، بتهمة تعريض حدث للانحراف ومساعدته على 
الــنــووي (DNA) أن  ذلـــك، بعدما حملت وثــبــت بتحليل الحمض 
والد الطفل الذي أنجبته هو ابن العائلة التي تعمل لديها، وعمره 

١٣ عاماً.
وقالت محامية المجني عليه، إن الشغّالة استطاعت إخفاء 
حملها عن الأســرة عن طريق تصّرفها بشكل طبيعي طوال فترة 
قــبــل مــوعــد ولادتـــهـــا، ولكن  الــحــمــل، إضــافــة لتخطيطها للسفر 
لسوء الحظ أن المخاض داهمها مبكراً، ووضعت طفلها في دورة 
المياه، وبادرت هي باتهام الطفل باغتصابها، فكيف له القدرة أن 

يغتصبها وهي أكبر منه عمراً ووزناً بثلاث مرات!
وأشارت التحقيقات مع الطفل إلى أنه «مجني عليه» بسبب 
القرائن، فيما تقول المحامية إن  أمــام  أقــوال الشغالة  عدم صمود 
الشغالة هي التي علّمته المعاشرة بعد تحريضها له على ذلك. 

انتهى.
كل هذا الكلام قرأته وصدّقته، غير أنني أتعجب من قدرة هذا 
الطفل، الذي فعل ما فعل وعمره ١٣ سنة، إذن ماذا سوف يفعل إذا 

وصل عمره إلى ٢٣ سنة؟!
***

قبل سنوات كُتب لي عمر جديد لم أتوقعه، عندما كنت أبني 
منزلي الذي أسكنه الآن. وفي ذلك الوقت عندما كنا نحفر لنضع 
الأساسات، صادفنا «كيبل» كهرباء مكشوف، واستدعيت المقاول 
ليحل هذه المشكلة، فأكد لي قائلاً: إنه خامد وليست فيه خطورة، 
وإذا لم تصدقني «زيحه» أنت بيدك. ومن هبالتي مددت يدي لكي 
أزيحه فعلاً، ولولا لطف الله وتدخل من كان بجانبي، عندما أمسك 
بيدي فجأة، وقال للمقاول: «لو تكرمت زيحه أنت»، وإذا به يبتسم 

ابتسامة صفراوية ويقول: «الحقيقة أنني لست بواثق».
وعــنــدمــا أتـــى مــهــنــدس مـــن شــركــة الــكــهــربــاء لــلــمــعــايــنــة، قــال 
بالحرف الواحد: «لو أن أحداً أمسك به لذهب في خبر كــان»، ولا 
أدري إلى الآن هل كان المقاول «ناويلي على نية» وأنا «يا غافل لك 
الله»؟! عموماً، الحمد لله على البقية الباقية من هذا العمر التعيس. الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز أثناء حضورها حفل جمع التبرعات لصالح منظمة تعنى بإنقاذ المهاجرين عبر البحر (إ.ب.أ)
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ألمانيا تهدد «دايملر» بغرامة ٤٫٤ مليار دولار بسبب الانبعاثات
برلين: «الشرق الأوسط»

قالت مجلة «ديــر شبيغل» 
أمــس (الجمعة)، إن وزيــر النقل 
الألمـــانـــي أنـــدريـــاس شــويــر هــدد 
بفرض غرامة قيمتها ٣٫٧٥ مليار 
يــــورو (٤٫٤ مــلــيــار دولار) على 
«دايـــمـــلـــر» لــصــنــاعــة الــســيــارات 

بشأن فضيحة انبعاثات الديزل.
جـــاء الــتــقــريــر بــعــد أن وجــه 
شوير أسئلة إلى ديتر تسيتشه 
رئــيــس «دايـــمـــلـــر» يـــوم الاثــنــين، 
أثناء اجتماع مغلق بشأن عدد 
شاحنات وسيارات مرسيدس - 
بنز التي تحتاج إلى إصلاح، بعد 
أن عــثــرت هيئة تنظيمية على 

برامج كومبيوتر غير قانونية 
في إحدى طرز مرسيدس - بنز. 
وقالت «دير شبيغل» إن شوير 
أعـــرب عــن قلقه مــن أن ٧٥٠ ألف 
سيارة مرسيدس في المجمل قد 
تــكــون تـــأثـــرت بـــالأمـــر، وقــــال إن 
الوزارة قد تفرض غرامات تصل 

إلى ٥ آلاف يورو لكل سيارة.

وقـــال متحدث بــاســم وزارة 
الــــنــــقــــل فــــــي رســــــالــــــة بـــالـــبـــريـــد 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إن «دايـــــمـــــلـــــر» 
ووزارة النقل اتفقتا على تسوية 
مــشــكــلات فــنــيــة مــعــقــدة تــرتــبــط 

بانبعاثات الديزل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على 
خـــطـــوات مـــحـــددة بــعــد اجــتــمــاع 

يـــــوم الاثــــنــــين بــــين وزيــــــر الــنــقــل 
ورئيس «دايــمــلــر». وفــي الشهر 
المــــــاضــــــي، أمــــــــرت هـــيـــئـــة الــنــقــل 
الاتحادية الألمانية (كي بي إيه) 
«دايــمــلــر» باستدعاء شاحنات 
فـــيـــتـــو المــــــــــزودة بـــمـــحـــرك ديـــــزل 
سعة ١٫٦ لتر لانتهاكها القواعد 

المتعلقة بالانبعاثات.

وقـــــــالـــــــت «دايـــــــمـــــــلـــــــر» إنــــهــــا 
ســتــســتــأنــف قــــرار «كـــي بـــي إيـــه» 
بــتــصــنــيــف بــرامــجــهــا عــلــى أنــهــا 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وســتــطــعــن عــلــى 
النتائج في المحكمة إذا اقتضى 
الأمــــــــــر، رغـــــــم أنــــهــــا قــــالــــت إنـــهـــا 

متعاونة بالكامل.
وقــــالــــت «ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» إن 

هناك أدلة كبيرة على أن محركات 
الــــــديــــــزل لـــــســـــيـــــارات مـــرســـيـــدس 
مـــــن طــــــــراز ســـــي - كـــــــلاس أيـــضـــاً 
تأثرت، وإن ممثلين عن «دايملر» 
سيجري استدعاؤهم إلى الوزارة 
قبيل اجتماع متابعة مزمع بين 
تسيتشه وشوير والمقرر في وقت 
لاحـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي. وقـــال 

التقرير إنه قد يتعين استدعاء ما 
لا يقل عن ٨٠ ألف سيارة إضافية 
نتيجة لهذا. وقال متحدث باسم 
«دايـــمـــلـــر» إن المــجــمــوعــة ملتزمة 
بــالــحــفــاظ عــلــى الطبيعة السرية 
لمناقشاتها مــع وزارة النقل ولن 
تدلي بتعقيب. وامتنعت «كي بي 

إيه» عن التعليق.

د لندن
ّ

زلزال كبير يهد
بعد اكتشاف خطوط تصدع 

لندن: «الشرق الأوسط»

باتت العاصمة البريطانية لندن مــهــددة بــحــدوث زلــزال 
كبير بعد اكتشاف العلماء خطي تصدع كبيرين يمتدان تحت 
العاصمة مباشرة. وأفاد الباحثون بكلية «أمبريال كوليدج» 
بـــأنّ خطي الصدع  لــنــدن  للعلوم والتكنولوجيا والــطــب فــي 
هما 

ّ
إلــى ميليمترين ســنــويــاً، وأن يتحركان بــواقــع ميليمتر 

يقعان أســفــل وســط العاصمة لــنــدن مــبــاشــرة وحــي المـــال في 
منطقة كناري وارف.

وأفاد الدكتور ريتشارد غيل، الاختصاصي في الهندسة 
المدنية والبيئية في كلية «أمبريال كوليدج»، بأن فرصة حدوث 

زلزال بقوة ٥ درجات بمقياس ريختر «كفيلة ببث الرعب».
وتتعرض المملكة المتحدة لمئات الهزات الأرضية كل عام، 
نحو ١٠ منها فقط يشعر بها الناس. غير أنّ الأبحاث أظهرت أنّ 
لندن وجنوب شرقي المملكة المتحدة ترتفعان بواقع ميليمتر 
واحد إلى ملليمترين سنوياً، بسبب ما يعرف بضغوط القوى 
التكتونية، حسبما ذكــر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي 

إكسبرس» البريطانية.
ــه فــي حـــال حـــدوث زلــــزال، فستكون 

ّ
وأفــــاد الــبــاحــثــون بــأن

الاهــتــزازات أشبه بــالــوقــوف على رصيف المحطة وقــت مــرور 
قطارين.

أنّ هناك احتمالية لحدوث خسائر في المباني حال  بيد 
بلغت قوة الزلزال ٦ درجات بمقياس ريختر. وتستخدم النتائج 
التي توصلت إليها «إمبريال كوليدج» أخيراً في رسم إرشادات 
«سيزمية» للمباني الجديدة التي خضعت للتحسينات في 
المدينة، وكذلك التي ستبنى خلال المائة عام المقبلة، لتتحمل 

زلزالاً بقوة ٦٫٥ بمقياس ريختر.
من جانبه قال الدكتور ريتشارد غيل إنّ البحث قد غير من 
النظرة التقليدية للندن بوصفها مدينة مستقرة جيولوجياً، 
إلـــى حــد بسيط وذات  تــبــدو منطقة نشطة  ــهــا 

ّ
مضيفاً: «لــكــن

تصدعات كبيرة ومعقدة». واستطرد قائلاً، «يبدو أنّ الحال قد 
تغيّرت من البسيط إلى الأكثر تعقيداً من الناحية الجيولوجية 

في المملكة المتحدة».
وكانت المرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال العاصمة لندن 
في عام ١٧٧٠. واختتم الدكتور غيل تصريحه بالقول: «على 
الرّغم من أنّ هذا الأمر يبدو مخيفاً للسامعين، فالمشكلة ليست 

بالكبيرة».

إيقاف سائق حافلة كاد يتسبب 
بدهس طالب في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أوقــــــفــــــت شـــــرطـــــة أبـــوظـــبـــي 
ســائــق حافلة مــدرســيــة متهورا 
كــــاد يـــدهـــس طــفــلا أمـــــام مــنــزلــه 
نــتــيــجــة لـــعـــدم الـــتـــزامـــه بـــإشـــارة 
قــف للحافلات المــدرســيــة، وذلــك 
حــيــنــمــا كــــانــــت الـــحـــافـــلـــة تــقــوم 
بتوصيل الطفل لعبور الطريق 
إلــــــــى مـــــنـــــزلـــــه، حــــيــــث تـــفـــاجـــأت 
بحافلة أخـــرى مــســرعــة متجهة 
نحوهم وتمكنت فــي اللحظات 
الأخيرة من تفادي الخطر وإنقاذ 

حياة الطفل.
وأعـــــربـــــت شـــرطـــة أبــوظــبــي 
في بيان صادر أمس عن أسفها 
على مثل هذا التصرف من سائق 
الحافلة المــدرســيــة، مشيرة إلى 
أنـــــه كـــــان يـــجـــب أن يـــكـــون أكــثــر 
حرصا على سلامة الطلاب وعدم 
تــعــريــض حــيــاتــهــم وســلامــتــهــم 

للخطر.
ووفــــــــــــــق وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
إيـــقـــاف  تــــم  الإمــــاراتــــيــــة «وام»، 
ســائــق الــحــافــلــة وحــجــزه، وذلــك 
بـــعـــد أن تـــقـــدمـــت أســــــرة الــطــفــل 
بشكوى لشرطة أبوظبي قدمت 
من خلالها فيديو يوثق المخالفة 
الخطرة، كان قد تم تصويره من 
خلال كاميرات موجودة بالمنزل.

وأكـــدت شــرطــة أبوظبي أنه 
لـــن يــكــون هــنــاك أي تـــهـــاون في 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عـــلـــى كــــل مــن 
يعرض سلامة الطلاب للخطر، 
وعـــــدم الــتــقــيــد بــالــتــوقــف أثــنــاء 
مشاهدته لإشـــارة قــف الخاصة 

بمركبات نقل طلبة المدارس.

ودعــــــــــت شـــــرطـــــة أبــــوظــــبــــي 
السائقين إلى الالتزام بالوقوف 
فـــــي حــــالــــة فـــتـــح إشـــــــــارة «قـــــف» 
الجانبية بالحافلات المدرسية، 
مــــــــــشــــــــــددة عـــــــلـــــــى أنـــــــــــــه ســــيــــتــــم 
مخالفاتهم بالغرامة ١٠٠٠ درهم 
(٢٧٢ دولارا) و١٠ نقاط مرورية 
في حال عدم التزامهم بالوقوف 

وفقا للقانون.
وكــانــت شــرطــة أبــوظــبــي قد 
نظمت مؤخراً ورشة عمل توعوية 
لـــقـــائـــدي الــــحــــافــــلات المـــدرســـيـــة 
الــلــغــة العربية  للناطقين بــغــيــر 
بــلــغــة الأوردو للتعريف  وذلــــك 
ببرامج النقاط المرورية، وركزت 
على توعية وتثقيف السائقين 
بالالتزام بالقيادة الآمنة حرصاً 
على سلامة الطلاب ومستخدمي 
الـــطـــريـــق وتـــعـــزيـــز الــســلــوكــيــات 
الإيجابية لديهم، تفاديا لسحب 
رخــــــــص الــــــقــــــيــــــادة مــــنــــهــــم عــنــد 
نــقــاط مــروريــة بحقهم  تسجيل 
وإرشـــــادهـــــم بــمــخــاطــر ارتـــكـــاب 

المخالفات.
وتـــتـــطـــلـــع شـــرطـــة أبــوظــبــي 
إلـــــى مـــســـاهـــمـــة بــــرامــــج الــنــقــاط 
المـــروريـــة وأهميتها فــي تعديل 
السلوكيات المــروريــة للسائقين 
والـــحـــد مـــن الــــحــــوادث المـــروريـــة 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـــلامـــــة قــــائــــدي 
المــــركــــبــــات، حـــيـــث يـــتـــم تــحــديــد 
النقاط ويحملها سائق المركبة 
المخالف مقابل بعض المخالفات 
المــروريــة المــحــددة التي يرتكبها 
النقاط  السائق، وتتناسب عدد 
مــع جسامة المخالفة وتحتسب 

من تاريخ ارتكاب المخالفة.

رُصدت حركته منذ عام ٢٠١١

بلبل أفريقي يزور تركيا سنوياً منذ سبع سنوات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــــزور طـــائـــر الــبــلــبــل تــركــيــا 
سنويا منذ ٧ سنوات، قادما من 
مناطق في وســط قــارة أفريقيا 
مـــــع بــــــدايــــــات فــــصــــل الـــصـــيـــف، 
فـــي ظـــاهـــرة رصـــدهـــا بــاحــثــون 

مهتمون بشؤون البيئة.
وتبين للباحثين أن البلبل 
الأفــــريــــقــــي يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٨ 
ســنــوات، ويعيش لمــدة ٧ أشهر 
فـــي الـــعـــام بــأفــريــقــيــا، ويــتــوجــه 
بعد ذلك في رحلة لمسافة آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات مـــع بـــدايـــة فصل 
الــصــيــف إلـــى الــشــمــال مـــن أجــل 

التكاثر.
وبسبب التغيرات المناخية 
الــتــي تــشــهــدهــا الــكــرة الأرضــيــة 
اتــخــذ طــائــر الــبــلــبــل مـــن تــركــيــا 

موطناً له في موسم التكاثر.
ويجري باحثون في فريق 
بكلية العلوم في جامعة أنقرة 
وكلية الآداب والعلوم بجامعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي أنـــقـــرة 
مــع خــبــراء فــي شـــؤون الغابات 
والموارد المائية، دراسات مكثفة 
عــلــى حــركــة الــطــيــور المــهــاجــرة، 
وأقــــــامــــــوا مـــحـــطـــة فـــــي مــنــطــقــة 
«بــحــيــرة آمــيــر» قـــرب العاصمة 
أنقرة، لدراسة الطيور المهاجرة، 
حيث تمكنوا من وضــع أســاور 
نـــوعـــاً  مــــــن ٣١  لـــــــــــــ٣٣٠ طــــــائــــــراً 
لــتــســجــيــل حــركــتــهــا وأوزانــــهــــا 
وطــول أجنحتها بهدف دراسة 
تــــأثــــيــــرات ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس 
الــــحــــراري عــلــى حـــركـــة الــطــيــور 

ومعيشتها  هــجــرتــهــا  ودروب 
وتكاثرها عن طريق أخذ عينات 
الــوراثــيــة للطيور  مــن الخريطة 

ودراستها وتحليلها.
وركـــز الفريق بحثه بشكل 
مــــكــــثــــف عـــــلـــــى طــــــائــــــر الـــبـــلـــبـــل 
الــدائــم لتركيا،  الــزائــر  الأفريقي 
حيث اكتشفوا من خلال السوار 
ه 

ّ
الذي وضعوه له عام ٢٠١١، أن

زار تــركــيــا ٧ مـــرات فــي الأعـــوام 
الـــســـبـــعـــة المــــاضــــيــــة قـــــادمـــــا مــن 

أفريقيا.
وتستضيف ولاية كونيا في 
وســط تركيا أنــواعــا متعددة من 
الــطــيــور المــهــاجــرة، حــيــث تتوفر 
لها الظروف المناسبة في منطقة 
بحيرة «بيشهير»، وحيث تتوافد 
أعــــداد كــبــيــرة مــن طــيــور اللقلق، 

قــــادمــــة مــــن أفـــريـــقـــيـــا فــــي فــصــل 
الــربــيــع لتضع بيضها وتنتظر 
أن يفقس ومن ثم ترعى طيورها 
الــصــغــيــرة حــتــى يــشــتــدّ عــودهــا 
وتصبح قادرة على خوض رحلة 

الهجرة مجدداً بصحبتها.
وتـــــســـــتـــــقـــــر الــــــطــــــيــــــور فـــي 
مستوطنتي وادي اللقالق وتل 
الـــلـــقـــالـــق عـــلـــى ضـــفـــاف بــحــيــرة 
بيشهير، وهــمــا المستوطنتان 
الأكــــــبــــــر لــــلــــقــــالــــق فــــــي تــــركــــيــــا، 
وتـــــجـــــتـــــذب الـــــلـــــقـــــالـــــق أعـــــــــــدادا 
كـــبـــيـــرة مـــــن مـــحـــبـــي الــطــبــيــعــة 
الــتــصــويــر، لمشاهدتها  وهــــواة 
وتــــــصــــــويــــــرهــــــا فــــــــي بـــيـــئـــتـــهـــا 
الطبيعية. اللقلق هو طائر من 
الطيور المهاجرة كبيرة الحجم 
ذات الأرجل الطويلة والأجنحة 

الـــواســـعـــة وتــســتــطــيــع الــطــيــران 
على ارتــفــاعــات عالية وتنتشر 

في معظم أنحاء العالم.
بـــحـــيـــرة وأن فــي  وتـــعـــتـــبـــر 
ولاية وأن شرق تركيا استراحة 
لعشرات الأنواع من الطيور التي 
تهاجر من المنطقة الاستوائية 
إلى المناطق الباردة في النصف 

الشمالي من الكرة الأرضية.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوسط وغرب البحر المتوسط 
وأفــــريــــقــــيــــا أحــــــد مـــــواطـــــن هـــذه 
الــتــي تــضــطــر للهجرة  الــطــيــور 
فــي بعض أوقـــات الــعــام بسبب 
انــخــفــاض  المــــنــــاخ أو  تـــغـــيـــرات 
مستوى المياه في مكان إقامتها، 
بحثاً عن العشب والماء والطقس 

الدافئ.
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